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نشمة ©| : 


المقدمة 
ه حى © ٠ه‏ درن ه 

الحمد لله تفرد بالربوبية والألوهية كالاء واختص بالأسماء الحسنى 
والصفات العلى جلالا وجمالاء أحمده تعالى وأشكره على سوابغ نعمه 
نضا وجري فاته نوالاء وأسأله المزيد من فضله دغاء وابتهالاء وأشهد 
1 اله إل الما وده لاشريك لما أمر بالعميتك بالأملام وسنطية 
راعسال وأنين أن شما عدا عبد الله :ووسوله المبعوث بأوسظ شريعة 
وأكملها خلالاء صل الله عليه وعلى آله وصحبه أَكْرِمْ بهم صحبًا وأنعم بهم 
الا ر التيعين وى تبعهو بإحسبان» وسلع تسليًا يترى غدوًا وآصالا. 

أما بعد: فإنه بقدر تمسك الأمم بمميزاتها الحضارية» والتزام الشعوب بثوابتها 
١‏ حم سيا انك ل تدر ما تحقق الا التارية والعطاءات الإنسائية. 

ولقد برزت في عالمنا المعاصر صور وظواهر من الانحرافات» تهدد الأمن 
الدولي» وتعرّض السلام العالمي للخطر وعدم الاستقرار» فإن مردّ ذلك إلى 
التفريط في المبادئ الحضارية» والتهاون بالمثل والقيم الإنسانية»؛ ومن يجيل 
النظر في جوانب عظمة هذا الدين - الذي أكرمنا الله به» وهدانا إليه- يُلَفِي 
أن ا سما رف وميدة لاعرق كانت سببًا فى لبوء غذه الأبة كانه 
المرموقة بين الأمم» ومنحها مؤهلات القيادة والريادة للبشرية» ومقومات 
الشهادة على الناس كافة. 


لو 


إنها سمة «الوسطية والاعتدال», التي تَجلي صورٌ سماحة الإسلام» وتبرز 
محاسن هذا الدين» ورعايته للمثل الأخلاقية العلياء والقيم الإنسانية 
الكبرى» يقول الحق- تبارك وتعالى -: 9# وَكَدَِكَ جَعَلَتَكْهْ أَمَّهَ وَسَطا إنكووأ 
شهدَاءَ عَكَ لاس وَيَكُونَ الرَسُولُ عَليَكم شَهِيدًَا * [البقرة:57١].‏ 

ومن هنا تأت أهمية الحديث في هذه القضية الرئيسة» لاسيهما في هذا الزمن 
الذي اشتدت فيه الحملة على الإسلام؛ ورمِيَ أتباءٌه بمصطلحات موهمة» 
وألفاظ مغرقية؛ لتشويه صورئة والشر ونه تصيد) لأخطاء بعض المنتسبين 
إلبهه في 01 البث افيه 'الحقائق» ونكست: فيه المقاييس؛ ويل حشر آهل 
الإسلام بمجانبة هذا المنهج الوضاء؛ فعاشوا حياة الإفراط أو التفريط. 
وسلكوا نالك الغلو أو الجفاء» «ودين الله وسط بين الغاللي فيه والمقصر 
اعت لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى»'" 

فقصارى القول: إن وسطية الإسلام شاملة جامعة لكل أمور الدين 
والدنيا والآخرة» بل إنهبا وجه من وجوه الإعجاز فيه وصلاحيته لكل زمان 
ومكانء وبهذه الوسطية تعظم مسؤولية الأمة الإسلامية» ودورها 
العالمى» فهي أمة الوسطية والشهادة: قال -سبحانه- #الِنَكُووا شُبَدَاء عَلَ 


() أخم جه الإمام الذهبي في «تذكرة الحفاظ») (”/ 537 .)١١‏ اتاريخ الإسلام» )١٠١5 /5١(‏ من 
قول الخطيب البغدادي. 

(1) أخرجه البيهقي في «السنئن الكبرى» باب القصد في العبادة )١/./5(‏ من حديث جابر وإيَُعَنك 
وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع .)5١717(‏ 


سمة © | : 


لاس * [الشرة 1527 ١‏ ده هيات فيها 5 وتتحمق معها العدالة 
ا ل دول عل أساسها الخضارة اللعاصر 4 بعد ال تشقي 
العام بألوان من الصراعات» وأَمِكتٍ البشرية بأنواع من الصدامات: 
وتقاذدذفت الإنسانية أمواج من الأنظلية والأهواء. وَمُرْقَتَ كياناتهما فْ رحلة 

١ 8‏ 36 : 
منهكة من الضياع» وطوح بها في هوة سحيقة من الفناء» وبؤرة عميقة من 
النّيه والعَدَّم؛ وذلك بسبب الصّلّف والتطرف, والأحادية في الرأي. 
والشطط في الرؤى والمواقف. 

ولئن آل حال العالم لل ما نراه اليوم: من ال وصراع حضاري 
مرعب. فإن الأمل -بعد الله- في أمة الوسطية والاعتدال» أن تنهض من 
عثرتهاء وتفيق من غفلتهاء وتجتمع إثر شتاتهاء بعد أن التاعت طويلاء جراء 
جنوح بعض أبنائها والمحسوبين عليها عن منهج الوسطية في مجالات 
عقدية وفكرية» وسلوكية وثقافية وإعلامية» وأصبح بعض أبنائها يقتات من 
فتات موائد الغربء في لون من ألوان التطرف الفكريء تقابله ردود 
أفعال مخالفة في الرأي» معاكسة في الاتجاه. قد سلكت مسلك التجاوز 
والشطط. مع تضحيم إعلامي معضوح» حتلى وَصِمَ الإسلام باخطاء 

ومن المقرّر لدى النّصَفَّة: أن خطأ الفرد في تطبيق نظام ماء ليس عيبًا في 


والواقعية. 


غير أن" 1 مه ملحظا أخيرًا مهاه وهو أن الوسطية في الإسلام لا تخضع 
للآهواء بالاباضه فليست: قصل من الثوايت والمقومات» ولا قمرذًا غعل 
الادى لا ساون تشبط بضتوابط الشريعة: وأحكامها الدياة. 


ل ل ل كيل عن كل اسلترم يدينه -لاسيها من أهل الخير 
والحسبة والإصلاح- ويصفهم بِالتَرّمّت والغلوٌ فمن يلتزم بالسنة -باطنًا 
وظاهرًا- فهو عندهم متحجّر متشدّد. ومن يدعو إلى الإسلام غالٍ متنطّع: 
والخير عليه: عبيون متأخروت! 

أمَا المنهزمون المتفلّتون من المثلء المفرطون في القيم» المتلاعبون 
بالثوابت والمبادئ» فهؤلاء عندهم: متمتعون بسعة الأفق» متحرّرون 
متنوؤرون» منفتحون على الآفاق المعاصرة» واقعيون في النظر والسلوك! 

ولع الحق إن هذا نوع من التطرف المحموم» والفكر المسموم؛ في 
مقابل للد الذهوم :تا يحجل طلاب الوسطية على تحفيق الاعند ا ب 

يتك الظر فين . 

ولذاء فإن الدعوة موجهة من بلاد الوسطية حسّا ومعنى, مكانًا وزماناء 
عقيدةً ومنهاجًا -زادها الله خيرًا وهدى وتوفيقمًا- إلى أن يفيء العالم إلى 
ظلال هذه الوسطية المتألقة؛ ليحقق لنفسه ولمن حوله الخيرَ والفضل والتميز 
والسلام؛ ليعيش الناس في أمن وأمان» وإخاء ووثامء ولتنبثق إشراقة الحب 
والتراحمء والألفة والتلاحم بين العباد» #وَأئّهُ عَاإِبٌ عل أَمْرِو وَلَكنَّ كر 


سرجه ا 


الاو ل 3 ايوسف:١ ١‏ آء 


القدمة / 

وفي إثر هذه الإضاءة عن أهمية الموضوعء جاء هذا الكتاب إسهامًا في 
قبا 0 الثاء اله خر» و 5 ل للضوء على هذه المسألة ال حليلة. ولعل 
أوفق في إنارة الطريق للباحثين عن الحق في هذه القضية المهمة» والله الموفق 


---00 
مالي الشّيخ الانتتاذ تكنو 


يح ىن ل اسه نا لى نال يا ي) ايا الحا > 0 
5-55 | 2 0 1 
و اك ب كرفي م سسا بلحس ر) 


إماموخطيبالمسج دالحرام 


0 (قله) مكلو لوه اكنال في 3 وي والاعتدال 


خطة العمل في الكتاب: 
حيث يشتمل على : مقدمة» وتمهيد» وعشرة مباحثء. وخاعة. 
المقدمة. 
ولخ ل 
-١‏ أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 
١‏ - خطة الكتاب. 
7 منهج الكتاب. 
التمهيد: 
ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: التعريف بالوسطية والاعتدال في اللغة والاصطلاح. 
المطلب الثاني: التعريف ببعض الألفاظ وثيقة الصلة بالموضوع. 
3 المبحث الأآول: الوسطية لش القرآن والسنة. 
ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: الوسطية في القرآن الكريم 
المطلب الثاني: الوسطية في السنة المطهرة. 
7 الملبحث الثاني: معالم الخيرية 4 أمة الوسطية. 
ويشتمل على تسعة مطالب: 
المطلب الأول: إيمانها بالله تعالى وجميع رسله وكتبه. 


٠ | © شمة‎ 


المطلب الثاني: أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
المطلب الثالث: كونها أعدل الأمم وأقسطها. 

المطلب الرابع: نبيها يك أفضل الأنبياء والرسل عليهم السلام. 
تنبب الكافمن. كتاسا أفضل الكس» 

المطلب السادس: أكثر الأمم استجابة للأنبياء. 

المطلب السابع: أمة لا تجتمع على ضلالة. 

المطلب الثامن: أول الا لجرا وسنانا ومسو الك 
المطلب التاسع: أكثر أهل الجنة عددًا. 

المبحث الثالث: سمات الوسطية وخصائصها 2# الإسلام. 
ويشتمل على عشرة مطالب: 

المطلب الأول: كونها ربانية. 

المطلب الثاني: كونها على هدي خير الخلق. 

المطلب الثالث: موافقتها للفطرة. 

المطلب الرابع: سلامتها من التناقض . 

المطلب الخامس: ثباتها وانضباطها. 

المطلب السادس: شمو ا وكمإآهًا. 


المطلب السابع: براءتها من الغلو. 


10 69 (قية) مكلوع اس 0 


المظلب الإلاضن: التيسير ورفع الحرج. 

المطلب التاسع: مراعاة القيم الإنسانية. 

المطلب العاشر: الحكمة والتوازن. 

7 المبحث الرابع: ضوابط الوسطية 4# الإسلام. 
ويشتمل على أربعة مطالب: 

المطلب الأول: اعتمادها على النصوص والآدلة الشرعية. 
المطلب الثاني: موافقتها لمنهج السلف رحمهم الله. 
المطلب الثالث: مراعاتها لمقاصد الشريعة ومآلاتها. 
المطلب الرابع: أن يتولى بيانها وتحديدها أهل العلم المعتبرون. 
3 المبحث الخامس: مجالات الوسطية. 

ويشتمل على مطلبين: 

المطلب الأول: وسطية الإسلام بين الملل الأخرى. 
ويشدمل ل سبعة عباصر : 

أولا: وسطية الإسلام في الاعتقاد. 

كانيا: وسطية الإسلام في المنهج. 

الثًا: وسطية الإسلام في العبادات. 

رابعا: وسطية الإسلام في المعامللات. 


فشديية (615) | 1 


خامسًا: وسطية الإسلام في النظام السيامي. 

سادسا: وسطية الإسلام في النظام الاقتصادي. 

سابعا: وسطية الإسلام في النظام الاجتماعي. 

المطلب الثاني: وسطية أهل السنة بين الفرق. 

والتتمل عل لسة عناضر: 

أرلا: وسط آهل السنة فى الإيران. 

ثانيًا: وسطية أهل السنة في الأساء والصفات. 

ثالثًا: وسطية أهل السنة في القضاء والقدر. 

رابعًا: وسطية أهل السنة في الصحابة وََيَدُعَنَ. 

خامسًا: وسطية أهل السنة في آل البيت وَدَيَدْعَن. 

المبحث السادس: أهمية الوسطية خاصة لشباب الأمة وفتياتها . 
المطلب الأول: تربية النشء على الوسطية والاعتدال. 
ويشتمل على أربعة عناصر: 

0 التي الأويحية. 

ثانيًا: التربية الفكرية. 

تالكا : الثررية الهدية. 

رابعًا: العناية بقضنايا المرأة. 

المطلب الثاني: أسس التربية السليمة لتحقيق الوسطية. 
ارل: بان اهية الرسطية للشباب والفتيات. 

انيا: غرس العقيدة الصحيحة في نفوس الشباب والفتيات. 


الثا: ترغيبهم في العلم الشرعي. 
رابعا: إشراكهم في الأعمال النافعة. 
خامسا: تربيتهم على الرجوع إلى العلماء وولاة الآمر عند النوازل. 
المبحث السابع: تحقيق الوسطية: السبل والثمار والآثار. 
ويشتمل على مطلبين: 

المطلب الآول: سبل تحقيق الوسطية: 

أو لا: الاعتصام بالكتاب والسنة. 

كنا التمسك بمنهج السلف رحمهم اللّه. 

ثالعًا: العناية بالعلم الشرعيء والرجوع إلى العلماء. 

رابعًا: السمع والطاعة لولاة الأمر. 

خامسًا: لزوم الجىاعة. 

سادسًا: التحلي بمكارم الأخلاق. 

سابعًا: الدعوة إلى الله. 

المطلب الثاني: ثار تحقيق الوسطية وآثارها: 

أو أ هن الله شارك ومفال. 

ثانيًا: تحقيق العبودية. 

ثالكا: تحني الأمن والاستقراز للامة. 

رابعًا: تحقيق سيادة الأمة وريادتها. 


شمن (8) | 13 


خامسًا: تحقيق السلام والأمن العالميَنٍ. 

سادسًا: انتشار الإسلام وظهور حمالياته وإشراقاته. 

سابعًا: الفوز برضا الله والجنة. 

المبحث الثامن: معوقات تحقيق الوسطية وطرق علا جها . 
ويشتمل على تسعة مطالب: 

المطلب الأول: الجهل 

أولاة اشبان» 


5 60 609 2 الامنال سك السلا والاطدان 


ثانيًا: طرق علاجه 
المطلب السادس: حرج الصدر بتعاليم الإسلام 
أولا: أسيانة 
ثانيًا: طرق علاجه 
لمطلب السابيع: مفارقة الجىاعة 
/ ب 


2 


أولا: 
ثانيًا: طرق علاجها 
المطلب الثامن: التقليد والا:هزامية 
أولا: آبييا با 
انيًا: طرق علاجها 
المطلب التاسع: كيد الأعداء 
أولة: عبزاء 
انيًا: طرق مواجهته 
الملبحث التاسع: وسائل تعزيز الوسطية وقنوات تحقيقها. 
ويششحل ادل ثلاثة بظا 
المطلب الأول: دور الفرد: 
المطلب الثاني: دور الأسرة: 
المطلب الثالث: دور المجتمع : 
أو ل الول 
نايك الا الت التسايمية, 
ثالمًا: المجامع الفقهية والهيئات العلمية. 


النقدسة (8لة) | 15 


رابعًا: النوادي الأدبية و المراكز الثقافية. 
خامسًا: وسائل الإعلام» والإعلام الجديد. 
المبحث العاشر: موطن الوسطية وموثئل الاعتدال (المملكة العربية 
السعودية أنموذجا) 
ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: جهود المملكة في مواجهة التكفير والإرهاب. 
١‏ - الأثر البارز الفاعل لولاة أمر بلاد الحرمين الشريفين -حفظهم الله. 
١‏ - أثر هيئة كبار العللماء والمجامع الفقهية. 
*- أثر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والوإرشاد. 
5 - أثر الجهات الأمنية في القضاء على التكفير. 
د - أثر الجامعات ودور العلم والمدارس في المملكة. 
7 - أثر وسائل الإعلام. 
المطلب الثاني: جهود المملكة في دعم وترسيخ الحوار الوسطي. 
عي ١‏ اللك عبد العريز بن عبد الرحمن ال)سعود ةلله 
ا جيهوه |[ طالك سعود بن عبد العزيز معدا 
ثالثًا: جهود الملك فيصل بن عبد العزيز يََدَاللَهث 
أبجا: جهو : [اللق شتالد بق عبد العزيز صَمَدالله. 
شاممًا: جهرد الملك فهد ين عبد العؤيز ومدادتة. 


سادسًا: جهود الملك عبد الله بن عبد العزيز 0 


ذ 


حْ 


١ 


(١)كُتبٍ‏ أصل هذا الكتاب في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود يَمَدَآنَُ 


6 | 68 ماوع الامال وميه 

سابعًا: جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. 

ثامنا: ورد وزارة الداخلية فى تحفيق الوسطية والاعقدال| ومكاقيدة 
الغلو والتطرف. 

تاسعًا: جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في 
تعزيز الوسطية والاعتدال ومواجهة الغلو والتطرف. 

عاشرًا: جهود وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف وهيئة كبار العلاء. 

المطلب الثالث: جهود المملكة في الاهتمام بقضايا المرأة: 

أولا: في النظام الأساسي للحكم. 

ثانيًا: في مجال التعليم. 

قالذاء 1 ال الشتخضية والأتمة. 

رابعًا: الدعوة إلى الله. 

حابكًا: ال ثرات واللجالات العلمية والفكرية. 

7 الخائمه: 


وتشتمل على أهم النتائج وأهم التوصيات. 
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منهح العمل في الكتّاب 
سلكت 4 هذا الكتاب الخطوات التالية: 
-١‏ جمع المادة العلمية وترتيبها حسب أهميتها وتسلسلها المنطقي عن 
طريق الاستقراء والتتبع. 

؟- التركيز على إيراد أهم المسائل المتعلقة بالوسطية. 

“- اتباع كل مسألة من المسائل إما بالدليل أو التعليل. 

مخ- توثيق النقول مع عزوها إلى مظاها المعتبرة قدر الإمكان. 

ه- عزو الآيات إلى سورهاء مع ذكر رقم الآية واسم السورة. 

2 تخريج الأحاديث والآثار من مظانها الأصلية. 

- ترحَمّتَ للأعلام ترجمة مختصرة. 

هذه أبرز ملامح المنهج الذي سلكته في هذا الكتاب» سائلا المولى - جل 
وعلا- أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» إنه نعم المولى ونعم 
النصيرء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 


محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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التمهييد 
ه حى" > ٠ه‏ ضكرن ه 
ويشتمل على مطلبين: 
0< المطلب الأول: التعريف بالوسطية والاعتدال في اللغة والاصطلاح : 
رلا تمريش الرسطية والاغتدال 2 اللشت 


قال عن فارس 1 وسط: الواو واالسين والطاء بقاع صحبح 5 
ابر غدل الخىع أققطة ووس . 


٠ 4‏ م 0 27 1 7 6ه .6 
وقال ابن منظور يَمَدأَدَئا"!: وَسَط الشيء ما بين طَرَّفيّهء قال الشاعر: 


)١(‏ هو: أبوالحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب الرازيء كان إمامًا في اللغة وفي 
علوم شتى؛ أعطى اللغة جل همه إلى أن أتقنهاء وصار فيها إمامّاء وألقافييا الؤلقات الضددة. 
من أهم مؤلفاته: «معجم مقاييس اللغة»» و«المجمل») و١حلية‏ الفقهاء»» توفي يَمَهُانَهَ سنة 
(ق“كي) بالرف.: :ينظر: توقات الأعيان» (118/1): و«شذرات الذعب» 177/5 

.)١١/8 /5( ينظر: «مقاييس اللغة» مادة (وسط)‎ )١( 

(*) هو: أبو الفضل محمد بن مكرّم بن منظور الإفريقيء اللغوي الأديب المشهور» صاحب المعجم 
اق النسان العري»ه وسالحي ختصرات كتنب الآدب. الكبرى ك«الاغاي»؛ ولد صر 
وقيل في طرابلس الغرب عام ٠77ه‏ خدم في ديوان الإنشاء» ثم ولي قضاء طرابلس الغرب. 
وعاد إلى مصر حيث عاش بقية حياته» توفي يَدُآَنَهَ بها سنة ١١لاهه‏ وقد ترك بخطه نحو 
ا انة علد ريد كنب صر فى أتعر صمره بتر : «بغية الوعاة» للسيوطي (١//5؟501//1))‏ 
«الأعلام» للزركلي (1/ .)١٠١‏ 


جوع امال ' الوسطية 0 


إذارَحَلْتُ فاجْعَلُونِ وَسَطًَا ** * إن كي لأَأَضِيِئٌ العُنّدَا 

وأوْسَطُ الشيء: أمْضَلْه وييّاهء كرْسَط المع حبك من طرَقَي وومَعأ 
لَابّةِ للركُوبٍ حَيٌْ من طَرَفَيْهَا. وقد يكون «وسط» ظرفًا بمعنى: بَيْنَ؛ 
كَقَوْلِكَ: جَلْسْت وَسَط القوم» أي: يَبْنْهُمْ. وَوَسُوطٍِ الشَّمْسِ: تَوَسطُّها السَّاءَ 
وواسطة القِلآدَةِ: الْجَوْهَرٌ الذي هو في وَسَطِهاء وهو أَجْوَدُها. 

ويقال: ب أوضط قَوَمهِ أي : خيارهم. ومنه قوله تعالى: َال أَوَسظم #* 
[القلم:8؟] أي : املك و وَخَبْرهَمُ» ومنه سمت الصَّلاَةٌ الوَسْطَى؛ لِفَضْلِهَا عَلّ 
سَائِرِ الصَّلوَاتِ. 

وَوَسَط السَّىء وَأَوْسَطَه: له كال رشك ماوست): 
هُمُ وَسَط يَرْغََى الأنَام بِحُكْمهِمْ ** إِذَا نرَلَتْ إِخْدَى اللَيَالي بمعظّم 

ومعتى وشيط: عدل. وشىء وسط أي: بين اليد والذعيه" 

وقال الجوهري وَمَدَئَها'': وَسِيْطاء أي: حَيِيبًا شَرِيفًاه وَفُلنُ وَسِيط في 
قوم إذا كان أَوْسَطَهُمْ نسب أ فَعَهُمْ حلا1". 


(0) ينظر: «لسان العرب» مادة (وسط) (/1/ 575). 

() هو: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري. ولد سنة (777هم)» كان إمامًا في اللغة والأدبء قال 
عنه ياقوت الحموي: كان الجوهري من أعاجيب الزمان ذكاءً وفطنة» وهو إمام في علم اللغة 
والأدب. توفي رََهالنَه سنة (197ه) وقيل (/94ه). ينظر: اامعجم الأدباء» (؟559/5), 
و«بغية الوعاة» .)41١7/555/١(‏ و«الأعلام» (311/1). 

(؟) ينظر: الصحاح مادة (وسط) (7178). 
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فكلمة وَسَط و وسطبية سَطِيّة تحمل معاني: نين والعدل وا جود والبية ‏ الرقمة 
ومنها قوله تعالى: ١‏ كاي متخ أن وَسَطا * [البقرة:57١]»‏ 1 عَادِلَة ا 
يؤيد ذلك قول الله تعالى: #كُحمحرأَمَّةِ أ 3 ماسر جَتٌ لِلمّاس * [آل عمران: 0014 


أماالاعتدال 2# اللغة: 


0 ل 0000 
العَذْلَ مَا قَامَ في النفوس أَنْهُ مُسْتَقِيمٌ وَهُوَّ ضِد الور والعدل من الناس: 
المدضى المستوي الطريقة. وَقِيلٌ: الْرَضِنٌ قَوْلّهُ وحُكْمّة يقال: هذا عدل وهما 


عدل قال زهير: 
ه م ه 1 ا * عله مله 00 و 6 ضاف عام 
مَتى يَشْتَجِرٌ قَومٌ يقل سَرَوَاصُمٌ 22 0 فهمرضاوهم عد 


والعدل: الحكم بالاستواء» ويقال للشيء يساوي الشيء: هو عدله. 
وعَدَل الشَّىءَ لاس نظ والشريل هو المكادل. 

َالاعْيدَالَ: ع حَالٍ بَيْن حَالَيْنِ في كم أن كينب كتويما سم 
معتل تيل بين اللو والفشير. ومّاء يق بين البارد واخاةا وكل ها تعابين 
فتن اع 00 

ثانيًا: تعريف الوسطية والاعتدال 2 الاصطلاح: 

ما الوسطية في الاصطلاح» فلها معنى يخص الأمة» ومعنى يخص الفرد. 

أما وسطية الأمة فهي: مؤهل الآمة الإسلامية من العدالة والخيرية 
والصلاح, ما جعلها أهاّه لتكون شاهدة على العالميئء قال تعالى: 9# وَكَذَلِكَ 


)١(‏ ينظر: «مقاييس اللغة» (5/ 557 7)» السان العرب» )57١ /١١(‏ مادة (عدل). 


: و 


علتكم َه وَسطا لصوو دآ عل ألّايس ويك اول َل َهِيدًا 4 
لبر 

ووسطية الفرد فهي: التوسط في امون باختيار أفضلها ا وأطيتها 
وأعدلماء فالوسطية هي الخيرية والأفضلية» وكل وسط يصاحبه الخير 
ويكون هو الأفضلء من ذلك قول أبي بكر الصديق يدنه يوم السقيفة عن 
أفضلِيّة قريش: «هُمْ أوسط العرب نسبًا ودارًا»7" 

ريه في «اعراني لبن البصري ونةا ل "يا أبا سعيد» غلمني| ديا 
وُشوطاء 310 ا فروطاء وللاأشاقطً ‏ توا 

فقال له الحسن: أحسنت يا أعرابي؛ خير الأمور أوساطها” 

وليس بالضرورة أن تكون الخيرية في الوسط بين الطرفين دائيّاء وإن كان 
ل الخاي 0 في اقل تقنية طوفان ملمومان بينهيا وسط مدوج) ولاق 
هو مفهوم الاعتدال» فالاعتدال التو سيط بين حالين بين إفراط وتفريط. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه». كتاب فضائل أصحاب النبي كك باب قول النبي كَكيلْةِ: «لو 
كنت متخدًا خليلا» برقم(7774). 

(0) هو: الحسن بن يسار البصري أبو سعيد. من كبار التابعين» ولد سنة 7١(‏ ه) بالمدينة وسكن 
البصرة» وكان حير الآمة وإمامها في زمانه في الحديث, والفقه. والتفسيرء وكان قد شب في 
كنف علي بن أبي طالب رَتتإيدعَنكه وكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم» حتى صارت له 
هيبة عظيمة» توفي رَيمَدَلَنَهَ سنة ١٠١١(‏ ه). ينظر: «السلوك في طبقات العلاء والملوك» 
(1/ 16 سير أعلام النبلاء» (5/ 0577). 

(©) ينظر: مجمع الأمثال /١(‏ “757).: بهجة المجالس /١(‏ 5 5). 
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وغَلّوٌ وجفاءء إلا أن ذلك ليس بحتم لازم» فالصدق مثلا يقابله الكذب. 
ومثله العدل يقابله الظلم» وليس أي منهما وسطًا بين رذيلتين. 

ويمكن تعريف الوسطية بأنها: الاعتدال والقصد في تحقيق شريعة الله 
تعالى فهًا وسلوكا. 

المطلب الثاني : التعريف ببعض الألفاظ وثيقة الصلة بالموضوع: 

-١‏ الإمْراطٌ: تقول: قَرَطَء أي: تَقَدَّمَ والفَارطً: الْتَقَدمُ السّابق. 

ايت أي:اقيق وَكنشم والإفراطه الإفكال للدم 
فرط في الم أَدْرَف» وَأفْرَطَ عَلَيْهحمَلَهُمَا لا يُطِيقٌ» وَكُلٌ شَيْءِ جاوَرَقَدْرَهُ 
قَهُوَ مُفْرط'". 

ومنه قوله تعالى: #إبّا نحَافُ أن يفرط عَلَبِياً أو أن يط * [طه:هغ]» قال 
الطبري: «وأما الإفْرَاطً فهو الإِسْرَافٌ والإشطَاط والتَعَدَّي يقال منه: 
َقْرَطْتَ في قولك: إذا أُسْرَّفَ فيه وَتَعَدَى)". 


و . كن 0 0 5 5 710 دض 
5 التفربط: قرّط أي: تَوَانَى وَنَيِيَه وفرّط في الشيء: صَيَعَه قال تعالى: 
ع2 حشر عر صرح ري عر جه لمر يج 227 ٠‏ سسب 7 ع و 0 


2 سرع 


أمر الل ويقال: لاوط الصَّكاة أى أَخرَهَا عَنْ وَفيَهَاء والفرّاط: الله 


)١(‏ ينظر: «مقاييس اللغة» (5/ 4٠‏ 5)» «القاموس المحيط» (81/9) مادة (فرط). 
10 جامع البيان عن تأويل آي 00 اها 
(7) ينظر: «لسان العرب» (1/ 73757)» «المعجم الوسيط» (7/ 187 )مادة (فرط). 


يت الو ا والاعتدال 


00 1 


قال الإماة الطبري و1 الوأما التَمْرِيطٌ فإنه العواق: يقال عل َرَطْتٌ 
في هَذَا الآمر حَتَى قَاتّ: إِذَا ال لم1" 

الك رخو التصَدَة ولعت وَغ1وْرة الخد ومنه قَوْلُ الله أدال | +> 
مُأ فى دِيتِكُمَ 4 [المائدة:00]» وَعْلقٌ الجُل في الأمر بمعتى 200012 
ويقال للشيء إذا ارتفع: قد غَلاء ومنه مر الأشكار أي: ارتفاعها. وغلا 
الققت لي اول وَعَطْت ومنه قول النبي كي «إيّاكُم وَالعْلُوَ في الدين»!" 


ًَ 


أي: التَّصَدْدَ والتَرَعّتٌ وَحَاوَرَةَ الحر". 


+- الحَمَاءٌ: ا بو الْشَيء ء عن اّنع اه خللاف الب واعلداء البَاطِلَ 
أيضًا". 


لإفرَ اذ | التتريط والعْلرٌ وابقضَاء كلها تَُاقِضُى الوَسَطِيَةَ وَالاعَبَدَالَ 
اليه مَرَنَا اله تعالى بها في الدنيا والدين» وحدّنا عليها النبيٌ الكريم يكلله. 


للسحت:: 2ح . 


.)7 ١5 /١14( ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد في (مسنده» (7417/1) من حديث ابن عباسء و ابن ماجه في «سننه»» كتاب 
المناسك (2578/4). وابن أبي شيبة في «المصنف» برقهم(4091١)‏ وصححه الألبان في 
«الصحيحة» برقم(7/70 1١0‏ 

(9) ينظر: «لسان العرب» (75/ 7272) مادة (غلو). 

(:) ينظر: «مقاييس اللغة» /١(‏ 570). مادة (جفو)ء و«لسان العرس» )59/١(‏ مادة (جفأ). 


2 الح الوسطية في 
المبحث الاول القرآن والعنة ظ 25 


العبعت الأون 


الوسطية فى القرآن والسنة 
© د > ٠ه‏ 2 رع ه 
لقد امتنّ الله علينا بكتابه الكريم» كتابٌ ل لَايَيهِألبيال من بَينِ يديه وكا من 
ليك 1ب ١ ١‏ للكوحَين > [قصنت:40): « يقدى يه الله مري أشبع 
رصَوكك شل اليل و وَيَحَرِجهُم اللتميك ل نو 


يقوس إل يدل مستقيِيو # اللائدة:١1].‏ 


7 


مت 
د" © 
3 تبان 
227 


الا م يا لاي 
قائل: 00 حك وثرة كن أشرجكم عرزي كد اعبت 
حر عَليكم بالْمؤمييت رءوف يحم 4 [التوبة:48؟17]» 57 
علاه: 9« لََدَكانَ لَحُ في وشول أله أُسَوهُ حَسَئَةُ لمن كان يرجأ اله واليوم لآير 
1 لَه كيرا الالعرات:11]. 

فالقرآن والسنة نور الأكوان وضياؤهاء ونقاء الأرواح وصفاؤها. 

وف هذا المبحث تطوف - بإذن الله تعالى- في إشراقات الوسطية في 
القرآن والسنة من خلال بعض الناذج من الآيات الحكيمة» والسنة النبوية 
الشريفة التي أنبأتنا عن معاني الوسطية. أو صفات الأمة الوسطء من خلال 


هلين المطلبين: 


ملو 


رمع المطلب الأول: الوسطية في القرآن الكريم: 


إن كياب الله يبد لأقوم سييل» وأغدى طريق» قال سيحالة ولدان! 
* إن هنذا الْفَرءَانَ يبَدِى لِلَى ه هى أَقوم # [الاسراء قال الإمام الشاطبي يََدَألَ: 


ا 


«والقرآن الكريم هو كلية الشريعة» وعمدة الملة وينبوع الحكمة» واية 
الرسالة» ونور الأبصار والبصائر» وأنه لا طريق إلى الله سواه» ولا نجاة 
بغيره» فمن رام الاطلاع على كليات الشريعة وطمع في إدراك مقاصدها 
واللحاق بأهلها لزمه ضرورة أن يتخذه سميره وأنيسه. وأن يجعله قعيده 
وجليسه. على مرٌ الأيام والليالي نظرًا وعماة»"" 

ومن آيات الوسطية في كتاب الله تعالى قوله سبحانه: 9 وَكَدَِكَ جَمَلْتَكٍُ 
أصَّد وسكا © [البقرة:5١]م‏ ؛ فكلمة #وَسَطًا © في هذه الآية تحمل معاني الخيرية 
والعدالة والقصد والتوسط بين الإفراط والتفريط. وعلى هذا فسرها أهل 
التأويل رحمهم الله : 

-١‏ قال الإمام الطبري - '': «وأنا أرى أن الوسط في هذا الموضع 


0 ينظر: «الموافقات» (5/ 5 )١5‏ بتصرف. 

(1) هوا امن ١‏ "وبر بن يزيد الطبري» أبوجعفر» المؤرت المفسرء اللإمام» التنسرى» ولد ف 
طبرستان واستوطن بغداد. وتوفي رَيمََآَنَهُ مها سنة ١‏ ما ل اأعبار الرسا وا الشهير 
بتاريخ الطبري. و«جامع البيان في تأويل أي القرآن» الشهير بتفسير الطبري». و«اختلاف 
الفقهاء» و«تبذيب الآثار» و«القراءات». قال عنه السيوطي: (كان حافظًا لكتاب الله» بصيرًا 
بالمعاني» فقيهًا في أحكام القرآن» عالً) بالسئن وطرقها صحيحها وسقيمها ناسخها 
ومنسوخهاء عالعً) بأحوال الصحابة والتابعين» بصيرًا بأيام الناس وأخبارهم). ينظر: «سير 
أعلام النبلاء» (5 1/ /1 ”)» (طبقات المفسرين» (ص 8١‏ ). «الأعلام» (59/57). 


المبحث الأول 00 (618) | 21 
هو الوسط الذي بمعنى: الجزء الذي هو بين الطرفين... وأرى أن الله 
- تعالى ذِكْرٌه- إن| وصفهم بأمهم وسط لتوسطهم في الدين» فلا هم أهل غلو 
فيه غلو النصارىء ولا هم أهل تقصير فيه تقصير اليهود» ولكنهم أهل توسط 
واعتدال فيه» فوصفهم السيلاكة اذ كان احن الأمور إل الله أستطهاا . 

* قال الإمام الماوردي وَمَدَْئَة'": «# وَكَدِكَ جَمَلْتَكمْ أَمَّدَ وَسَطا‎ -١ 
فيه ثلاثة تأويلات» أحدها: يعني: خيارًاء والثاني: من‎ »]١47:ةرقبلا[‎ 
التوسط في الأمور؛ لأن المسلمين توسطوا في الدين» فلا هم أهل غلو فيه.‎ 
ولاهم أهل تقصير فيه» والثالث: يريد بالتوسط العدل؛ لأن العدل وسط‎ 
ون الرياذا والشصان”.‎ 


قلت: وهذه المعاني الثلاثة يدل 7 15 على بعض بدلالة التضمن أو 
الالتزام» فكل خيار فهو بالضرورة عدلء ويلتزم التوسط في الأمور كُلّها مم 
له طرفان» وهكذا الباقي» وهذا ما جعل بعض أهل العلم بالتفسير ى) 
سيأي يَسُوقها مساق المترادفات» وإن كان بينها فرق من حيث المعنى من 
جهة الحقيقة اللغوية» والله أعلم. 


)بطر الفسير الظيرى 7/50 15), 

(0) هو: علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي الشافعي» من العلماء العاملين» أصحاب 
التصانيف الكثيرة النافعة» ولد في البصرة وانتقل إلى بغداد. وولي القضاء في بلدان كثيرة. من 
كتبه» «أدب الدنيا والدين»» و«الأحكام السلطانية»» و«الحاوي» في فقه الشافعية» وغير ذلك 
كثير» توفي ْلَه سنة (٠55ه).‏ ينظر: «طبقات الشافعية الكبرى» (65/ 51 7), و«سير أعلام 
النبلاء») (55/18)) و«وفيات الأعيان» (7/ 787). واشذرات الذهب» (7/ .)١5/6‏ 

(9) ينظر: «تفسير الماوردي» .)١9//١(‏ 


0000 
28 ظ مجلوع | لامسال الوسطية والاعتدال 


37 قال | امام البخوى 215125: (آمة وسطا: أى دلا خباراء | وقال 


2( 
الدينن 4" . 


5- وقال الإمام ابن الجوزي وَمَدآئَه'' في معنى قوله تعالى: لا وَكَدَيِكَ 
جَعَاتدك سد وبا : الالسبب نزوها أن اليهود قالوا: قيلنذا قبلة الأنياء. وحن 
عدل بين الناس فتزلت هذه الآية» قاله مقاتل. والأمة: الجماعة» والوسط: 
العدل, قاله ابن عباس وأبو سعيد ومجاهد وقتادة» وقال ابن قتيبة: الوسط: 


عزو به 


العدل الخيار» ومنه قوله تعالى: # مَل أَوْسَطه 4 [القلم:8؟] أي : أعدهُم وخيرهم. 
وأصل ذلك: !0 خير الأشياء أوستطهاء والغلو والتقصير مذمومان»9, 


(1اشهو: الحسين بن مسعود بن محمد البغوي الشافعي, أبو محمد. المعروف بالفراء. الملقب بمحيي 
الستق أشهز مصنفاته: «معالم التنزيل في التفسير»ء و«شرح السنة». و«مصابيح السنة». 
و«التهذيب في الفقه الشافعي»» (ت:5١5ه).‏ ينظر: «سير أعلام النبلاء» (47"94/19), 
و«وفيات الأعيان» (؟/ 5»؛» و(«طبقات الشافعية» للسبكي (7/ 1/5), و«الأعلام» للوركلي 
6 3ت 1 

(0) ينظر: «معالم التنزيل) الا لا" 

(*) هو: عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي التيمي» من ولد أبي بكر الصديق وََزَتَدعَنك البغدادي 
الحنبلي الشهير بابن الجوزيء الشيخ الحافظ الواعظ. برز في فنون كثيرة» وله مؤلفاتٌ عديدة» 
منها: «زاد المسير»» و«صيد الخاطرا. وااتلبيس إبليس»: واجامع المسائيكة توفي هلله سئة 
0ه). ينظر: «الذيل على طبقات الحنابلة» .)577-7949/1١(‏ و«البداية والنهاية» 
/١(‏ 0736-15 «الوافي بالوفيات» (5/ ))8١‏ «الأعلام» (7/ 717). 

(0))ينظر: ١1زاد‏ امسن (1/ .)١55‏ 


.2 اح الوسطية في 
المبحث الأول الستبرفي (23© | وه 


ه- أما الإمام العز بن عبد السلام يدانه َه" فقال في معنى #أوَسَطًَا»: 
«أي: خيارًاء رجل واسط المسبيةه أي رفيعه» قال: 


هم وسط برضي الأنام بحكمهم إذانزلت إحدى الليالي بمعظم 
رد ىال وته راك البيود يتطيل الكتاث وققل الأنبياء <صيلوات الله تسا 
عليهم وسلامه- والكذب عل الله 1 عدلا بك الزيادة والنقضاق)!" 


1- وقال الحافظ ابن كثير صمَدئَة!'»: «# وَكَدَإِكَ جَعَلْتكُْ أَمَّهٌ وَسَطا * 
[البقرة: 57 »]١‏ يقول تعالى: إن) _- إلى قبلة إبراهيم عَلَهاَسَمْ واخترناها 
لكم لنجعلكم خيار الأمم؛ لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم؛ لآن 
الجميع معترفون لكم بالفضلء والوسط هاهنا: الخيار والأجود. كا يقال: 


)١(‏ هو: عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقيء عز الدين» الملقب 
بسلطان العلماء: فقيه شافعيء بلغ رتبة الاجتهاد» ولد سنة (601/1ه) في دمشق ونشأ مهاء توفي 
َيِمَهْلنَكُ سنة (779"ه). من مصنفاته: «الفوائد»» و«القواعد الكبرى والصغرى». و«مقاصد 
الرعاية». ينظر: «فوات الوفيات» »)71//١(‏ و«طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (5/ -/٠١‏ 
/1» و«البداية والنهاية» /١7(‏ ”70/7), و«الأعلام» 1 1 1 

(0) ينظر: «تفسير القرآن» للعز بن عبد السلام .)١54 /1١(‏ 

(*) هو: الإمام الحافظء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي الشافعيء اشتهر 
بالضبط والتحريرء وانتهت إليه رئاسة علم التاريخ, والمحديث» والتفسيرء له مصنفات عديدة 
مفيدة) مخ اي : «تفسير القرآن العظيم)؛ و«البداية والنهاية»» توفي يَمَهُلَنَهُ يوم الخميس 
السادس والعشرين من شهر شعبان سنة (5لالاه) بدمشق. ينظر: «الدرر الكامنة» 
.)١١5/١(‏ «طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص2064). «الأعلام» .)77١/١(‏ و«النجوم 
الزاشرةا لآين شري بردق (17717/11). 


و وا 


قريش أوسط العرب نسبًا ودارّاء أي: خيرهاء وكان رسول الله وَكلهِ وسطًا في 
قومه» أي: أشرفهم نسبّاء ومنه الصلاة الوسطى التي هي أفضل الصلوات 
وهي العصر كما ثبت في الصحاح"'"' وغيرهاء ولما جعل الله هذه الأمة وسطًا 
خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب»""ا 

ومن الآيات 0 الى ١‏ الولو يل عاد واد ذا رزيل 
مستقيما افانية 0 ال لق درق فك عن شيل و ذالم وض به 
كيد د الك ارم او 1 
الله هو الوسط بين الضلالات» والنور بين الظليات» والهدى بين الشبهات» 
ففي مسند الإمام أحمد وسئن الدارمي وسئن النسائي من حديث عبد الله بن 
سعود 06 أقال. تحط لنا رسول الل يك خطاء ثم قال: «هذا سبيل اللّه). 
م تي تام ا من يعينه وعن شياله. وقال: «هذ شل على كل أسبيل «ها 
شيطان يدعو إليه». ثم قرأ : #وَأنَ هذا صِرطِى مَسنَقِيمَا 4 [الأنعام:158] 7" 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسيرء باب الدعاء على المشركين بالهزيمة 
والزلزلة» رقم(71717)» وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الصلاة» باب الدليل لمن قال 
الصلاة الوسطى صلاة العصرء رقم(/571). 

(5) ينظر: «تفسير القرآن العظيم» /١(‏ /75). 

اه أخرجه أحمد في المسند برقم »)5١547(‏ والدارمي برقم (2730» والنسائي في الكبرى في كتاب 
التفسير باب تفسير سورة الأنعام برقم »21١11/5(‏ وقال الألبان صحيح, تخريج أحاديث 
العقيدة الطحاوية (ص0/17). 


المبحث الأول مو 5 ظ 31 

قال الإمام القرطبي رََدَْئَة': وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية 
والمجوسية» وسائر أهل الملل» وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء 
والشذوذ في الفروع» وغير ذلك من أهل التعمق ني الجدل والخوض في 
الكلام» هذه كلها عرضة للزلل» ومظنة لسوء المعتقد'"'. 

0< المطلب الثاني : الوسطية في السنة المطهرة: 

لقد بعث الله محمدًا يَِةِ بالحكمة التى هي سنته» وهي الشرعة والمنهاج 
الذي شرعه له. فكان من هذه الحكمة أن شرع له من الأعمال والأقوال ما 
يباين سبيل المغضوب عليهم والضالين» وما زاد من ظهور سمة الوسطية في 
منهجه يَكِدِ ودعوته وسلوكه. كمال الخلق الذي جبله الله عليه وأكرمه به ك) 
قال متاك رهطا .: 9 وَإِنَكَ لَعَلَ خَلْق عَظِيمٍ * [القلم:4]. 

فكان هدي النبي جك وسطًا بين الإفراط والتفريطء» وجاءت ستته 
القولية والعملية والإقرارية في أمور الدين والدنيا تكرس منهج الوسطية 
والاعتدال» ففي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص ييَزَدعَنَهُ قال: (ردّ 


5 


)١(‏ هو: الإمام أبوعبد الله محمد بن أحمد بن أب بكر الأندلسي القرطبي المفسرء له تصانيف مفيدة» 
تدل على كثرة اطلاعه» ووفور علمه. منها في التفسير: «الجامع لأحكام القرآن»» و(شرح 
للشاطبية» في القراءات» و«العنقود» قصيدة في علم النحوء و«التذكرة»» توفي ليلة الاثنين» 
التاسع من شوال سنة (1١/51ه»‏ رِيمَدنَُ. ينظر: «الدّيباج المذهب» لابن فرحون (108/7- 
4 و«الواني بالوفيات» للصفدي .)١7575-١577/5(‏ و«شذرات الذهب» لابن العاد 
الحنبلي (17/ 5) و«الاعلام» للروكل 53 / 4" 

(1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (1/ 178). 


لو 


رسول الله يَكِ على عثمان بن مظعون التبتّل ولو أذن له لاختصينا»!" 

وفي سنن ابن ماجه والنسائي وغيرهما من حديث ابن عباس ينعن نهُ قال: 
قال لي رسول الله لله يك عَدَاةَ العقبة» وهو واقف على راحلته. هات, اِلْمَطْ لي 
فلقطت له حصيات هن حصى الحذف. فجعل ينفضهن في كفه ويقول أمثال 
هؤلاء فارموا ثم قال: «أيها الناس إياكم والغلو في الدين؛ فإنه أهلك من كان 
قبلكم الغلو في الدين»"" 

وإذا كان هذا في حصى رمي الجمار وهي مسألة فرعية في عبادة كلية. 
فكيف بأصول الدين» ومبادته العظام؟ ! شْ 

'وكذا فعل عد مع الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عبادته وكأنهم 
تَقَالُو هاء قائلين: إنه رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فقال 
أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطرء وقال الآخر: وأنا أقوم الليل ولا أنام» 
وقال الثالث: أما أنا فأعتزل النساءء فخرج عليهم رسول الله يَلثِِ وقال: «أما 
إن أخشاكم لله وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطر, وأصلي وأرقنا وأتزوج 
النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني»'"ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)؛ كتاب النكاح» باب ما يكره من التبتل» برقم (/0017)» ومسلم 
في (صحيحه»؛ كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه. برقم(57٠5١).‏ 

(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك؛ باب قدر حصى الرمي رقم(72079)» والنسائي في المجتبى 
في كتاب مناسك الحج, باب التقاط الحصى برقم(/51١7)»‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» 
برقم(7/17١).‏ 

(9) أخرجه البخاري في «صحيحه»., كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» برقم(5077), 
ومسلم في «صحيحه)»؛ كتاب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليهء برقم(١٠5١).‏ 


المبحث الأول 0 009 33 

بل إن النبي يل نهانا عن التشدد في الدين» فقال كَكلِِ: «إن الدين يسرء 
ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشرواء واستعينوا بالغدوة 
والروحة وشيىء من السلووة” 

وكا أنه يله نبى غن التشدد والغلو في الدين بقوله مارس ذلك صلوات 
ربي وسلامه عليه بفعله» ففي الصحيحين من حديث عائشة َصَِلَدُعَنَهَا قالت: 
اما 0 ريول 1ل ل بين أمرين إلذ أذ أيس رهما ما ل يكن إتّاء افإن كان 
إِنّا كان أَبعدَ الناس منه» وما انتقم رسول الله يك لنفسه إِلّا أن تنتهك حرمة 
الله فينتقم لله مها)'"ا 

فالإفراط والتفريط كلاهما مذموم. وخير الأمور أوساطهاء وهذا ما 
دلّت عليه سنة النبي يك المطهرة قولًا وفعلا وإقرارّاء ولله در القائل: 
تسامح ولا تستو توف حقك كله #د* وأبق فلم يستوفٍ قط كريم 
ولاتغل في شيء من الأمر واقتتصد ع كلا طرفي تَضدٍ الأمور ذميو*ا 


)١(‏ قال الحافظ ابن رجب رَِيَدآَنَهُ: يعنى أن هذه الأوقات الثلاثة أوقات العمل والسير إلى الله 
وهى أوّل النهار وآخره. فالعَدُوَةِ: أوّل النهارء والروحة: آخره؛ والدلجة: سير آخر الليل.اه. 
فتح الباري .)1197/١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه». كتاب الإييان» باب الدين يسرء برقم(79), ومسلم في 
«صحيحه)»؛ كتاب صفات المنافقين» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله. برقم(5١58).‏ 

(*) أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب صفة النبي كَلكةٍ برقم(7725117)., ومسلم في كتاب 
الفضائلء باب مباعدته يَلِْدِ للآثام واختياره من المباح أسهله برقم(/717771). 

(؟) البيتان لأبي سليان الخطابي. ينظر: «العزلة» (ص48)» وخزانة الأدب للبغدادي (7/ .)١177‏ 
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٠4 7‏ معالم الخيرية في 35 
له آبة الإاسات 69 ؤ 


المحث الثانم)) 
معالم الخبرية في أمة الإسلام 
© حي" ٠ه‏ در ه 
لقد أعزٌ الله الأمة المحمدية, والحدل] آمة الوسطية والخيرية» فهي آخر 
الأمم سب راض ساعل الله وأكربيك اخدارها رب العالين هن وك 
الأردة ‏ الكض ١‏ ا وسعلها أمة:وسطاءافشيها أقضل الأنبياءه وكتابها أفهنا 
الكتب» وشريعتها أفضل الشرائع. ولله در الإمام الشاطبي رَِيِمَهآَنَهَ حيث قال: 
«إن الشريعة جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق الوسط العدلء الأخذ 
من الطرفين بقسط لا ميل فيه فإذا نظرت إلى كلية شرعية فتأمّلها تجدها 
حاملة على التوسط والاعتدال» ورأيت التوسط فيها لائحًا ومسلك الاعتدال 
واضحًَاء وهو الأصل الذي يرجع ! إليهء والمعقل الذي يلجأ إليه)'" 
وما ورد في ذلك قول الله تبارك وتعالى كك 2 أله ل جَتٌ لِلّاس 
توه بالمعروف وَتتْهوَرت عن المرحكر وَتَؤْمسْونَ را " 


وحديث النبي يكل ١إنكم‏ ند تَممُون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله)"" 


.)١577 ينظر: «الموافقات» (؟7/‎ )١( 


عمران» رقم(١‏ ,» وحسنه الآلباني في صحيح الجامع (5795). 


مجِلوَع الآتمنال فس و والاعتدال 


وقوله و5. أعطيتُ ما لم يُعط أحد من الأبياء. فقلنا: يا رسول الله 


ماهو؟ قال] شرت بالرعب» 0 مفاتيح في وسكِيت |أحيد: 
وجعل التراب لي طهورًاء وجعلت أمتي خير الأمم»"" 

فهذه نصوص تدل على ثبوت خيرية هذه الأمة على الأمم؛ ب| فيهم بنو 
إسرائيل الذين فُضَّلوا على أمم زمانهم 

وقد تعددت أوجه خيرية هذه الأمة وورد ذكر ثلاثة منها في آية واحدة. 
وهي قوله تعلل ١‏ «3 اك خَيرَ آمو لمجت إلتّاين تأمرو5 والمعزوي وَتدهوْركَ كن 
المبكر ود َؤْمِنُونَ يِه # [آل عمران:١١١]»‏ وباقيها مستنبط من كتاب الله تعالى 
ومن أحاديث رسول الله يَكِِهِ وسأعرض فبهما يلي أهم أوجه هذه الخيرية!". 

#00 المطلب الآول: ‏ يمانها بالله تعالى وجميع رسله وكتبه : 

إن إيمان هذه الأمة يتميز عن إيمان الأمم السابقة بأنه إيمان شاملء فإنه 
إضافة إلى الإيهان بالله - وهو الأصل الذي يرجع إليه الجميع - يشمل أيضًا يضًا 
الإيهان بجميع الرسل - دون تفريق بين أحد منهم ريل يَنتّقِصهم 
قال الله تعالى: # َامَنَ آل ا انول ليه من ريد وَالْمؤّصو 4 0 
تمكيكد. كبو شير ل مي يت كسد ين يسو وككاثوأ سيعتَا و 


لقيو وَإِلِتَك دَالْمَصِيرٌ * [البقرة:180]. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» من حديث على بن أبي طالب وآ يََلنََعَنَهُ (4/8/1)) وقال الشيخ 


أحمد شاكر رمه لله : إسناده د 7 
)١(‏ ينظر: (وسطية أهل السنة بين الفرق» (ص .)١١١‏ 


وعوى وك عام الفيوية فى | راي 7١‏ 37 


آعة الإسبلله 


00 . برا كك كو ع عر جاع خاي در كم وعد خر هو سيوس كر عاج 6 
وقال تعالى: 9# وَالْذِينَ ءامنوا أله وَرسَله- وَلم يفرفوا بِيْنَ أحر مهم أؤلتيك 


قد 
ساح بس اللاي سوس # عضو ير تر 


سَوْفَ يُوْتِيِهمَ أَجْورَهُمْ وَكَانَ ألَّهُ عَسُورا َحِيمًا # [النساء:؟15]» وقال سبحانه يثني 
عليهم: لا كما ات َمَُو لله وَاَعْتَصمُوأ يو. هَسَيْدَسُهُم فى رَحمَةَ مِنَه 
َمَصَلٍ وَيَمدِبوم إل رطا مُسَتَِيمًا © [النساء:ه17]» وقال في إيه|نهم به وبرسُله 
-عليهم الصلاة والسلام-: وَآلدِينَ اما بش ورْسْلِو- وْلكَ هُم ألصِدِيمُونَ »* 
[الحديد:9١].‏ 

وفي الحديث الصحيح لما سأل جبريل عَلَيوآلتَكه رسول الله يك عن 
الإيهان فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وتؤمن 
بالقدر خيره وشره»""'. 

فإيمان الأمة الإسلامية إيهان شامل أصله الإيمان بالله» والذي أساسه المحبة 
مع التعظيم والخوف والإجلال ويتفرع عنه الإيهان بكل الرسل وجميع الكتب. 

فآمنت بجميع الرسل والكتبء. مع إيانها برسولها الخاتم» وكتابها 
المهيمن على جميع الكتب. ولم يقع ذلك إلا لماء فهي جامعة لكل خير موجود 
فيمن سبقهاء وهذا الإيمان الشامل هو أساس الخيرية. 

0 المطلب الثاني : أمة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: 

إن من أهم أسباب خيرية هذه الأآمة» القيام بفريضة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ولذا قدمه الله تعالى في الذكر على الإيهان به تعالى» مع كون 
0 شن له فى الوجوت والرتبقك قال جل شأنه: 8ق 2 أ 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه).؛ كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام» برقم(1). 


سر سر 2 سر «د 


مجه جِ لِلنَّاسِ تَأصم ون نَ بالْمَعْروفٍ وَتَنْهَوَْ عن المدبكر وَنوّصِسُونَ نَّ يِأَهِ * [آل 
عمران: 61114 وذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتضمن الإيمان بالله 
تعالى واليوم الآخرء أمّا الإيهان بالله فيلزم منه الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ولا وتفسمنه. 

قال الرازي رَِمَدْنَه: السؤال الثاني: لم قدّم الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر على الإيهان بالله في الذكرء مع أن الإيمان بالله لابْدَ وأن يكون مُقَدّمَا على 
كل الطاعات؟ 

والجواب: أن الإيمان بالله أمر مشترك فيه بين جميع الأمم المحقة'" ثم إنه 
تعالى فضل هذه الأمة على سائر الآمم المحقة» فيمتنع أن يكون المؤثر في 
حصول هذه الخيرية هي الإيهان الذي هو القدر المشترك بين الكلء» بل المؤثر 
في حتصول له الزيادة هو كون هذه الأمّة أقرى حالا فى الأمرا بالمطروف 
والنهي عن المنكر من سائر الأمم 

قلت: يؤيده قوله تعالى عن أهل الكتاب: #إكانوأ لا يَتَسَاهَوَرََ عن 


ره 11 جر لير هصح جل در 


تر ا ان باجكاوا سورت © [المائدة ا" 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات الشرعية لني 


فرضها الله تعالى على نبيه كد وعلى أمته من بعده» قال تعالى: 8 خْذ العفو وأصّ 


)١(‏ قوله الأمم المحقة: يقصد به الأمم التي معها شيء من الحق وهي أصحاب الكتب السماوية 
تُؤمن بالخالق سبحانه وتعالى» والله أعلم. 
() ينظر: مفاتيح الغيب (// 77/8). 


سبحد انتي بوتا 69 | هه 
الجتهليت * [الأعراف:99١]»‏ وقال سبحانه: # لتك ونَكه 
َه يدَعُونٌ إِلَ احير وَيَْمرونَ مروف ادر وَأوْكَيِكَ هُمْ الْمُئْيحوت »* 
[اللاعبران 1 
فجعل الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هم أهل الفلاح» وقد 
اا و عن الكر ن الحم 
بقة» فقال: # لجرت الذي كهدروأ من بوت إِسَرْدِيلَ عل لسانٍ داورد 
58 أبن ها لِك يما عكيرا شكانا سنوت © 1 ا را 


عد اح صن مر لور 


0 كر عل قت ماسكانا امتتلروت +11 لاس 7 

وذلك أن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صمام أمان الأمة, بها 
يحفظ المجتمع من الغرق في مستنقعات الرذيلة. ويمنع من تفشي المعصية 
واستمرائهاء ومن المجاهرة بالفواحش والفجور والسفورء والذي هو من 
أعظم أسباب حلول نقمة الله وعذابه على عباده. 

كما أوجب النبي يَكِةِ ذلك على الأمة فقال: «من رأى منكم منكرًا فليغيره 
بيده. فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»"" 

فقوله كلدم «فليغيره» أمر يفيد الوجوبء والفاء تدل على التعقيب». 
واللام تفيد التأكيد» فهو يؤكد على وجوب سرعة تغيير المتكر حسب 
استطاعته: بيذه» بلسانه» بقلبه» وذلك أضعف الإيران. 


00 أخر جه مسلم 2 الاأصحيحه) . كتاب الأيانة: باب بيان كون النهي ضيه المكر من الإيان» 
برقم(1/8). 


7 ود 


0 


قال الإمام النووي وََدكدَئ1" في شرح هذا الحديث: (إن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر فرض كفاية» إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن 
لل من كن بن بلا منج ا 0 1 

قال أبو العباس القرطبي َه َدُلنَهُ: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده»: 
«هذا الأمر على الوجوب؛ أن الآمر بالمعروف والنهي ع للككر 0 
واجبات الإيهان ودعائم الإإمبلام بالكتاب والسنة وإجماع الأمك ولا سعد 
بخلاف الرافضة في ذلك؛ لا نهم ما يت فليسوا كن الآَمَّةَء وإمًا 
مبتدعون فلا يعتد بخلافهم؛ هرد فسقهم. ثم إذا قلنا: إن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر واجب. فذلك على الكفاية» من قام به أجزأه عن غيره؛ 
لقوله تعال] وَلشَك مدخ أنه يعون إل قير وَيَأْمونٌ بالتزوي تهون عَن 
ألْمَُكَرِ © [آل عمران:4 »]٠١‏ ولوجوبه شرطان: 

أحدهما: العلم بكون ذلك الفعل منكرًا أو معروفًا. 

والثاني: القدرة على التغيير. 

فإذا كان كذلك تعيّن التغيير باليد إن كان ذلك المنكر مما يحتاج في 
تغييره إليهاة مثل: كسر أواق الخمرء وآلات اللهو كاازامير والأوتاد 


(١)هو:‏ يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني النووي الشافعي. أبوزكريا محي الدين» 
علامة بالفقه والحديث إمامًا بارعا افك متقناء من تصانيفه: شرح مسلما. و«الروضة». 
و«شرح المهذب». و«المنهاج». و«التحقيق»» و«الأذكار» وغير ذلك. مات يمَدَلَنَهَ سنة 
(11ه). ينظر: «طبقات الشافعية» للسبكي (5/ .)١15‏ و«طبقات الحفاظ») (ص079), 
واشذرات الذهب) (0/ 750). 


2 يتظر: «شرح النووي صحيح مسلم» .)5917/١(‏ 
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والكَبر'''» وكمنع الظالم من الضرب والقتل» وغير ذلك. فإن لم يقدر بنفسه 
استعان بغيره» فإن خاف من ذلك ثوران فتنة وإشهار سلاح تعّن رفع ذلك» 
فإن لم يقدر بنفسه على ذلك غير بالقول المرتجى نفعه من لين أو إغلاظ حسب 
ما يكون أنفع» وقد يبلغ بالرفق والسياسة ما لا يبلغ بالسيف والرياسة» فإن 
خاف من القول القتل أو الأذى غيّر بقلبه» ومعناه: أن يكره ذلك الفعل بقلبه» 
ويعزم أن لو قدر على التغيير لغيّر وهذه آخر خصلة من الخصال المتعينة على 
المؤمن في تغيير المنكر» وهي المعبر عنها في الحديث بأئَّا أضعف الإيمان»'"'. 

2 المطلب الثالث : كونها خبر الأمم وأنفعها لهم : 

إن من أهم ثمار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خيرية هذه الآمة على 
غيرها من الأمم كا تقدَّم قريبّاء لأن أعظم المعروف الذي تأمر به: الإيهان 
الله قا وإخلاضين العبادة له وحدفة وأنكر المتكر الدى تتبى عنه: لور 
التاسى من الاش لك بالله. 

قال ابن عباس َآدَدْعَتْا: «تأمرون بالمعروف أن يشهدوا أن لا إله إلا 


الذكن به وهر الكثر المتكر 7" . 


.)١7١ /0 قال ابن منظور: الكَبر: قيل: طبل له وجه واحد (لسان العرب:‎ )١( 
.)117 5-177 /١( ينظر: «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 
.)١٠١ © /1/( ينظر: «جامع البيان»‎ )"( 


فهاله ا!1١1‏ لخيريتها ترى أنه-من المتبحتم عليها شرعًا وقظرة أن تأخيل بيد 
الناس من الضلال إلى الحدى» ومن الغى إلى الرشد دون مقابل» وإنا اطمعًا 

فأرسل النبي كَل رسلا إلى أنحاء الجزيرة العربية وإلى فارس والروم 
يدعوهم إلى توحيد الله بالعبادة» غايته هداية الخلق إلى طريق النجاة 
وإخراجهم من ظلات الجهل والوثنية إلى نور التوحيد والويمان. 

من أجل هذا كانت هذه الأمة خير الأمم للناس وأنفعها لهم. 

قال أبو هريرة وَزْتَهَعَنْهُ في معنى قوله تعالى: # كحم حَيْر َم 5 
لِلنَّاس # [آل عمران: 11٠١١‏ قال: «خير الناس للناس تأتون مهم في السلاسل في 
أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام»7" 

20 المطلب الرابع : كونها أعدل الأمم وأقسطها : 

أمة الإسلام هي أمة العدل. وأهلها أعدل الناس بنص حديث النبى كلل 


في تفسير قول الله تعالى: #8 وَكَدَإِكَ جَعَلَتََكُم أَمَّدَ وَسَطا * [البقرة:١].‏ فقال 
كه «الوسط العدل)1" 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن كثير لهذه الآية (؟/ //1)» وأخرجه البخاري في "صحيحه" -كتاب التفسير- 
باب كنتم خير أمة أخرجت للناس- برقم[/51 55 ] موقوفا. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: « وَكَدَإكَ جَمَلَتَكمْ أمََدَ وَسَطا 4 
رقم(11١7).‏ 
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قال الإمام ابن القيم يَمَدَْنَه: «إن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم 
الناى بالقسطء هو العدل الذئ قامت به السموات والآرضء فإذا ظطهرت 
أمارات الحق وقامت أدلة العقل وأسفر صبحه بأي طريق كان فثم شرع الله 
ودينه ورضاه وأمره. والله تعالى لم يحصر طرق العدل و أذلعه وأماراته في نوع 
واحد وأبطل غيره من الطرق التي هي أقوى منه وأدل وأظهرء بل بن با 
شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة لحو رسال وقيام الناس بالقسط. فأى 
طريق استخرج بها الحق ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها ومقتضاها. 
والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذواتهاء وإنا المراد غاياتها التي هي 
المقاصدء ولكن نبّه با شرعه من الطرق على أسبابها وأمثالهاء ولن تجد طريقًا 
من الطرق اللمثبتة للحق إلا وهي شرعة وسبيل للدلالة عليها؟! وهل يظن 
بالشريعة الكاملة خلاف ذلك)7"! 
فأمة الإسلام هي أمة العدل والقسط. وأعظم القسظ: شنيادة أن لا إلة 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله كما أن أعظم الظلم الإشراك بالله تعالى» يقول 
ابن القيم رمه حَ الله : ١‏ أخبر الله سبحانه أنه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس 
بالقسط وهو العدل» ومن أعظم القسط التوحيدء بل هو رأس العدل 
وتراط» وأن الشرك لك عطيع كا قال تعالى: رت القرك لطا عيلية * 
[لقمان:1]» فالشرك أظلم الظلم. والترة أعدل العدل»”! 


.)77/17 /5( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)69 /١( ينظر: الجواب الكافي‎ )0( 


ا الو 77 والاعتدال 


ويظهر العدل والقسط جليًا في إيمان أمة ل 1 والانياء: 


ءامن الرّسوأ .2 ا لديل ليه م مِن ريو مونو دق ءامن يالل و تكد - وشو 


ورسلو- لا فرق بي أحل من رسو # [البقرة:185]. 

ا عل لش وقد حرّم الله سبحانه الظلم على نفسه وجعله 
محرّمًا بين عباده. 

ومن تمام وسطية الإسلام وعدالة أهله أن جعلهم الله تعالى شهداء على 
الناس يوم القيامة» وهذه الشهادة من مقتضيات العدالة والقيام بالقسطء 
وهذا من معالم الخيرية في الآمة الإسلامية. 

502 المطلب الخامس: نبيها بَْدِ أفضل الأنبياء والرسل عليهم السلام : 

إن فضل النبي كَلةِ وشرفه على غيره من الأنبياء والمرسلين -عليهم 
السلام- أمر معلوم مشهورء والكلام في فضله كَكْةٍ لا ينتهي» ولكن 
سنحاول بيان الأمر بإيجاز في رؤوس موضوعات: 

١ 3-1‏ تارك وتعال يعضن الرسل والأنبياء غل يعض » قال ساعانها 
ينك الرُسُلُ فَضَلْمَا بَعَضَهُمَ عَلَ بَعْضِ * [البقرة:757]» والرسل أفضل من الأنبياء» 
ب اجا بابر باهو 0 

رع لكم نين مَا وس يه ين انما حَيَنَ إِلَيَكَ وَمَا وَصَيْمَا بو إِبَرَسِمَ 
وموس وَعِسَوح أن َ نَ أقمُوأ لرِينَ ولا : للاراا هه # [الشورى:1]: وفي و تعالى : وذ 


ته سر حت سر د سس جه سر 5 


أخذنا مِنَ ليحن مَِفَهُمَ وَصنلك ومن وج ج مَإنرهِي و وموسى وعيسى أبن مر م وعدن + هنهم 
ميلقا غُلِيظًا #[الأحزاب:7]» والنبى محمد كَل هو أفضلهم. قال 6: «أنا سيد 
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ولد آدم ولا فخر»"". ويشهد له حديث الشفاعة حين يأق الناس الأنبياة وقد 
َرَلَ بهم من الغم والكرب ما لا يطيقون كي يشفعوا لهم فكلهم يقول: الت 
نكر سرلا فقول ديرت ناه . 

ب- عموم رسالته كلةٍ إلى الناس كافة» قال الله تبارك وتعالى: # هَل 
ايها آلنَّس إن رَسُولُ لَه إلََحكُمٌ جِيكَا # [الأعراف:1108» فرسالته كك 
تشمل جميع الأمم» وليس ذلك لأحد قبله من الرسل عليهم السلام» قال 
يِِ: «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة 
شهرء وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا فأبها رجل من أمتي أدركته 
الصلاة فليصلء وأحلت لي الغنائم ال قبلي, باد الشفاعة. 
وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة»!" لفقل الأنساء 
والرسل قبله كانوا يبعثون إلى أقوامهم خاصة دون غيرهم, كا أخبر الله 
عَيَِجَلَّ فقال سبحانه: «#إِنًا أَرَسَلنَا نوحًا إل هَوْمِوه # [نوح:١]»‏ وقال: #وَإِل عاد 
اه هُودًا * [الأعراف:10]» وقال: ##أوَإِل تُمود د أَحَاهَمٌ يلحا # [الأعراف:0/7] 
وقال: # وَلْوْطًا إِذْ كَالَ لِقَوْمِوه4 [الأعراف:60]» وقال: #وَإِلَ مَنْيست أخاهم 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في «سننه»» كتاب الزهدء باب ذكر الشفاعة» برقم(4770/8)» وصححه الألباني 
في صحيح الترغيب (77577)» وأصله في صحيح مسلم برقم(1017/9). 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب التوحيد» باب كلام الرب عَتَيجَلَ يوم القيامة مع الأنبياء 
وغيرهمء برقم (7201/7)» ومسلم في (صحيحه)» كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 
بوالى 151). 

() أخرجه البخاري في «صحيحه)» كتاب الصلاة» باب قول النبي وَل جعلت.... برقم(770), 
ومسلم في (صحيحه)» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم57/0). 


ل 1 [الأعراف:85]» وهكذا 1 ا الأنساء والرسل. وقال ف حق النهى : 
يكله: * وما أَرسَلْئَكَ إِلّا كَافَةَ للنّآس * (سبأ:؟]ء وقال: #ومآ أ تلك إل 


2 


ل 2 0 


حمة لِلعَدلَمِيتَ # [الأنبياء:1١٠]»‏ والعالمين: الإنس والجن. 

3 ختم النبوة به 6كة: 

نما يدل على تمام فضله وعلوٌ مقامه: أن جعله الله تبارك وتعالى بمنه 
وفضله خاتم الأنبياء (الرسي» ولا شفاج وضالعه إلى نسخ أو ؤزيادة) قال 
تعالى: #ا ما كنَ محمد أب 1 أحَلٍ من سالك والكن يسول أللّهِ وَحَاتم البَيَحنَ # 


[الأحزاب: 0 


وقد قال َلِةِ: «إن مثلٍ ومثل الأنبياء من قبلي: كمثل رجل بنى بيئًا 
امتااعا 0 مرضي لينة اين زاويق دمل الداس يطوقين بايا ٠١‏ 
له. ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: : فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين»1". 

يقول الحافظ ابن كثير رَحَداانَهُ: لوا تهاريق هده الأمة فضبه السن ل 
الخيرات بنبييها محمد يَكئِِ؛ فإنه أشرف خلق الله وأكرم الرسل على الله وبعثه الله 
بشرع كامل عظيم لم يُعْطِهِ نيا قبله ولا رَسُولًا من الرسلء العمل على منهاجه 
وسبيله يقومٌ القليل منه ما لا يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامه)!"". 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)»؛ كتاب المناقب» باب خاتم النبيين» برقم(7070)» ومسلم في 
(«صحيحه)» كتاب الفضائل. باب ذكر كونه َيل خاتم الوه برقم(1/851١5).‏ 
(1) يُنظر: «تفسير القرآن العظيم» (؟/ 45). 
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أمة الإسلام 


رمع المطلب السادس : كتابها أفضل الكتب: 

القرآن هو كلام الله الوحيد المحفوظ كاملا من التحريف والتغيير 
والتبديل» وهو آخر الكتب السماوية المنزلة» فهو يحمل التشريع التام لدين الله 
تعالى» وهو المرجع المعتمد لعقائد البشر» وهو المهيمن على باقي الكتبء قال 
تعالى: #8 وَأَرَلْناإِلِيَكَ الكتب بِالْحَقَ مَصَدّفَالِْمَا ب يَدَيْهِ مِنَ الحكتب ومهيْونا 
عََيَهِ 4 [المائدة:144]» أي: هو الرقيب والمؤتمن والحاكم على كل كتاب قبله. 

لذا حرفت الكتب السابقة بأيدي هؤلاء الأحبار والرهبان اتباعا 


لأهوائهم, قال الله تعالى: # مَوَيْلُ لَلَذينَ يَكَتْبُونَ الكت ب ,يدوم ثم يعُولُونَ هذا 


رذ 


006 


مِنَ عند أنه ِسَفَْرُوأيِوء كَمَنا قبلا فَوَيْلُ لَّهُم مِمَاكَنَبَتْ أَيدِيومْ وَوَيْلٌ لَّهُم يم 
يك ونب 

أما كتاب الله القرآن الكريم فإنه كتاب: ا لَامأئيه ألْبَِل من بين يَدَيهوَكَا مِنَ 
حَلْفِهء تَنزِيلُ مِنْحَك و حمِيدٍ # [فصلت:57]. 

وقال تعالى: #أَلَهُ َل لَحَسَنَ لَلْدِيثِ كنبا مدتييها مدان تفسَعر مه جلو 


ست 


ا ا 2 اال و نلكو وى اراس وو ب سل 


مخْتَوَب رَيَهُمَ ثم تين جُلُودهُمْ وَعلُوبْهُمَ إل ذِكْر أله دِكَ هُدَى أله يَبَدِى 
بعد عل يَعَآءٌ وَمَن يُضَِ ل أشَُّ هَا لَه مِنّ هَادٍ # ار 

وهر الكتاب الوححيد الذى تكفل الله بحفظهء قال تعالى: © إِتَاطْمَنُ كنا 
ألذَكرَوَإِنَا ل لمحفِظُوتَ * [الحجر:14]. 

فهأ له من أسباب الحفظ ما جعلت من يفكر في محاولة تحريفه أو تسوّل 


له نفسّه الإقدام على ذلك ولو في حرف واحد. إلا ويمْسى مفضوحًا على 


عل حفظه ب اسبطه صغارًا وكباراء ذكورًا وإناثاء عربًا وعبجّئاء والاأعبداء 
برسمه وحروفه. وحفظ قراءاته وأوجهه. حتى الشاذ منها. 
أما الخد الأخرى. فكان حفظها موكلا إلى الأخار والراباة ثال 


هي حوب 2 5 ل" نه وف اس ا .|2 عر 
تعالى: 9# إِنَّآ أنزْلنا ألتَوَرَسَةَ فيا هدّى 8 8 يها البسورت ألَذِينَ أاسيلموا لقنت 
هادا وَالرََِنِيُونَ وَالْأحْبَارَ يما أسَححَفْظُوأ منككب أله وكاتوا عَلِيْهِ شُبَرَآَ » 


[المائدة:* ؟ |. 


إنه معجزة الله الخالدة الذي تحدّى الله به الإنس والجن أن يأتوا بسورة 

000 أل لين الْعْسمِمَت اللاضن والْجن عله أن يأنوأ يوغل عَندًا الشيان الاو 
بِعِشْلِه- وَلْوْ كات بعضهم ا ابو بَحَضِ ظهيرًا * [الإسراء:88]. 

هذا التحدي هو من خصائص هذا الكتاب المعجزء ولم يكن لكتاب 
قبله؛ لأن الله لم يجعل كتابًا قبله معجرّاء وإنما اختص كل نبي بمعجزة من 
جنس ما برع فيه قومه. 

المطلب السابع: أكثر الأمم استجابة للأنبياء: 

ومن معالم خيرية هذه الأمّة: أنها أكثر الأمم استجابة لنبيّها ورسوها َلك 
قال بَلِِةّ: «أنا أكثر الأنبياء تبعًا يوم القيامة»!". وقال كَلةِ: «أنا أول شفيع في 
الجنة لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت. وإن من الأنبياء نبا ما يصدقه من 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه).؛ كتاب الإيوان» باب أدنى أهل الحنة منز لا برقهم(771). 


المبحث الثاني موجه بسن : | 49 
أمته إلا رجل واحد"""» فالذين يتبعون النبيّ في هذه الأمة أكثر من المتبعين 
لأي نبى من الأثبياء من الأمم السابقة» فهذه الأمة أقرب الأمم إلى الحق. 
وهذا من خيريتها وفضلها على الأمم؛ لكون المؤمنين والمهتدين منها أكثر 
منهم في الأمم السابقة» عن ابن عباس وَعََتَعَْا قال رسول الله :رضت 
عل الأمم. فجعل النبي والنبيّانِ يمرون معهم الرهط. والنبي ليس معه أحد. 
حتى رفع لي سواد عظيم» قلت: ما هذا؟ أمتي هذه؟ قيل: هذا موسى وقومه. 
قبل: انظر إلى الأفق. فإذا سواد يملأ الآفق» ثم قبل: لي انظر ها هنا وها هنا 
في آفاق السماء. فإذا سواد قد ملأ الأفق» قيل: هذه أمتك ويدخل الجنة من 
هؤلاء سبعون ألفا بغير حساب»). ثم دخل ول يبدّن للهم» فأفاض القوم وقالوا 
نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله» فنحن هم.ء أو أولادنا الذين ولدوا في 
الإسلام فإنا ولدنا في الجاهلية» فبلغ النبي ود فخرج فقال: «هم الذين ل 
يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوونء وعلى ربهم يتوكلون». فقال عكاشة بن 
حصن أمنهم إلا يا وسول الله؟ قال: انعم). فقام آخر فقال أمنهم أنا؟ 
تال”اسيفك عا عكاشة". 


)01( أخرجه مسلم في «صحيحه»» كتاب الإيمان» باب في قول النبي يَكِِ: أنا أول الناس.... 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه». باب من أكدرق أو كوى غيره وفضل من , يكتوا؛ 
برقم(/0172)) ومسلم ف صحيحه. كتاب الإيئان» باب الدليل على دخول طوائف من 
المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» رقم(7/5١).‏ 


ملو 


0< المطلب الثامن : أمة لا تجتمع على ضلالة : 

قد يضبل نضى الآفراده أو تحرف بعض الطوائف عرد طريق اللدق: 
لكن لا تجوع ولا تجتمع الأمة على الباطل أو الضلال؛ لأنها ورثت الرسلٌ فى 
القيام هداية البشر ودعوتهم إلى الإيان بالله تعالى وتوحيله. 

قال يَكِيةِ: «إن الله قد أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة»'". 

#50 المطلب التاسع : أول الآمم حشرا وحسابا ودخولا الجنة : 

وهذا ما خصها الله به من التكريم والتشريف أن تكون آخر الأمم زمانًا 
وأولها منزلة ومكانة» قال رسول الله كَل «نحن آخر الأمم بأد من 
بجحاسب». يقال: أين الآمة الأمية ونبيها؟ ذ: ان ارين الأولون)7". وقال 
أيفيا: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة...)!" 


فمع كون هله الأمة آخر الأمم ذفاناء فهى أول الأمم حسانًا ود لا 


الجنة» وذلك من فضل الله عليها وتكريمه لما. 
يقول النبي يَلِِ: «نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من 
يدخل المسنة0 5 


.)171( وحسنه الألباني في الصحيحة‎ )4١-١( أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة»‎ )١( 

(0) أخرجه ابن ماجه في «سننه»» كتاب الزهد. باب صفة أمة محمد برقم (57945)» وصححه 
الألباني في «الصحيحة» (7717/5). 

أن ره البخاري في «صحيحه»؛ كتاب الجمعة» باب فرض الجمعة» برقم(8177). 

(5) تقدم تخريجه قريبًا. 


واتمعيف برد معالم القيرية في ظ 51 


أمة الإسلام 


> المطلب العاشر: أكثر أهل الجنة عددا : 

كانت عل الأآمة. أكثر الآمم اشععاية لبها حت كان ل ١‏ أكثر 
الأنبباء تبعّاء امتازت أيضًا بأنها أكثر من يدخل الحنة من الأمم» قال النبي 
يكِةٍ يومًا لأصحابه: «أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: 
أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا 
شطر أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن 
تكونوا شطر أهل الحنة» وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة؛ وما 
أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء ني جلد الثور الأسود, أو كالشعرة 
السوداء في جلد الثور الأحمر»"". 


00 للم إشارات سريعة للبرز معال خبرية الأبة الإسالامية من 
خلال قول ربنا تبارك وتعالى: كم حَيْرَأمَوِ أْْجَتّ لتايس # [آل عمران:١٠١]»‏ 
وحديث نبينا بَِِ: الإنكم تُتَمُون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله" . 
ون ابح الثان ليان سات الوسطية في الإسلام. 


كح : . 


60 أخر جه البخاري ف («صحيحه). كتاس الرقاق» باب كيف ا حشر برقم(/167)., ومسلم فْ 
(اصحيحه) 2 كتاف الآيان: باب كون هذه الآمة نصف أهل ا حنة. برقم71710). 
0( تقدم تخريجه وكا 
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0 500 سمت الوسطية 
المبحث الثالت سبي ار بسي (قة) | 53 


الملحث الثاللئثك 
سمات الوسطية وخصائصها في الإسلام 
ه حي" ٠ه‏ د[زرى ه 
إن الوسطية في الإسلام لا تخضع للأهواء والرغبات» فليست تنصلا من 
الثوابت والمقوماتء ولا تزّدَا على المبادئ والغايات» وإنما هي منهج حياة» 
بل إنها حياة في الحياة» فهي أساس كل هناء وسعادة» ورَقِيٌ واسيافقه واه 
وأمان» واستقرار واطوئنان؛ لذا فإن لها ضوابط شرعية» ومبادئ مرعية؛ بها 
تضق غاياتها السنيّة» وتبلغ آمالها الرضية» وتقيم الأمة على طريق الريادة, 
وتبيئ لها كل أسباب القيادة» وللوسطية الإسلامية» جميل الخصائص وعظيم 
البدالشو ها جعلتها آية من الآيات» ومعجزة من المعجزات. ونذكر من هذه 
السهات العظيمة ما يل: 
المطلب الأول: كونها ربانية : 
إن أهم سمات الوسطية أنها إلهية الوحي ربانية المصدرء قررتها آيات 
قرآنية» وأحاديث نبوية» هي من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية» والشريعة 
مُتّزلَة من عند الله تبارك وتعالى العليم الحكيم اللطيف الخبير الذي 8لا يَعَرْبٌ 
اللكتوات ولق لأس ول امسر ين ذراض ولة كد إلى 


كني مُبِينِ # [سبأ:"1» فالله سبحانه هو العليم الذي أحاط بكل شيء عدًاء 


وأحصى كل شيء عددّاء ولا يخفى عليه شيء في الأرضن ولااال اللياك 
اتصف بصفات الكمال والجمال والجلال» وهو سبحانه الحكيم» الذي أحكم 
الأشياء وأتقنهاء وخلقها فسوًاهاء فعدلحاء وهو اللطيف الخبير» الذي يعلم 
دقائق الأمور وجَليّهاء وظاهرها وباطنهاء فأحكامه كاملة عظيمة عادلة: 
لايعتريها نقص ولا جور ولا قصور؛ لأنه سبحانه حيط بكل شيء. 

ومن كانت هذه صفاته» وهذا جلاله وكاله» كان حَرِيًا بكل كمال تسب 
إليه كنهذ ١١‏ وشرء بإرادئه وعلمه وحكمته أن يكون قد بلغ في الكمال 
غايته» وفي الإتقان ذروته. وفي الإحكام قِمَّنَهد فآنَّى يَعْتري الشريعة 
الاعتلال» أو يشوبها الاختلال؟! 

المطلب الثاني : كونها على هدي خبر ا لخلق : 

لم تكن الوسطية ولن تكون مَرَّدَ نصوص ثقرأء أو آيات تُثْلَ» أو أمنيات 
ترْنجَى» بل تجسدت واقعًا مُبَاركًا مُضْلِحَ وسيرَةً عَطِرةَ زكيّة في هدي حير خلق 
الله وأشرف عباد الله نبيّنا محمد يك الذي أَتْنّى عليه الله في قوله - سبحانه-: 
#وَإِنَكَ لَعَلَ حُلْق عَظِيمٍ * [القلم:4] في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته» في حلّه 
وترحاله» على خير وجه وأكمل حال. وكان مَذيه ب وسطا في كل شىء و(ما 
خيّر رسول الله يك بين أمرين إلا أذ أيسرهما مالم يكن إِمّ"''" وقد قال كَلله: 


)21 أخر جه البخاري قُْ ((صحيحه ) . كتاب الأدب» باب قول التي يد يسروا ولا تعسرواء 
برقم(091/1/9)» ومسلم في «صحيحه). كتاب الفضائل» باب مباعدته يَةٍ للآثام واختياره من 
المباح أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته. برقم(٠19١5).‏ 


المبحث الثالث و ظ 55 
«خير الحديث كتاب الله تعالى» وخير الهّدي هدي محمد يكت وشر الأمور 
محدثاتها» وكل بدعة ضلالة)!" . 

وحياة النبي يَِةٍ العملية كانت وسطًا في كل شيء في عبادته ومعاملته. 
فكان يصوم حتى يظن أصحابه أنه لا يفطرء ويفطر حتى يظنوا أنه لا 
عد 

وكان يقوم من الليل وينام منه'"'» وحُبَّب إليه من الدنيا الطيب والنساء 
وجعلت قرة عينه في الصلاة'* وباع 355 واشترى واستقرض وقضىء ومات 
ودرعه مرهونة عند ببوديء فكان يَقَضِى حياته اليوميةا بكل يسر وأعظه 
ارثلل لم علر له وكريم أخلاق» ونحسن تعامل. 

ومن روائع هديه ب في الوسطِيّة: الدّالة على الخيريّة والأفضليّة: ما رواه 
مسلم من حديث أب رافع أن رسول الله كله اسسلف امن رجل يكرا 
فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة» فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بَكرَهء 


.)5١ أخرجه مسلم في «صحيحه»»؛ كتاب الجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والخطبة» برقم(57‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)» كتاب التهجد. باب قيام النبي 5# بالليل ونومه وما نسخ من 
قيام الليل» برقم(١51١١)»‏ ومسلم في «صحيحه)؛ كتاب الصيام» باب صيام النبي 227 في غير 
رمضان. برقم(951١١).‏ 

() أخرجه البخاري في «صحيحه)؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود 
وأحب الصيام إلى الله صيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. برقم(771/8), 
ومسلم في «صحيحه». باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر 
العيدين والتشريق وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يومء برقم(959١١).‏ 

(:) أخرجه أحمد في (مسنده) برقم(7710١)»‏ وصححه الألباني في (صحيح الجامع» .)3١15(‏ 


ف و 


فرجع إليه أبو رافع فقال: يا رسول الله ما أجد فيها إلا خيارًا رََاعِياه فقال: 
«أعطه إياه؛ فإن خيار الناس أحسنهم قضاءً»"". 

وكان َه يوصي أصحابه بالتّوسّط والقَصْد ويحذرهم الغلوٌ قائلا: 
'إياكم والغلو في الدين؛ فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو ني الدين»'" 


وقال: ”لا تُطروني كما أطرت النصارى ابن مريم, فإن) أنا عبده. فقولوا: 
عبد الله ورسوله)'"" 

ولَمَّا كان صراط الله المستقيم هو تمام الوسطية -ى] ذكرنا سابقًا- فإن الله 
تعالى قد هَدَى نبيه إلى صراطه المستقيم» قال تعالى: ##ثْلٌ إِنَن هَدَْنٍ ريه |[ 
صِرْطٍ مسقي دينَاِيَما عَلَهَ إَهِيمَ يفا وَمَاكَانَ حنالمشركين نَ © [الأنعام:171]. 


7 د ويف 


ب لقنن الله ايت عل شارك كه نبيّه ككل الطريق الماح وأمره 
بالثبات عليه» فقال عز من قائل: « أنتنية بد 0 َك إِنَّكَ عل ل 


مُسّتَّقِيِوِ # [الزخرف 1" 


وإدا كان الوسطية ربانية» على هدي خير المرية» فل يسع المؤمن 0 
التمسك بها والعض بالنواجذ عليها كا قال كَل: «إنه من يعش منكم بعدي 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه). كتاب المساقاة» باب من استسلف شينًا فقضى خيرًا منه وخيركم 
أحسنكم قضاءً برقم(١٠17١).‏ 

(1) أخرجه ابن ماجه في «سننه»» كتاب المناسك (718/5). وأحمد في «مسنده» )"41//١(‏ من 
حديث ابن عباسء وابن أب شيبة في «المصنف» برقم(5097١)‏ وصححه الألباني في 
(الصحيحة» برقم(7/70 84" 

(*) أخرجه البخاري في «صحيحه)»؛ كتاب أحاديث الأنبياء» برقم(50 5 7). 
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فسيرى اختلاًا كثيرًا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. 
عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل بدعة ضلالة»'" 

إن من أعظم سات الوسطية في الإسلام موافقتها هدي النبي كَل لأنه 
أسوة المؤمنين وقدوة العالمين العاملين» والأخيار والمتقين» وهديه خير هدي 
الأنياسر لد سيف قال جل ثناؤه: < لَمَدَكانَ لك فى وول اه سوه حَسَكَة لمن 
كان بجوأ لله له الوم لاحر وك | أله كيرا #١‏ [الأحزاب:١7]»‏ فحقق ويد الوسطية في 
100 لا نض ها خالقت الأقزال والأفال مديجه عن تعد 
معناهاء وانحرفَتٌ عن مساهاء ومالّت إما إلى إفراط أو إلى تفريط. 

2 المطلب الثالث : موافقتها للفطرة : 

ومِنَ السّمات الضابطة لفهوم الوسطية: كونها مراف نط1 ١‏ لساك 
ا للجبلة الشركة التى أ فيها كتطلد التوسط والحدل» و ل الثاو 
والتطرف ولخي ولَِسْط ذلكء وبيان دلالاتٍ الفطرة» يقال: 

الفطرة: هي الجبلّة القابلة للدين الحق التي أوجد الله عليها الخلق» وهي 
المعرفة والخلقة التي تخلق عليها المولود في بطن أمه. 

قال العلامة ابن عاشور رَِدُلَيَّا': «وقد جعل الله هذه الشريعة دين 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة»؛ باب ما أمر به من اتباع السنة وسنة الخلفاء الراشدينء 
برقم(5 620 والترمذي في «سئنه»» باب الأخذ بالسنة واجتناب البدعة» برقم(511/8) وقال 
حديث حسن صحيح. 

(6) هو: الشبخ العامة محمد الطاهر بن عاشورة رئيس المفتين المالكيين بتونس» وشييخ نجامع 
الزيتونة وفروعه بتونس» مولده ووفاته ودراسته مهاء» ولد سنة (745١ه).‏ له مصنفات من - 


جوع امزال ف الو با 3 الاعتدال 


الفطرة» وأمور الفطرة راجعة إلى الحبلّة فهي كائنة في النفوسء. سهل عليها 
قيوطًا, وم الور سن الشدة والإعنات. قال تعالى: ## بريد اهن يحَقفَ 
0 ااطشيية »الما 

قال تعالى: « رمه لين بيطرت لَه أي فط الئاس عَليهَا ل 
برل لِحَلَقٍ ألنَّه ذلك ألزيث الْمَيَمْ # [الروم:0]. وقال سبحانه عن إبراهيم 
َبَتَك : م« الى حَلَقَن فَهَوَ مجان © [الشعراء:08]. 

قال الإمام ابن جرير الطبري في معنى الآية الأولى: «افسدّد وجهّك نحو 
الوجه الذي ليك إليه ريلك ذا فيد لطاعنه وهي الدين. #حنيفًا * 
مستقيً)ا لدينه وطاعته» #فطرتٌ لَه أَلّى ك عر لفاس عنبا #ايقول: صنعة الله 
الى خلن 101 عليها:: معنن ذلك: فظر الله الناس عل ذلك الل 906 
يقصد الطاعة والاستقامة على الدين. 

وقال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رَِِمَدُلنَهُ: «والمعنى: أمر الله تعالى نبيه 
كَِِ أن يتوجّه بحواسه لدين الإسلام الذي هو الفطرة» والفطرة بالآية جملة 
الدين بعقائده وشرائعه) 7 


- أشهرها مقاصد الشريعة الإسلامية» و«أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» و«التحرير 
والتنوير» في تفسير القرآن. (ت1797١ه).‏ ينظر: «الأعلام» للزركلي (5/ 175)» و المجلد 
الأول م هذا ل القربعة» لابين غاشووء تحقيق: مذ ابيب بن الخويجة. 

() ينظر: «مقاصد الشريعة» لابن عاشور (”7/ ١917‏ ). 

(1) ينظر: «جامع البيان في تأويل آي القرآن» .)91//7١(‏ 

(9) ينظر: «مقاصد الشريعة» لابن عاشور (7/ 11/9). 
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وخصائصها في الإسلام 


فالفطرة: النظام الذي أوجده الله في كل مخلوقء والجبلّة التي غرّسها 
سبحانه في كل إنسان من معرفته والإيهان به وقبول دعوته: #فِطرَتٌ أله لي 
قط الئاس عَليََاً 4 [الروء:0]» هذه الفطرة صالحة لصدور الفضائل عنها: #لَمَد 
حَلَقَنَا الإنَ ف أَحْسَنِ تَقَويِوٍ # [التين:4]» وأحسن تقويم يراد به: تقويم الجسد. 
وتقويم العقل والروح الذي هو مصدر العقائد الحقّة والأعمال الصالحة. 

ومعنى وصف الإسلام بأنه: #فطرت لل © [الروم:0]: أن اللأصول التي 
جاء بها الإسلام والأحكام والشرائع والأخلاق التي أمر بها ودعا إليها 
يقبلها العقل علق مهاء وتطمئن إليها النفسء» وتنساق وراءها الروح 
انسيافًا؛ آنا من لدن لطيف خبيرء وهذا معنى الحديث الإلهي: «خلقت 
عبادي حنفاء كُلَهُم؛ وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتُهم عن دينهم؛ وحرَّمتْ 
عليهم ما أحللت لهمء وأمرنهم أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطانًا»"". 

فالله تعالى خلق عباده محبين للتوحيدء قابلين له» مستعدين مريدين له. 
ذلك معنى فطرة الله التي فطر الناس عليهاء ى) في الصحيحين من حديث 
أبي هريرة وََلِنَهعَنهُ أن النبي له قال: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة. 
فأبواه بهودانه أو ينصّرانه أو يمجسانه كا تننج البهيمة ببيمة جمعاءء هل ترى 
فيها جدعاء»!")؟! 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه). كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها.ء باب الصفات التي يعرف بها 
في الدنيا أهل ا حنة وأهل التارع برقم(17/5/5), و أجل في المسنده» برقم(4؟ ١/6١‏ ). 

(0؟) أخرجه البخاري في «صحيحه). كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فىات هل يصلى عليه 
برقم(/175١)»‏ ومسلم في «صحيحه»» كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة. 
برقم(/2)25515.» واللفظ له. 


وإذا كانت الفطرة هي محبة الحق وقبوله وإرادته» وكان من أكبر مقاصد 
الشريعة وأعظم ما أمرت به ودعت إليه تحقيق الوسطية والاعتدال» كانت 
الوسطية حينها نما دعت إليه الفطرة وجبل الله عليه الإنسان» وحديث 
النبي يَكِةٍ قال فيه: «فأبواه بودانه أو ينصرانه أو يمجسانه»» فذكر جميع 
الأديان والملل» ولم يذكر الإسلام» فدل على أن الفطرة هي الإسلام» فكل 
مولود يولد على الفطرة أي: على الإسلام» وإذا كانت الوسطية ربانية 
المصدر: كانت بالضرورة مغروسة في الفطرء تُولد مع أحدنا ويشِبٌ معها 

يشيب عليهاء ولكن بعض الناس تجتالهم الشياطينء وتُزيّن لهم الانحراف 

عن صراط الله المستقيم. 

2 المطلب الرابع : سلامتها من التناقض : 

إن الشريعة الإسلامية التي اختارها الله تعالى لعباده» ودعا الخلق إلى 
التمسك بها -إذ فيها سعادتهم في الدنيا وفوزهم ونجاتهم في الآخرة- تتسم 
بالتوافق والتناسق والانسجام, فلا اختلاف فيها ولا تناقض ولا تضاد؛ ذلك 
لأن الذي شرعها هو الله سبحانه وتعالى» هو الحكيم العليم» وهو اللطيف 
الخبير» فربانية الشريعة جعلت من أهم سياتها أن أحكامها منتظمة. 
ولصوصييا 1 ا 3ب جاءت متوافقة منسجمة» يصدق بعضها بعضًاء 
ويكمّل بعضها بعضّاء قال الله تعالى: « أكَا تَدَيَوُونَ لفان نَوَلوَكانَ من عِندِعَيرٍ 
لله لوجدوأ فهِ أَخْيِلًا كيرا #* [النساء: 87]. 


ٍ 


وقال أيضًا عن سنة النبي جَكْةِ: *« وَمَانَِقُ عن الوك (8) إن هو إلا وى يون 
لك عَلْمَك سَدِيدَ الْقون 4 [النجم:-ة]ء وإذا كانت كذلك فإن ما ورة فيها من 
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مقاصد عالية» وأهداف سامية لا تناقض فيه ولا اختلاف» لا ترى فيها 
عوجًا ولا أمنا؛ وهذا معنى قول النبي يَكِةِ: «قد تركتكم على البيضاءء ليلها 
كنهارهاء لايزيغ عنها بعدي إلا هالك»"" 

وإذا كان من أهم سيات الشريعة: الوسطية والاعتدال دلّ ذلك على أن 
الوسطية في هذه الشريعة بلغت من الكمال والجمال ما يجعلها سالمة من 
اندر رالعب | لكلل مدزشة تعن العاقضن والتضاد؛ لأنها تسحرق قويها 
وكالها من قوة مصدرها ومنبعها وهي شريعة الله السماوية» وهذا موافق 
لمعناها لغة واصطلاحًا؛ فإن من معاني الوسطية: الخيرية والعدلء والله تبارك 
وتعالى لما مدح أمةَ النبي محمد كك قال: « وَكَدَِكَ جَعَلتََكُمْ أمّهَ وَسَطَا لَنََكُووا 
3م هل الكاين ايكون ارول عَلكم هيدا # [البقرة:“57١].‏ 

2 المطلب الخامس : ثباتها وانضباطها : 

لما كانت شريعتنا الغراء سالمة من التناقض اتسمت أيضًا بالإحكام 
والانضباط والإتقان والثبات» والسلامة من الحفوات والحنات» فهي شامحة 
في أحكامهاء راسخة في ثبوتهاء هذه من خصائصها ومميزاتها. 

يقول الإمام الشاطبي رَمَدُلَنَهُ: «إن من خصائص الشريعة الإسلامية 
إلى اس وال فلذللك :لا تجد فيها بعد كاهًا نشيكاء ولا الهيضا 
لعمومهاء ولا تقييدًا لإطلاقهاء ولا رفعًا لحكم من أحكامهاء لا بحسب 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في «سننه)» كتاب الإيهان وفضائل الصحابة والعلم» باب اتباع سنة الخلفاء 
الراشدين المهديين» برقم(”57) وصححه الألباني في «الصحيحة» برقم(/47”7). 


ملو 


عموم المكلفين» ولا بحسب خصوص بعضهم. ولا بحسب زمان دون 
زمانه و1 10 دون حال» بل نما ألبث سببًا فهو سيب بدا لا .نشل وما 
كان 3 01 آبكا شراط ه وها كات واجيًا فهر واجنه أبداءا أو لاود 
فمندوب» وهكذا جميع الأحكام» فلا زوال لما ولا تبدل» ولو فرض بَقَاءٌ 
التكليف إل ١‏ نباية لكات الحكاميا كذلك» 3" 


ويقول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور يَمَدَاَنَهُ وهو يتكلم عن ضوابط 
مقناصد الشريية: «فالمراد بالثبوت أن تكون تلك المعاني مجزومًا بتحققها أو 
نط ك1 له قريًا من الجزم. والمراد بالظهور الاتضاح» بحيث لا يختلف 
انبا د (١‏ ص الس وللراد بالانضباط: أن يكوق الجعة الحد سر 
ا برخ سيت يكرت القذر السالم من لق يأر حا 
لعا ندا ٠‏ مشكك» والراك بالاطراد آلذ يكون المحثر. غدل باسااراف 
أحوال الأقطار والقبائل والأعصار)”) 

ولما كانت الوسطية والاعتدال من أهم المقاصد التي جاءت بها شريعتنا 
الإسلامية» وكان من أهم ما يميز هذه المقاصد أَنَّا متصفة بالثبات 
والوضوح والانضباط؛ كانت الوسطية من أعظم ما اتصف بذلك؛ وليبس 
ذلك لآن الوطعلية من مقاصد الشريعة فحسيه بل لأنّ الوسطية منهج فى 


(1أيظر: اللواهابتن» للشاطيئن 1571ب 211 
( الاير : (مقاصد الشريعة الإسلامية» 552 عاشور (ص185١).‏ 
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الشريعة» وليست مجرد حكم أو باب من أبواب الفقه» فهي ميزان يندرج في 
جميع أبواب الدين والدنيا معًا. 

نات هد الأوحناق إل الو سطيةة فمكرّتها بالعبات والاتنضباط ولا 
ضير فإن أصوطا مقررة في الكتاب والسنة» وفهم السلف. وستظل هذه 
الأصول ثابتة راسخة إلى يوم الدين في ظل الشريعة الثابتة ومقاصدها التي لا 
يضيرها تغير الزمان والمكان. 

0< المطلب السادس : شمولها وكمالها : 

جاء في تعريف الشمول أنه: العموم والاجتاع والإحاطة"" 

أما الكمال: فهو التمام» ويقال: أَكْمَلَ الشَّىْءَ ؛ أقه وَاخَلَك والنكويا. 
وَالإِكَال: العام قال تعالى: #فَتم ميفاث ريد بيرت َكَلْدٌ # [الأعراف:47 11" 

لا كانت شريعة الإسلام خاتمة الشرائع ناسخة لها مهيمنة عليهاء استلزم 
ا له الششورفت كل مكات. وغل منى الأزمان لتنا 
الشريعة العامّة التي دعت جميع البشر إلى اتباعهاء والإيّان بهاء قال تعالى: 
8# وما المحم إلا افد نس * [سبأ:4؟]» وقال سبحانه: #فلّ يتنه 
ال نر الل اسك جييكا الع اك قلف التسؤي والض اله ل 
يخ وي اموا لَه وَرَسُولِهِ أَلتَىّ 2 الف يمك ياد وس ماده 


ال 22 عو و لاس هر 5 ار 


وأتبعوه ليترور حي 3 [الأعراف:58١]»‏ ومن ثم الننمية بالشمو ل 


2)0555 /1( ينظر: «معجم مقاييس اللغة» 180 (أساس البلاغة»‎ )١( 
بار للعاجو نشيها ماذة (كمل).‎ )9( 


والكمال؛ لذلك جرت الأحكام الشرعية في أفعال المكلفين على الإطلاق وإن 
كانت أحادها الخاصة لا تتناهى» فلا عمل يفرض ولا حركة ولا سكون إلا 
والخرييا صا بجافية إقراذًا وتركيباء وهذا معتى كوحبا غامة شاء ول" 

فالشريعة الإسلامية تشمل جميع نواحي الحياة: الدينية» والدنيوية, 
والاجتاعية» والاقتصادية» والسياسية» والفكرية» والثقافية» والخلقية» دون 
تقصير ف 17ب عل حساب جانب آخرء لذلك كانت مُضلحة لكا |زيان 
ومكانء متزهة عن العيب والخلل والنقصان؛ لذا جعلها الله خاتمة الشرائع. 
وختام الشىء تمامه وكاله: «#آليِوَمَ أَكمَلتُ لك دينكم وَأَمَمَتُ عَلِيَْ يِعَمَق 
مب مر لِإسَلمْ ديا * [المائدة:*]» عن أبي ذر وَعَئدعَنَهُ قال: «تركنا رسول الله 
1 را ع كلت ستاخيه فى الحواف إلا وهو يذكرنا منه مقا قال: 
فقال يَكِ: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بِيّنَ لكم)'". 

هذه الشمولية وهذا الكمال الذي حظيت به شريعة الإسلام اتسمت به 
أيضًا الوسطية الإسلامية» فهي منبئقة منهاء صادرة عنهاء فالوسطية شملت 


ع# 


جميع نواحي الحياة: عقيدةً» ومنهجّاء وفكرًّاء وعبادة وأخلاقا. 


(0) ينظر: «الموافقات» ».)٠١/ /١(‏ و«مقاصد الشريعة» (ص١737).‏ 

(0) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» برقم(1117١)2»‏ وابن حبان في صحيحه. كتاب العلم» باب 
الزجر من كتابة المرء السّئن مخافة أن يتكل عليهاء وصححه الألباني في «الصحيحة» 
برقم(1807). 


ة ننس ع نسيلت الؤمتظيية 
القويلقة" .الجا وحسدمنها قي الإسلام 


2 المطلب السابع : براءتها من الغلو: 

الإسلام دين الفطرة -كما تَمَرّر سابًا-» جاء لإسعاد البشرية» وليحقق 
لها متطلباتها الروحية» ورغباتها الجسدية من غير إفراط ولا تفريط» فهو 
صمام أمان تنال به البشرية جمعاء سعادة | الدنيا والفوز في الآخرة؛ لذلك كل 
رياه ويناقضها إِّا والإسلام قد حَذَّر منه؛ لرسطة 
الإسلام تبت أتباعه ل عو الخلو والتنطّم؛ ؛ لذا قال النبي كَل حرا 
ومورقدة «هلك المتنطعون)!'"! 

قال الإمام لت دنه : «أي : المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود 
في أقوالههم وأفعالهم)'"' 

وف حديث ابن عباس يََيْبََعَنْهَا قال: قال رسول الله عَِيِْة -غداة العقبة وهو 
على ناقته-: «الْقَط لي الحصى». فلقطتٌ له سبع حصيات هن حصى الخذف. 
فجعل ينفضهن في كفه ويقول: «أمثال هؤلاء فارموا». ثم قال: «يا أيها الناس 
باح اماو لي الدين؛ فإنه أعللك من كان قبلكم الغلو في الدين» . 

كل ذلك يريد يي أن يؤصّل للوسطية ويحارب الغلو في اللدين والتطرف 
والتَرَفّت؛ لعلمه يِ أن كثيرًا من النفوس تميل إلى التشدّد وترى أنَّ في ذلك 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه»» كتاب العلم؛ باب هلك المتنطعون؛ برقه(7770)» وأبو داود في 
«سننه» وجوب لزوم السنة» برقم(١١51).‏ 

(0) شرح النووي على مسلم .)75١١ /١5(‏ 

(') أخرجه النسائي في الصغرىء كتاب مناسك الحجء باب التقاط الحصىء برقو(051١37),‏ وأحمد في 
المسنده») (77517/1) من حديث ابن عباس» وصححه الألباني في «الصحيحة» برقم(5/80١).‏ 


وغ 


ا 
والصد | القررت من الله وقيل تقواه يعحصل بفعل فا ابرض ساداته' 
ضواء فيا كال : يشق على النفسء أو فيم| يريحها ويُمَتَعها؛ لذلك لما جاء هو لاء 
الثلاثة تمر الشذرين تَقَانُوا عبادةً النبي يكللة. وقالوا: «أين نحن من النبي كلدك قد 
قر 0 10 ٠0‏ لين ني ونا تأخرف» ققطع دابر الغلو وين 1م 08 1 
أخشاهم لله وأتقاهم له فقال: «واللّه إني لأخشاكم لله وأتقاكم له)'' 3 0 
00 
ولو كان ذلك يريح الشين ولا يشق 

لعزم وو 1 
على الناس» ففي الصحيح عن أب هريرة يَعَيَدعَه أن النبي يَكِدٍ قال: «دعوني ما 
تركتكم؛ فإنم| هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا 
نبيتكم عن شيء فاجتنبوه. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»'"" 

قال الحافظ ابن حجر رَتمَدْلنَهُ: «والمراد بهذا الأمر ترك السؤال عن شيء 
م يقع؛ خشية أن ينزل به وجوبه أو تحريمه» وعن كثرة السؤال لما فيه غالبا 
من التعنت. وخشية أن تقع الإجابة بأمر يستثقل» فقد يؤدي لترك الامتثال 
فتقع المخالفة»""ا 


(9) اخ نه البخاري» كتاب النكاح. باب الترغيب في النكاح. برقم( .)0١‏ 

00 أخر جه البخاري 2 كتاب الاعتصام بالكتاى والستة 5 الاقتداء بسئكن النبي عطي رقم 
(7784). 

(*) ينظر: فتح الباري ( /١7‏ 0 
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وكا أنه مَنَعَ من الإفراط والتشدد مَنَعَ أيضًا من التفريط وتضييع 
الحقوق, فلله على الناس حق وهو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وللوالدين 
حقء وللزوج على زوجته حق. وللزوجة على زوجها حق,. وللحاكم على 
رعيته حقء وللرعية على الحاكم حقء وقد أمرنا الإسلام بأداء كل الحقوق 
دون تقصير أو إفراط. 
0 المطلب الثامن : التيسبر ورفع الحرج : 
إن التيسير من أهم قواعد الشريعة الإسلامية» وأصل عظيم يُرجع إليه 
في كثير من أمور الدين» وقد قال الله تعالى: نيد الله بحكم السر ولا يرِيِدُ 
بكم الْعْسَرَ * [البقرة:185]» وقال تعالى: ##مَا يُرِِدُ ألَّهُ سَجَعَلَ عَلِتِحكُم مِنْ 
حَرَجَ # [المائدة:7]» وقال: 9# يريد أيه أن موف ع # الساحم ]4 ا 5008 
سبحانه أن تَسْألْه التَخفيفء ودفع ما لا طاقة لَنَا به مِن التكاليف؛ قال 


0 
ا ل جو اعد مام حا كر اي حت ان صا أت با 


1ت : يذ تين عفنا سيا كنا ناته عل الذريت من قبلفا ريا و 
تَحَمَِلْنَامَا لا طَافَهَ لَمَايدِء # [البقرة:787]. 


ولا أرسل النبي يلد معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري وََلَتَعََا إلى 
اله 11ل ل]. ‏ لباولا تراد ويشر ولا قشرا» 7" وقال الله قال : ل اين 


4 4 
ص هوني سم 010 ارك ا عت ع ع 0 سل عر <ه 


عل لاحم حر ولا على الأغرج كرح ولاعلى المريض كحرج # [النور:١11].‏ 


0 البخاري ف (صحيحه)» كتاب الجهاد والسيرء باب مأ يكره من التنازع والاختلااف» 
برقم (707)» ومسلم في «صحيحه» كتاب الجهاد والسيرء باب في الأمر بالتيسير وترك 
التنفير» برقم1770١).‏ 


دز ل محال التينيرء وبَيّنات رقع الخترج والمشقة: قول الل اراد 
وتعالى-: وما جَعَلَ عَلَكرْ في لد مِنَ حَرَجِ 4 [الحج:08]؛ بمعنى: وما جعل 
عليكم في الدين أَيّ حرج. فالدين كله يسر وسعة, وتكاليفه مَيْنِيَّ على الرّحمة 
جَارِيّة على السّهولة؛ لذا شرع الله الّخص في العبادات رفعًا للحرج وتيسيرًا 
على عباده» وحثٌ عليها النٌ يك فقال: «إن الله يحب أن تُْتى رُخصه»”". 

وخطل تبارك وتعالى في قصر الصلاة الرباعية إلى اثنين» | رخضص قُ 
الجمع بين العصرين والعشاءين» وأسقط الصلاة عن الحائض والنفساء. 
بور في أكل الميتة وشرب الخمر للمضطرء 0 في تأخير الصيام 
للمريض والمسافر والحائتض والنفساء. وجعل بديل الطهارة بالماء التيمم» إلى 
غير ذلك -بحمد الله ومَنْهِ- ينا يطول بيّانه. 

فالممنوع شرعا يباح عند الضرورة» والواجب قد يسقط أو يتأخر عند 
عدم القدرة. بل إن النطق بكلمة الكفر عند الضرورة الشديدة - كالإكراه- 
نما ليس فيه حرج» قال الله تعالى: # من حَكَفَرَ بش مِنْ بعد إِيمَدنِو إِلّا مَنّْ 
كرتلا لمن بالذيكن 4 [السل 1١١:‏ . 

ما حدا بعلماء وفقهاء الشريعة الغراء إلى استنباط أحكام وقواعد شماء. 
كان من أهم مقاصدها المحافظة على الشريعة» وبيان صلاحها لكل زمان 


.)6 وصححه الآلباني في «إرواء الغليل» برقم(5‎ »)١ أخرجه الإمام أحمد في (مسنده» اه‎ )١( 


ف مولاى ياك اللسطييحة 
سعد شد تستئرية © | هن 


ومكا . أنه ابرزسانبا الوسطية والاعتدال. والتى منها: اللشقة تين 
التيسير» الضرورات تبيح المحظوراتء الضرر يُزال/". 

ووسطية الإسلام كذلك تتسم بأنها موصوفة باليسر ورفع الحرجء فإذا 
جنا ال إن ساسم من سانب اسلبياة الدينية والدنيوية إلا ولاح لنا االيسر 
والسهولة ورفع الحرج في ذات الوسطية. 

ال الكل ناايق هاشورء ل واستقراء الشريحة دل عل أن الوسفلة خرد 
مقاصد الدين. وقد جعل الله هذه الشريعة دين الفطرة» وأمور الفطرة راجعة 
إلى الجبلّة فهي كائنة في النفوسء سهل عليها قبوها؛ ومن الفطرة النفور من 
اكد و الإاعنات ١‏ ثانا تماق : طر تدك فق سك مَكْلِقَ النفخ مَمِيكًا * 
[النساء:78]» وقد أراد الله تعالى أن تكون شريعة الإسلام شريعة عامة ودائمة 
فاقتضى ذلك أن يكون تتفيذها بين الأمة سهلا ميسّدَ ا» ولا يكون ذلك إلا إذا 
انتفى عنها الإعنات» فكان من أهم ساتها الوسطية واليسر والسماحة»'". 

#02 المطلب التاسع : مراعاة القيم الإنسانية : 


كل الرسالات السماوية انبّت على العنصر الأخلاقي والتربوي إنما كان 
حظ الإسلام منها أوسع وأشمل وهذا البحث محصل في مطلب الكمال 
والشمول. فذكره هنا تحصيل حاصل. والله أعلم. 


)١(‏ للمزيد ينظر: «الأشباه والنظائر» للسيوطيء و«الأشباه والنظائر» لابن نجيم. 
(9) ينظر: ١مقاصد‏ الشريعة» لابن غعاشور (7/ 1١97‏ ). 


إن 3 نا اا سللامى انلف قافت دعائمه الأساسية غل أنيل ‏ أعلاق] 
قويمة» ومُثل عليا صافية» كيف لا وقد وصف الله نبيه الكريم بالق العظيم 


اس اح ا ا 


فقال سبحانه: ## وَإِنَكَ لَعَلَ حَلْقٍ عَظِيمٍ * [القلم:4]. 

وقال الذي لا ينطق عن اشوئ: ١إنيا‏ عفنت بعثت لأتمم صالح الأخلاق)!' 

ولقد وضع الإسلام كثيرًا من المبادئ لأسيل الى ضازت الجا سانيا 
تحتذي مها البشرية جمعاء. 

فالقيم الإسلامية سبقت الميئات والمنظمات الإنسانية في وضع ضوابط 
الآداب. ومعرفة الحقوق والواجبات» وقد صارت هذه القيم معايير أساسية 
وقيًا مرعية لمفاهيم الحقوق الإنسانية والبشرية» والتي لا يمكن للناس من 
دونها أن يعيشوا بكرامة كبشرء وهي أساس ال حرية والعدالة التي تنادي بها 
الميئتات والمنظهات الإنسانية المعاصرة. 

فقيم العدل» والحق. والخير» ومراعاة مشاعر الآخرين» وحقوق 
الأقارب واليتامى والمساكين والجيران» والمواطنة» وقيم التسامح والعفو 
والإحسان والرفقاء وحق الدفاع عن النفس. وغيرها من القيم الإنسانية 
داخلة في صميم الوسطية الإسلامية. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» )017/١5(‏ رقم(8407)., وصححه الألباني في «(صحيح 
الجامع». برقم(55١5).‏ 
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71 
وخصائصها في الإسلام 


0 المطلب العاشر : الحكمة والتوارن : 

الحكمة معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم''» ولاشك أن الوسطية في 
الإسلام من أبرز سماتها الحكمة والموازنة بين الأمورء فمن وسطية الإسلام 
أن نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأتء ومن وسطية الإسلام أن نأخذ 
على يد الظالم» ومن الوسطية أن نلتمس العذر للآخرين» ومن الوسطية أن 
نفرّق بين المعاند والمتأول في الحكم والمعاملة» ومن الوسطية ني الإسلام أن 
العذر بالجهل لا يرفع ضمان الحقوق والمتلفات. 

ومن الحكمة في الإسلام مراعاة القصد في الأحكام والألفاظ والأقوال 
والأذاله ومس الشكسة والأتراث فى الشريعة آلا 2 اريك : ورد لون > 
[النجم:78]» ومن الحكمة والتوازن في الشريعة أن لا تكليف إلا بمقدور. وأن 
الضرر يزال» وإذا ضاق الأمر اتسع» وحماية الضعفاء وذوي الاحتياجات 
الخاصة» ومن الحكمة والاتزان في الإسلام الرجوع إلى أهل التتخصص في كل 
صغيرة وكبيرة» ومراعاة الكفاءة, والاقتراع عند التهاثل والاشتباه» إلى غير 
اللي 

فمن تأمل أحكام الشريعة وجدها تتسم بالحكمة والتوازن» وفي كثير من 
الأحيان تكون أمرًّا نسبيًا يخضع تحديده لعوامل عدة لابد من مراعاتهاء» من 
مصالح ومفاسدء وما كان من قبيل العام ارهق قبيل القاعن؛ ولا يتحقق 


() ينظر: «لسان العرب» مادة (حكم) (؟١/ .)١5٠‏ 


الو ب والاعتدال 


ذلك إلا بالحكمة. 
نلطشكية ٠‏ ايت الافراظ والتقريطه وغل هذا تكون مرافقا الرسطلة 
والعدل. 

والتوازن هو التوسط بين الأمورء فالتوسط بين متطلبات الروح والجسد 
توازن» والتوسط ب بين الغلو والتفريط توازن» والتوسط ب بين أغال الدنيا 
وأعمال الآخرة توازنء» فالحكمة والتوازن من أهم سات وخصائص 
الوسطية في الشريعة الإسلامية. 
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المبحث الرابع فى إن ' لك 


المت الزاليع 


ضوابط الوسطية في الإسلام 
ه دو" © ه رن ه 

تعددت مجالات الوسطية الإسلامية -كها سيأق إن شاء الله تعالى - 
1 جميع مناحي الحياة من عقائد وعبادات» وأخلاق ومعاملات» فهي 
للفرد دليل وهداية» وهي للأمة حفظ ورعاية» تحقق بها كل عِْ وغاية» دون 
تفريظ أو إفر اول كنا «أنبها للمجتمع أمان وثبات» وضان من التطرف 
والإفراط» والغلو والإعنات؛ وذلك أن الوسطية مضبوطة بالضوابط 
الشرعية» مُراعى فيها القواعد الكلية» والمقاصد الشرعية» وفيا يل أهم هذه 
الشروظ والضوايل: 

0< المطلب الأول: اعتمادها على النصوص والأدلة الشرعية : 

ا لطا الست ولشاعة أن الله مازك وصال وهب للع 
رد ١‏ ] المسين وإستقبام القيب وأن الخلى مقطوزوف عل ذلك 
قال الإمام ابن تيمبة وَعَدلئَُ: «والقرآن دل على ثبوت حسن وقبح قد يُعلم 
بالعقول. ويعلم أن هذا الفعل محمود أو مذموم»)"". 


)يم : «درء تعارض العقل والنقل» (/5:45-597). 


وقال ابن القيم وقةاكة: «فإن الله سبحانه فطر غباده عل |امعاصيان 
الصدق والعدل والعفة والإحسان ومقابلة النعم بالشكر. وفطرّهم على 
استقباح أضدادهاء ونسبة هذا إلى فطرهم وَعَقوهم كنسبة الحلو والحامض 
إل أذواف ١‏ كنسية رافيخة االلسنك. وراتيحة النتن إلى امشامها» ونيا 
الصوت اللذيذ وضده إلى أساعهم» وكذلك كل ما يُدركونه بمشاعرهم 
الظاهرة والباطنة» فيفرقون بين طيبه وخبيثه» ونافعه وضاره»"" 

بل يرى شيخ الإسلام يَِمَدلنَه أن هذا مما اتفق عليه جميع العقلاء!"ا 

0000 سور هالا يمكن للأفراة مين الخلق إدراك حقيقة الوسطية 
فيهاء فكان حتًا ولزامًا الرجوع إلى الشارع الحكيم في ذلك إن نضا فنصء 
وإلا فبالرجوع إلى الأشباه والنظائر» فقد يبدو للمرء الشىء ويستحسنه فإذا 
الخير والصلاح والوسطية في ضده. وقد يَسْتقبحُ أحدنا التىء وسكا 
عنه وإذا بالخير كل الخير في إتيانه وامتثاله. 

فأما مثال الأول: فقد وقع لأزكى البرية وخير البشرية نبينا محمد يِل | 
في أشرى بدر» ففي صحيح مسلم من حديث ابن عباس عن عمر بن 
الخطاب وَزَيَدَعَنهُ وهو يتحدث عن موقعة بدرء وجاء فيه: «فل)ا أسروا 
الأسارى قال رسول الله يكم لأبي بكر وعمر رََِئَعَنْ: «ما ترون في هؤلاء 
الأسارى»؟ فقال أبو بكر: يا نبي الله» هم بنو العم والعشيرة» أرى أن تأخذ 


() ينظر: «مدارج السالكين» .)512١ /١(‏ 
)١(‏ ينظر: «مجموع الفتاوى» .)187/57٠١(‏ 
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فى الإتاك 

منهم فدية» فتكون لنا قوة على الكفار» فعسى الله أن مهديهم للإسلام. فقال 
رسول الله يَدِِ: «ما ترى يا ابن الخطاب» قلت: لا والله يا رسول الله ما أرى 
الذي را ادئ بكر ولكني أرق أن عكيناه فنضرب أعناقهم. فتمكن هلي مق 
عقيل فيضرب عنقه» وتمكني من فلان - نسيبًا لعمر- فأضرب عنقه؛ فإِنْ 
هؤلاء أئمة الكفر وصناديدهاء فهوى رسول الله بَكِةِ ما قال أبو بكر ول يَبْوَ 
ما تلك فل] اناك من الخد جفت فإذا رسول الله يله وأبو بكر قاعدين 
يبكيان» قلت: يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبكء فإن 
وجدت بكاء بكيتء وإن لم أجد تباكيت لبكاتى]. فقال رسول الله ك: 
أبكي للذي عرض عل أصحابك من أخذهم الفداء» لقد عرض عل عذابهم 
أدنى من هذه الشجرة - «شجرة قريبة من نبي الله بَكِ-. وأنزل الله كبك #« ما 
11 تي أن و5 هم م2 عدي | م ا إلى قوله 
# مكلو مما عنمن حَكَلَا طَِبا # [الأنفال:19]» فأحل الله الغنيمة هم" . 

اح ته 100 بخ ابن أم عتكتوم كبا خند الترظي. وجيا» من 
عجلييث غخروة د بن الزبير عن أبيه عن عائشة وَيَعليَدعَتهَا قالت : «أنرل « دسم رض 
اعبس:1] في ابن أم مكتوم الأعمى» أتى رسول الله كل فجعل يقول: يا رسول 
الله أرشدني! وعند رسول الله َلِةِ رجل من عظاء المشركين» فجعل رسول 
الله يئِةٍ عرض عنه ويقبل على الآخرء ويقول: أترى بط أقول بأسًا؟ فيقول: 


)0 أخرجه مسلم في (صحيحه)» كتاب الجهاد والسيرء باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر» وإباحة 
الغنائم» برقم(777١).‏ 


مكلوّة الاترزال ف ا والاعتدال 


لاء ففي هذا أنزل» 7" 

فالنبي يَلِْةَ كان يرى أن المصلحة في أخذ الفداء من أسرى بدرء وفي 
الانشمال ١‏ كل العظيم من الشركين؛ لعل الله هدي الأسرق ودل 
فداءهم سببًا في إسلامهم» إضافة إلى التَقَرّي بأموال الفداءء وكان يرى 
المصلحة في الانشغال مهذا العظيم من المشركين؛ لعل الله بدي ببدايته من 
تحت يديه من قومه» فكان الأصلح في ضد ذلك. 

وما المثال الثاني فيظهر جليًا في صلح الحديبية» وما جاء فيه من بنود 
ظاهرها الل والهوان للمسلمين؛ وهم من خرج لإعلاء كلمة الله قاصدين 
بيت الله حرمين ملبين» حتى قال عمر ودَيَدُعَنْه: األستٌ نبىّ الله حقًا؟ قال: بلى. 
قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فَلِمَ نعطي الدنية 
في ديننا إذا؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه. اي ا 
مدان ل ادي وبعلق زووسهم ليتحللوا من العمرة)"" 

فأعقب ذلك فتح من الله ونصر مبين» بعده صارت مكة دار إسلام. 
واتقظعت القلدرة متها إل المدينة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «سننه»» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة عبسء» برقم(7771), 
وصححه الألباني في «صحيح الترمذي». برقم(١7570).‏ 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه». كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد» والمصالحة مع أهل 
الحرب. وكتابة الشروطء برقم(١/9”‏ و59/7). 


١‏ ضوابط الوسطية 
المبحث الرابع فى الا ١‏ 0ن 


تلع ]كان السن الشر خرن وكانت الآية والحديك الثايك ع سول الله 
ييةٍ فثم العدل والخير والوسطية. 
وحيث لم يكن شيء من ذلك فهنا يلحق الشبيه بشبيهه والنظير بنظيره 
والمثيل بمثيله» مع استصحاب سهات الوسطية التي ذكرناها سابقًا: من 
موافقة الفطرة» ورفع الحرجء واختيار الأيسرء مع العدل والحكمة. 
وحيث) اجتمع ف لجيه حير وشر» وصلاح وفساق ونمع وضر» 
فالوسطية هنا تكون مع الأغلب. جلبًا للخيُور ودفعًا للشرور. 
ومن اشتبه عليه علم شيء فَليكِلَهُ لعالمه وأهل الل والعقد فيه فهم أخبر 
تحققة بحقيقة الوسطية فيه ولا يخبط فيه خبط عشواء» خاصة فيا يتعلّق بالصالح 
العام. انام 0 م قال تعالى: # وَإِذَاجَاءَ هم موعن لمن ار التوفي أذاعوا به 
وَلَوَرَدُوة إل شرل ولت أل الأمر . مهم َء اا 2 يم 2 وَلَوَ لا فَضِلٌ 
لله لكك وَرَحمَنَه لاتبعثمالشَّيه د ]. 
0< المطلب الثاني : موافقتها لمنهج السلف الصالح -رحمهم الله : 
السلف الصال الضحانة الكرام» وورتاء باحينان: و اليه الامة 
د شرك ولابعوم ! 
العظام من اعلام القرون الغلائة الآاوّل» داكن هى حير القرون» 07 
ا لل ويف اشع يي كيلك اه . لي ود 0 
حديث النبي 5ةِ: "خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلوهم» 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)».؛ كتاب فضائل أصحاب النبي يِه برقم(77051)» ومسلم في 
((#صحيحه) 2 كتاب فضائل الصحاية. يأنت فضل الصحابة. برقم(077 3 


00 والاعتدال 


قال الإمام ابن ثيمية صمَدَائد: «والذي ينبغي للناس: 9 يعتادوا اتباع 
السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله بَدِةِ؛ِ فإنهم خير القرون» وخير 
الكلام كلام الله وخير الحهدي هدي محمد يِه فلا يعدل أحد عن هدي خير 
الورى وهدي خير القرون إلى ما هو دونه" 

فالسلف هم خير الناس فهً) لنصوص الكتاب والسنة» وهم أعلم الخلق 
بأحكام الشريعة؛ وذلك لقرب عهدهم بالوحي, وَهُمْ أعلم الناس بمقاصد 
الشريعة» وكانوا أعلم الناس بلغة العرب. 

فإن أجمعوا على شيء فالوسطية في إجماعهم. وإن اختلفوا فالوسطية لا 
تخرج عن أقوالهم؛ فإنّه ما كان الله تبارك وتعالى لِيّخْفي الحقّ عنهم ليُعلمه 
غيرهم» وهم كانوا أنقى وأتقى الخلق لله. 

لذلك كان من شروط وضوابط الوسطية في الإسلام: أَنْ توافق ما كان 
عليه السلف الصالح في القواعد والكليات؛ لأنَّ الحزئيات لا حصر لماء فإن 
وقع ما يخالف منهج السلف الصالح في ذلك فهذا دليل على أننا لى نصب 
الوسطية؛ إِمّا لسوء في الفهم, أو لخلل في التطبيق» أو في الأمرين معًاء فقد 
كانوا يأخذون من كل شيء بقسط لاميل فيه» يحرصون على التوسط 
والاعتدال» وكان ذلك عندهم أصلا يُرجع إليه. 


() ينظر: امجموع الفتاوى» /١(‏ ناشف' 


المبحث الرا ضوابط الوسطية إيزج) | 79 
لرابع وساي سي 6189 | 


والسلف هم أشد الناس اتباعا لسنة النبي مله وأبعدهم عن الموى 
وإعمال الرأي» بل كانوا يذمون أهل الأهواء والآراء؛ لأنهم ينحرفون عن 
وسطية الدين الإسلامي بمخالفتهم سنة النبي كَلْةٍ واتباعهم أهواءهم. 


ا 2 ع - 2 76 ار 


ومن اضل مِمْنِ اتبع هويله م و [القصص: ٠‏ 2165 ويؤثر عن 
الإمامين الحسن البصري ومجاهد بن - اي - رحمهم الله- أنب) قالا: 
(إنْ) سَمّيَ هوى لأنه بوي بصاحبه في النار 94 


وقال عطاء ل إن قينا آنل اللّه -تبارك وتعالى- على موسى 
كِتلتَكع: «لاتجالس أهل الأهواء؛ فيحدثوا في قلبك ما لم يكن»”'» وقال 


)١(‏ هو: مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكى مولى بنى مخزوم» تابعى مفسر من أهل مكة» كان شيخ 
الراك رالنى ‏ امل الطسير عم ابن عبابو تنقل فى الأمشار واسهر فق الكرلت قيل إنة 
مات وهو ساجد رَحْمَهَاَانَهُ سنة (5 ١١ه).‏ ينظر: (سير أعلام الغاذء» (8/ )0 «الأعلام» 
600 

0 ينظر: «الشرح والإبانة» (ص١5١)»‏ (الاعتصام» .)١٠١1/١(‏ 

(') هو: عطاء بن أبي رباح مولى آل أبي خيثم» الفهري, القرشي؛ واسم أبي رباح أسلمء ولد بالجَندَ 
(بلدة باليمن)» وكان مولده سنة سبع وعشرين أثناء خلافة عثمان» ولما سئْل عن موعد مولده 
قال: لعامين حَلّوا من خلافة عثمان» وكان عطاء أسود أعور أشل أعرجء ثم عمي في آخر عمره. 
وكان من سادات التابعين فقهًا وعلًا وورعًا وفضلاء لم يكن له فراش إلا المسجد ال حرام إلى أن 
مات. ينظر: «سير أعلام النبلاء» (1/8/5)؛ «وفيات الأعيان» »)571١/7(‏ «مشاهير علماء 
الأمصار» .)8١/1١(‏ «الأعلام» تارك (4/ 908 

() ينظر: «الشرح والإبانة» (ص .)١550‏ 


تحطقيق 


و 


بشر بن الحارث يِمَدْنَه'': «إذا كان طريقك على صاحب بدعة فغمض 
عينيك قبل أن تبلغ إليه»''» وقال ابن سيرين رَمَدآمَها'!: «ما كان الرجل مع 
الأثر فهو على اه 

وقال ابن المبارك يَمَهَْئَه': «من تعاطى الكلام تزندق)/" 

ومن خا اصن التلف ومذهبهم الذي رَسَحْ الوسطية اروطتهاء 
واطْرّح طرّائق الإفراط وتَبَدّها: كوثهم لا يعتقدون العصمة في غير 


)١(‏ هو: بشر بن الحارث بن عبدال رحمن بن عطاء المروزيء الإمام العالمء المحدثء الزاهدء الرباني» 
القدوة» شيخ الإسلام» أبو نصر المروزيء. ثم البغدادي, المشهور بالحافي» ولد سنة اثنتين 
وخمسين ومائة» مات يفي ذي الحجة» سنة سبع وعشرين ومائتين. ينظر: «سير أعلام النبلاء» 
4/١‏ «الأعلام» للزركلي (7/ ؟ 0). 

يشر «الشرح والإبانة» (ص58١).‏ 

(0) هو: محمد بن سيرين الأنصاري. بو بكرابق أبن خمرة البصري» أخو أن وميد وحفصة 
وكريمة» مولى أنس بن مالك إمام وقته في علوم الدين بالبصرة» تابعي من أشراف الكتّاب, ولد 
بالبصرة» وتوفي رَمَدُلَنَهُ مها سنة عشر ومائة. ينظر:(سير أعلام النبلاء» »)250١7/5(‏ «وفيات 
الأعيان» (5/ 18١‏ )» «الأعلام» للزركلي (5/ 5 .)١6‏ 

() ينظر: «الشريعة» للآجري (ص18١).‏ 

(6) هو: عبد الله بن المبارك بن واد ضح الحنظلي التميمي مولاهم أبو عبد الرحمن المروزي. أحد 
الآأئمة الأعلام» قال مهدي: الالاكية اريعة: سفيان» ومالك. وحماد بن زيد» وابن المبارك». 
له مصنفات كثيرة منها: «السنن» و«التفسير» و«التاريخ» و«الزهد» و«الجهاد»)» مات رَحْمَدَاانَهُ 
عند منصرفه من الغزو سنة (1١05/١ه)‏ مبيت بالعراق. 
ينظر: «سير أعلام النبلاء» (4/ 077748 «وفيات الأعيان» (77/7), «شذرات الذهب» 
.)”51١/5(‏ «الأعلام» (4/ .)١1١6‏ 

() ينظر: «الشرح والإبانة» (ص18١).‏ 


5 ضوابط الوسطية 09 61 
المبحث الرابع في إن : نالك 


الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فكل واحد يُؤْخذ من قوله ويّرد إلا رسول 
100 له تدر عن غير الكتات والسنة والإجماع» وبروت أن 
القياس الصحيح من مصادر الشريعة» وأن الشريعة التبعية لاا تفرق بين 
المتتاثلات». كا أنَّا لا تساوي بين المتغايرات» ويفرقون بين الخطأ والإثم» 
وبين النصيحة والتّعِْي وأنَّه لا تعارض بين النقل الصحيح والعقل 
الصريح, وأنَّ الحكم الشرعي واحدء والفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان: 
وأنَّ درء المفاسد أولى من جلب المصالحء وأن المصلحة العامة مقدمة على 
الساس اطخاء ٠‏ اوأن الديناجاء لسحادة البشرء جمع طم بين لطليات 
الروح ورغبات الجسدء وأنَّه وسط لا إفراط» ولا تفريط» وأنَّ ما شرعه الله 
تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله و فيه خير وصلاح وسعادة 
العيه سوا العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق. وأنَّه ما فرّط في 
الكتاب من شبيء» غير أنَّ الخلق متفاوتون في إدراك ذلك لتفاوتهم في العلم 
والفهم؛ لذلك من أراد الوقوف على الوسطية الحقّة فليفتش عنها عند سلف 
الأمة الأخيار» الأئمة الأبرار» فإِنّه سيجد ما يشفي عليله» ويروي غليله؛ فإن 
م يجد المسألة بعينها قد نقلت عنهم وحكي فيها قوهم فليقسها على نظائرها 
راد سيان ىس اسل ذلك ولايد. 

خلاصة القول: إن الوسطية الحقة تمَدّلت في حياة السلف قولا وعملا؛ 
لأهم تعلموا قبل أن يقولوا ويعملواء فمن أراد اتباعهم فعليه بأهل العلم 
وأتباعهم. 


0 69 (قية) ماوع الال 0 


0 المطلب الثالث: مراعاتها لمقاصد الشريعة ومآلاتها : 


مقاصد الشريعة هي: «المعاني والجحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال 
التشريع أو معظمهاء بحيث لا تختصٌ ملاحظتها بالكون في نوع خاص من 
أحكام الشريعة» فيدخل في هذا أو صاف الشريعة وغاياتها العامة» والمعاني التي 
لا يخلو التشريع عن ملاحظتها.. ويدخل في هذا أيضًا معان من الحكم ليست 
ملحوظة في سائر أنواع الأحكام؛ ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها» "١‏ 

وقيل هي: «الغايات التى وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد» !"ا 

وللمقاصد أهمية عظيمة» وفوائد كثيرة» فبها تظهر الأهداف السامية هن 
أحكام الشريغة» وتبين من أفعال العباد غاياتها الجليلة من الوضيعة 
فالشريعة الأسالافية أدت اتحفية مصالح العباد في دنياهم وأخراهم. والبعد 
عنها بعد عن له المصالح» والتمسك بها إقامة لذه المصالح. 

والوسطية الإسلامية راعت هذه المصالح جميعًاء والمتأمل في أحكام 
الشريعة يدرك أن التوسط والاعتدال أحد أهم مقاصدهاء وسمة من أهم 
ساتهاء فهي آخذة بزمام الاعتدال والتوازن» بعيدة عن طرفي الإفراط 
والتفريط» وكل أحكامها تشهد بالاعتدال والتوسط والساحة. 


.)0١ص( وهو تعريف ابن عاشور. ينظر: «مقاصد الشريعة»‎ )١( 
ل «نظرية المقاصد عند الشاطبى» (ص7).‎ 


لمبحث الرابع وي بسكم (9ة) | 


ريط يبري 7 3161 0 وقد قال 


زايق 149 روى أبوسعيد الخدري عن رسول 2 في معنى الآية؛ إن 
الوسط هو العدل» أي: بين طرفي الإفراط والتفريط» وبذلك جزم المحققون 
في تفسير هذه الآية)!"" 

فالوسطية من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية. ومراعاة المقاصد من أهم 
ضوابط الوسطية في الإسلام» فهم| كوجهي العملة الواحدة. 

المطلب الرابع : أن يتولى بيانها ونحديدها أهل العلم المعتيرون : 

إن العلم قد ثبت في الشريعة فضله» ولاينكر فضل فضل العلم في الجملة إلا 
من استحكم جهله. فالعلاء ورثة الأنبياء» ومنازلهم فوق منازل الشهداء. 
وللعلم قصد أصلي وقصد تابع» فالقصد الأصلٍ هو العمل بمقتضى هذا 
العلم» فكل علم شرعي أصل طلبه العمل به. 

قال النبي يَِةِ: «لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء» ولا لتماروا به السفهاء. 
أو لتصرفوا وجوه الناس إليكمء فمن فعل ذلك فالنار النار»'"' ! 


.)١184ص( ينظر: مقاصد الشريعة‎ )١( 
))4٠١(مقرب وابن حبان في «صحيحه»‎ ))١0 (؟) أخرجه ابن ماجه في «سننه» المقدمة» برقم(5‎ 
" وصححه الألباني ف الاصحيح الجامع) ل عدخ‎ 


04 ظ (قزة) جوع ال 0 


وقال يَِ: «من تعلم علً) ما يبتغى به وجه الله لايتعلمه إلا ليصيب به 
غرضًا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة)7! 

فالمقصود الأسمى من العلم: العمل به؛ والمقصود الأذنى مله أن يثال 
صاحبه الشرف وإن لم يكن في أصله كذلك, وأن الجاهل دنيء وإن كان في 
أصله شريفا: أن قول العالم نافذ وحكمه ماض وتعظيمه واجب على جميع 
المكلفين؛ إذ قام لهم مقام النبي يل مع عدم اعتقاد العصمة فيه؛ لأن العلماء 
ورثة الأنبياء» وأن العلم جمال» ورتبة لا توازيها رتبة» وأهله أحياء أبد 
الدهر... على سائر ما له في الدنيا من مناقب حميدة ومآثر حسنة» فذلك كله 
غير مقصود من العلم شرعًا''". بل المقصود الأساس هو العمل به. 

فتعليم الناس أمور دينهم؛ وتبليغهم العلم الشرعي النافع كانت مهمة 
الأتيايت ومن بعدهم العلماء» فالعلاء ورثة الأنبياء» يبضّرون الناس بأمو ر دينهم. 
وينفون عنهم الجهل والزيغ والانحراف» وبهدونهم إلى صرط الله المستقيم» 
وهدي النبي القويم» ومبج الصحابة والتابعين» وهذه هي حقيقة الوسطية» فإن 
هم فعلوا ذلك فعلى طريق الوسطية سَلَكُوهُم ومن الزيغ والضلال حصنوهمء 
وى الحنة ساقوهم» وعن النار حجزوهم؛ لوأ دار مسقا بر 
ما تتيعواً سبل فتَفَرقَ بكم عن َيل © [الأنعام: ١57‏ ]. 


)١(‏ أخرجه أبوداود في «(سننه»ء كتاب العلمء برقم(27575» وابن ماجه في «سننه» المقدمة 
برقم(557), وصححه الألبانٍ في «صحيح الجامع». برقم(159١5).‏ 

03 ينظ : «الموافقات» للشاطبي /١(‏ 87 وما بعدها). 

(5) ينظر: «الموافقات» /١(‏ 86 87) بتصرف واختصار. 


والبديداق بو وى ' طبوايظ الوسطرة 09 865 
نرايع فى الإسلام ظ 


غير أنه في كثير من الأحيان» وني مختلف المجالات»ء الدينية والدنيوية. 
العقدية والفكرية والاجتاعية والمالية» والسياسية» تشتبه الأمور» وتختلط 
الأحوال» وتتداخل الحقائق» وتلتبس المسائل» فلا يقوى على كشف حقيقة 
الوسطية فيا اذْلَهَمّ من ذلك إلا أهل العلم المعتبرون» الذين لهم رسوخ في 
العلم» وقدم صدق في الديانة» مَن عرف في الناس بعلمه وإمامته وديانته. 

لذلك كان من أهم ضوابط الوسطية أن يتولى توضيحها وتحديدها علماء 
الأمة الأثبات» الذين نثق بعلمهم ودينهم» وكا قال ا جولاب لعي 
حم أَللَهُ: «إن هذا العلم دين؛ فانظروا عمن تأخذون ديك" لان العلماء هم 
أعلم الثاسن كية الأتعن بأسباسبك وأدرى الئاس باثارها وثارها؛ لذلك 3 
لابد أن تصنع على أعينهم وتحت أيديهم» يضعون ضوابطها وشروطهاء 
ويزنونها بميزان الكتاب والسنة با يوافق فهم سلف الأمة. 

كانت هذه أهم ضوابط الوسطية في الإسلام» والتي من خلال التحاكم 
إليهاء والمثول أمامهاء والصدور عنها في كل صغيرة وكبيرة؛ نكون قد أصبنا 
كبد الوسطية في مختلف المجالات» وهذا هو موضوع المبحث القادم بإذن الله 
تعال, 
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اللنحث افلس 0000 0 57 


المستت النامسع 
مجالات الوسطية 
جه" > ه 2ع ه 
فقيل الشخل هدم الأمة أن هداها للدين اللي قونقها إل أصِح 
العقائد وأنقاهاء وني العبادات إلى أيسرها وأصفاهاء وفي المناهج إل أكملها 
وأسهاهاء وفي الأخلاق إلى أشرفها وأزكاهاء فهذا السرّ الأكبر في قوة 
شخصيتها وبناء حضارتبهاء والإكسير الأعظم في أمحادها وتعاقب انتصاراتها. 
ومن أعظم الثوابت والأركان في هذه الشريعة وسطيتهاء التي تتججى 
في كل مجالاتها. وفيه| يلي تفصيل هذا الإجمال لوسطية الإسلام في المجاللات 
المختلمة: 
<< المطلب الأول: وسطية الإسلام بين الملل الأخرى: 
أولاً: وسطية الإسلام في الاعتقاد: 
جاء تقرير القرآن الكريم لمنهج الوسطية في العقيدة شاملا متكاملاء 
حيث إن العقيدة هي الأساس وعليها البناء» فأي انحراف فيها يسري على ما 
سواهاء وما زاغت الأمم الأخرى في عباداتها وأمورها إلا بعدما انحرفت في 


دمو 


عقيدتما قال الله تعالى: 1 0 الود 6 03 أله 236 التسراك 


لد 3 


كوا ينيل كككفغ 21 اك صقرن [التوبة:0]» وهّدى الله 


058 69 (قلة) مكلو جوع التماال ف 0 


أهل الإيهان وأمة الإسلام إلى الحق بفضله وجوده وكرمة» قال تخلل: 583 
2 اي ل اليك مو زيرت و مَنْذرنَ وَأَنرْل معهم الككب بِلْحَقَ 


ل «وسلر روم م سس مج عراي 6 عن ص واد بر 020010 57 2 
م بين ألنّاسِ وِيما أَحْمَلَفُوأ فيه وما أَحْتَلفَ فيه إلا الذي أوثوة من بَعَدٍ مَاجَ]ء تيه 


اليك تناه لَه لذي ءَامنوألِمَا أحتَلمُوأ ضِه مِنَ ألْحَنّ بدني وَأمَه يَقَدى 


يما 


من مَل اط م مسقم © [البقرة:717]. 

فآثار ذلك حفيظة الكفار من المشركين وأهل الكتاب لا اختصّ الله به 
أهل الحق من الدى والنورء وحسدوهم على ما آناهم الله من فضله» كما قال 
سبحانه: #إمَا نود دوت كدثر)ا مِنَ أَهْلٍ الكين و مركن أن حل 
كع من طير ين رَتَحكُمْ وله يدصلٌ ل 0 ا 0 أ 
الْمَضْلٍ الْمَظِيمِ 0 [البقرة:5 »]٠١‏ 0 سبحانه: 3 وَدَ كَييرٌ تن أهْلٍ 
الكتب 1 0 لك يذ يمد ينيك كثَانًا > حا من عند أشيهاز تا بار 

22 سكن لهم 0 فبدل أن ينصاعوا إلى الحق الذي أكرم الله 
بد لعل الما مينست طلا أ تحت راية أهل الإسلام» كفروا وتَرّدواء وعنّوا 
وتجبرواء وحرّفوا ما في كتبهم. وأدخلوا فيها ما ليس منهاء وأنقصوا منها ما 
هو فيهاء وانحرفوا عن الصراط المستقيم» ونال ذلك أصل الدين وأساسه 
المتين العقيدة والتوحيد, كما سيأتي جليًا إن شاء الله. 

: العقيدة في الله تعالى‎ ١ 

أ- عقيدة اليهود 2 الله تعالى: 


اليهود هم الذين يزعمون أَمّم أتباع موسى عَبِ َك وردت تسميتهم 
ف القرآن بقوم موسىء» وبنى إسرائيل» وأهل الكتاب. وباليهود؛ اليهودية 


المبحث الخامس مه ظ 89 

هي ديانة العبرانيين المنحدرين من إبراهيم عََيهَاسَكعُ المعروفين بالأسباط. 

أرسل الله إليهم موسى مؤيدًا بالتوراة نبا هم. واليهودية نسبة هود الشعب. 

وقد يكون منشأ النسبة إلى يهوذا أو أبناء يعقوب عَلَتَهاسَكُ ثم صارت 
وف لبون “ميل التضليب". 

ودين نبي الله موسى عَلَتَاسَكُمْ الذي كان يدين به أتباعه من اليهود كان 

الإسلام» قال تعال: ‏ إنَا أَبَْلنَا التَورَمدَ ويا هُدَى وود مَك يبا لوت 


1 اليا 0 ! اموا ليون والتسباز يما أش خحفطوا من كي آنه 


يرو ه ا عراس سرعم سد ماس 


وحكان | علكة شهيداء * [المائدة:55]» وقال سبحانه: ما إن الدرت عشد َه 


الِإسَكمٌ كفتقك اليرت يوا الكتب إلا يرا تم مَاجَتَمعْ اليه بنيا يتنه 
حو حو ا 0 0 


وَمَن يَكفْرٌ بكَايمتِ لل دَإِمِكَ أله سَرِبيعٌ لساب * [آل عمران:9١])‏ براه اللّه به 
وفضلهم في ذلك الوقت على العالمين» لكنه كان مؤقتًا ببعثة النبي 
عيسىعَلِوالتَكه ثم إن اليهود حرفوا دينهم وغيروا ما أنزل الله فألصقوا 
صفات النقص بالله تعالى» وشبهوا الخالق بالمخلوق. فقالوا: إن الله فقير» ويد 
الله مغلولة» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا! ى] أخبرنا سبحانه في كتابه في 


1 سمه نَّ أله فقير و رو 2 ار بي سبرب كح 
قوله: ##لَّمَدَ لَفَدَ سيمع لله لل ا انه قي رقن أيه متك جا كايا 


وَكَسَلْهِمَ أ لديا 0 - بِعَيرٍ حَقَّ وَنَمُولٌ ا عَدَابَت الْحَرِيقٍ (هأ دَلِكَ يما َدَّمَتَ 
2 د ر هه و سبوا 
ديام أن | لس يلار ألم . ليد # [آل عمران:14176181]. 


.)546/1( ينظر: الموسوعة المبسرة ف الأديان والمذاهب‎ )١( 


90 69 (قلة) مكلو مجلوة انال في 0 


روى الإمام الطبري يَمَهلَنَهُ والإمام الطحاوي رمَدَْمّهَا'' عن ابن عباس 
تعن قال: «دخل أبو بكر الصديق ويَعَلتَْنُ بيت المدْرَاسء فوجد من يبود 
ناسًا كثيرًا قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له: فنحاصء كان من علمائهم 
وأحبارهم» فقال أبو بكر وََلعَنهُ لفنحاص: ويحك يا فنحاص اتق الله 
وأسلم, فوالله إنك لتعلم أن محمدًا رسول الله. قد جاءكم بالحق من عند الله 
تجدونه مكتوبًا عندكم في التوراة والإنجيل؛ قال فنحاص: والله يا أبا بكر ما 
بنا إلى الله من فقر وإنه إلينا لفقيرء وما نتضرع إليه كما يتضرّع إلينا وإنا عنه 
اندي نا نيا ما امتفرضن منا كيا يزعم ساسيكب 0310ل 
الربا ويعطيناه» ولو كان غنيًا عنا ما أعطانا الربا. فغضب أبو بكر فضر ب 
وجه فنحاص ضربة شديدة وقال: والذي نفسي بيده لولا العهد الذي بيننا 
وبينك لضربت عنقك يا عدو الله فَأَكذِبُونَا ما استطعتم إن كنتم صادقين؛ 
فذهب فنحاص إلى رسول الله كَكْهْ فقال: يا محمد انظر ماذا صنع بي 
صاحبك. فقال رسول الله َِةٍ لأبي بكر: «ما حملك على ما صنعتٌ؟» قال: يا 
رصول انان نو الث قال قولا عظيّاء زعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء!! 
فلما قال ذلك غضبت لله مما قال فضربت وجهه. فجحد ذلك فتحاص 


)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن سلامة» أبو جعفر الطحاوي الأزدي المصري. الإمام العلامة الحافظ الفقيه 
الحنفي. ابن أخت المزني» وهو صاحب التصانيف البديعة» وكان ثقة ثبنّاه ومصنفاته كثيرة. منها: 
«أحكام القرآن» و«شرح معاني الآثار) وابيان مشكل الآثار» و«المختصر في الفقه» و«اختلاف 
الفقهاء» و«العقيدة الطحاوية» و«حكم أراضي مكة)». توفي بمصر سنة ١37"ه.‏ ينظر: «تذكرة 
الحفاظ» (7/ .)86١8‏ و«طبقات المفسرين» /١(‏ 77). و«وفيات الأعبان» /١(‏ 0). 


وين لعي : محححالك | إوان ظ 51 
قال ما قلت يلك أنه ل الله تعالى: علقت سيم أنه كول الزيرت قالوا إن أله 
وفال. . ء: سيوع ا 000 3 

1 سم و ثر ه 


١ 50-5‏ لاسو مركت الأليية بير حَيّ وَتَقُولُ ذُوفُو 
ست الكريق ( ل يسمت أل ل يدلام لد 4 ا 

عمراة اللا عبر 

10 قوله تعالى: من ا الى يُقَرِضٌ لَه َرَضًا حَسَمًا قيضَلعِفَه لم أَضْعَانا 
ك1 14ل 1 548]ه فقال هو ومن معه من البهود: إن فيسب فنا 
إن الله افتقر . تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا! 

قالت اليهود: يد الله مغلولة: 

سر يلي راك لكريم كايا نا 0970 


ليو صيه ح فر 


لي تا ا ستاك لور و صر لح سس ابو سا 5 2ح سر 20 سس سس 
ال 000 يذاه متسوملتان ينفق قف جل + [النائدل:1]: 


قال الإمام القرطبي مناة. .الا هذ ا رأوا الب كفي فقر ةمال 
قوطهم: بد الله مغلولة» : اال السلل. < رك يََمَل يدك مذذاء / 
عنْقَك * [الإسراء:94 ؟]» و م ومقبوض الكف 


الأصابع» ومغلول 0 


صاع 
ل 


(0) ينظر: «تفسير الطبري» لاقت ونين( با 42 و(شرح مشكل الآثار» (ه/ /41). 
وأصله في مسلم. ينظر: «فتح الباري») (5/ "5-547 5 5). 
)١(‏ ينظر: «الجامع لأحكام القرآن» للإمام القرطبي (// 87). 
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وفي المعجم الكبير من حديث ابن عباس وََزنََمَا قال: قال رجل من 
اليهود يقال له النباش بن قبس: إن ربك بخيل لا ينفق؛ فأزرل الله كد 
«وَمَالت الود يد أن مخلولة عل يدسج ا لون نا متا ل ل 00101 
[المائدة: ١7]‏ ., 

وقالت اليهود: إن الله لما خلق السماوات والأرض تعب فاستراح يوم السبت: 

جاء في سفر الخروج'' ما نصه: «اذكر يوم السبت لتقدسه. ستة أيام تعمل 
ضباة لق وابنك وابنتك وحيدك وأمتنك و متاك وتزيللك الذي داخل 
أبوابك؛ للآن قي ستة أيام صتع الرب الأرض والسماء والبحر وكل ما افيهاء 
واستراح في اليوم السابع؛ لذلك بارك الله الرب يوم السبت وقدسه...70". 

وف سفرا اللكوين: «فأكملت الساوات والأرض وكل جندهاء وفرغ 
لله في اليوم السابع من عمله الذي عمله فاستراح في اليوم السابع من جميع 
عمله)!). 


)١(‏ ينظر: «المعجم الكبير) ,)537/١5(‏ فال محققه الشيخ مدي بن عبد المسيد السلفي 1ن : قال 
في المجمع -يقصد الهيثمي- (/17/ /137) رجاه ثقات. 

(95) تتكون التوراة هين خسة أسقار هي على الترتيب: سفر التكوين» سفر الخروج» وسفرالأحبار 
(اللاويتين)» وسفر العدد. وسفر التثنية» ويتكون كل سفر من إصحاحات» وكل إصحاح من عدد 
من الفصولء ويتكون كل فصل من عدد من الفقرات» انظر: «مختصر إظهار الحق». ص(5١١).‏ 

(9) ينظر: سفر الخروج (5”5/ .)١١-/‏ 

(6) ينظ سق اق اع ل( ونم 
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ولقد أشار الله تبارك وتعالى إلى قولحم ورد عليهم فقال سبحانه: # وَلْعَدَ 
خَلَقََا السَّموَتٍ وَالأَرَضَ وما بَيِنَهُمَا فى سِنَةٍ يام وَمَا مَسَّما 00 
3 أى ما هميتا من تعب . 

وقالت اليهود: إن الله نزل في صورة إنسان وصارع يعقوب إلى الفجر: 

ففي سفر التكوين: «فبقي يعقوب وحده وصارعه إنسان حتى طلوع 
الفجرء ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه فانخلع حق فخد 
يعقوب في مصارعته معه. وقال: أطلقني» لأنه قد طلع الفجرء فقال: لا 
أطلقك إن لم تباركني, فقال له: ما اسمك؟ فقال: يعقوبء فقال: لا يدعى 
اسمك فيا بعد يعقوب بل إسرائيل» لأنك جاهدت مع الله والناس 
وقدرت» وسأل يعقوب وقال: أخبرني باسمكة فتال؟ ناذا قسال عد 
اسمي؟ وباركه هناك. فدعا يعقوب هذا المكان فنيئيل» قائلا: لأني نظرت الله 
ا 0 ييا اددع يفول الجرمون حَلوًا كبيتا! 

:سيم وحود ووس 1 

جاء في سفر التكوين: «سَمِعَا -أي: آدم وحوّاء- صوت الربٌ الإله 
ماشيًا في الجنة عند هبوب ريح 00 فاختياً آدم وامرأته من وجه - 
الإله في وسط شجر الجنة» فنادى الربٌ الإله آدم» وقال له: أين أنت؟ فقال: 
سمعت صوتك في الحنة؛ فخشيت لأني عريانء فاختبأت. فقال: من أعلمك 


(1) يتل : سفر التكرين م 0 


514 ظ (قية) 48 ملو ادنك + 0 


أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك ألا تأكل منها» 7" 
فوصفوه بالجهل تعالى الله عم| يقول الكاذبون علو ا كبيرًا. 
ووصفت اليهود الله بالندم: 
جاء في سفر الخروج: «فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه» !"ا 
وجاء في سفر العدد ما ينكر ذلك ويردّه ففيه: «ليس الله إنسانًا فيكذب»: 
ولا ابن إنسان فيددم70 
ووصفت اليهود الله بالبكاء وذرف الدموع: 
جاء في سفر إرميا: "وإن لم تسمعواء فإن نفسي تبكي في أماكن مستترة من 
أجل الكبرياء» وتبكي عيني بكاءً وتذرف الدموع؛ لأنه قد سبي قطيع الرب» !"ا 
وقالت اليهود: إن الله له أبناء : 


جاء في افر التكوين: «(وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون عل الاأرض 


ووَلِدَ لهم بنات أن أبناء الله رَأَوْا بنات الناس أبن حسناتء فاتخذوا لأنفسهم 
نساء سن كل ا اهارو 


.)١١-/ /7( ينظر: سفر التكوين إصحاح‎ )١( 
.)١5 /7”7( ينظر: سفر الخروج إصحاح‎ )"( 
.)١9 /717( وكين سفر العدد إصحاح‎ 
.)17 /١7( (؟) ينظر: سفر إرميا إصحاح‎ 
(0)يتظر: سفر الداتوين: (1/5-؟).‎ 
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وحكى الله عنهم في القراً ن أنهم جعلوا له ولذا فقال: # وَقَالَتِ اليهود 
عور أ أنه * [التوبة:٠"].‏ 

هذا ملخص سريع لأهم معتقدات اليهود في الله تبارك وتعالى» تعالى الله 
عما يقولون علوًا كبيرً!" 


ب- عقيدة النصارى ف الله تعالى: 


والنصارى هم الذين 0 نم أتباع المبيح عيسى عَنَهِالسَم سمو 
يذلك انسية إلى الضرانة)'" قرية ة المسيح عَلَتَهالسَمْ من أرهى اللطيل ١‏ 
على ديانتهم النصرانية» ووردت تسميتهم في القرآن 0 وبني 
إغران] + وأهل الكتايه وأهل الإنجيا ” 

أرسل الله تعالى عيسى عَلَتَهاسَكةْ إلى بني إسرائيل من بعد موسى ليهديهم 
إل راط الله لتقي 1 ضلالا كبيرّاء ولم تضل أمة من الأمم كا 
ضلت النصارى. وأي ضلال بعد وصف الله تعالى لحم بالضلال! كما أخبر 
بأنه غضب عل اليهود. فقال سبحانه كا في سورة الفاتحة: 9# أَمْرا الصَدَط 


3 
- ا 7 


محقم 10 صرْط ادبن أنفمت عله عير آْمَطْضُوبٍ عَلِهدو ولا ١‏ 
فالمغضوب عليهم هم اليهود, أما النصارى فهم أهل الضلال. 


لكآ إن * [الفاتحة:7. 7]. 


)١(‏ للمزيد ينظر::(وسطية أهل السنة بين الفرق» (ص7555)». و«دراسات في الآديان اليهودية 
والنصرانية» (ص 5/-868). 

(؟) قرية في أرض الخليل تسمى ناصرة ونصورية دراسات في الأديان ١777‏ . 

() ينظر: «دراسات في الأديان» اليهودية والنصرانية» (ص”77١).‏ 


ولقد ابتلى الله النصارى ابتلاءً شديدًا حين) خلّق عيسى من أم بلا أبء 
وبها أجراه سبحانه وتعالى على يديه من معجزات: من إحياء الموتى بإذن الله 
وإبراء الأكمه والأبرص بإذن الله لكنه عََِتَواسَكَخْ ما فتىئ يذكرهم بالله 
ويضيف ما أجراه الله على يديه إلى ربه تبارك وتعالى» وأنه عبد الله ورسوله. 
لكن. أت النصارى إلا الغلو والضلال كما أخبر الله عنهم» فانحرفوا عن 
جادة الطريق وأشركوا مع الله غيره» وافترقوا على فرق وأحزاب يكفر 
بعضهم بعضًاء ويلعن بعضهم بعضًا: 

فقالت طائفة منهم: إن الله هو المسيح ابن مريم: 

لقد غلت النصارى في المسيح عيسى عَلَتَهاسَكمْ حتى قالت طائفة منهم: 
إن الله هو امارج ابن مريم كا أخبر تباراك وتعالى عنهم في كتابه رادًا عليهم 
هذه الفرية الكفرية: # لَمَدَ كَمَرَ اريت تَالَوَا إنَّ َه هُوَ ألْمَسِيحٌ أبْنْ 
0 ل من يمك مِنَّ أل كينا إن راد أن بُمَيك الْمَسِيحَ أت 
ا وَأَكَهُ. ومن ف الْأَرَضٍ جَمِيحَا # [المائدة:17]» ولعل المراد بذلك قوط 
بالتجسيد وأن الله الل ل سين عيبس كايا وأنه هو هو. فصاروا أصل 
مقالة الحلول والاتحادا 

وقالت طائفة من النصارى: المسيح ابن الله: 

كما أخبر الله عنهم في كتابه الكريم: « وَثَالت الود حر مرو أو أله ا 
ألتصسدرى ألْمَيِيحٌ الي اد الكت لور بار يضلهعوت 5 

لبن كَفَر وأ ين َل قَدَكَلَهْمْ أَلَهُ أن بُؤْمَحكُوركت * [التوبة:0]. 


. 8 


.)7 0 /5( ينظر: (مجموعة الرسائل والمسائل»‎ )١( 
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وهذا ما صَكّحت به أناجيلهم المحرفة» حيث جاء في (إنجيل مَتَى» أن 
المسيح عَلَتِسَكع سأل بطرس: ماذا يقول الناس عنه وقال: «أنت هو ابن الله 
1" 

ااا إل او ل بن 
للموتء بل لأجل مجد الله» ليتمجد ابن ٠‏ انه" 

وقالت طائفة أخرى: إن الله ثالث ثلاثة: 


ك| أخبر الله تبارك وتعالى عنهم وكمرهم بمقولتهم هذه: دن سكر 
الف 0 رد أنه كَالِثٌ كَلَدتَةَ وَمكا مِنْ إِلَنه إل إلله ل 51 


ع > 2 


مج و سين السام عن 1 0 - 6 : 
ا عي كقريا متيج عَذايك 1 # [المائدة: “ا/1]» وعمدتهم في 


ذلك أنه تكلم الله عن نفسه بصيغة الجمع ى) في سفر التكوين: «وقال الله: 
تعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا»""'» وورد في «إنجيل متى» في عقيدة 
التعيل": #عمنو] باسم الأب والابن والروح القدير »'"" ومكق! القت 


النصارى على طوائف وفرق شتى. 


.)١7/١57( ينظر: إنجيل متى إصحاح‎ )١( 

(0 ينظر: إنجيل يونس إصحاح /١١(‏ 5). 

(9) بنظر: سفر التكوين إصحاح .)1557/١(‏ 

(5) التعميد: هو مفتاح الدخول في النصرانية» ويكون برش الماء على الجبهة أو أي جزء من الجسم. 
أو غمس الشخص كله في الماء» ولا يكون إلا في الكنيسة» وعلى يد كاهن. ينظر: «دراسات في 
الأديان اليهودية والنصرانية» (ص0٠59).‏ 

(6) ينظر: «إنجيل متى إصحاح)» (748: .)١9‏ 


ج- عقيدة المسلمين 2 الله تعالى: 

عقيدة أهل الإسلام في الله تعالى عقيدة صافية نقية» تتهاوى أمامها 
اليهودية والنصرانية وجميع الديانات» بل لا مقارنة بينها وبين عقيدة أهل 
الإسلام في الله تبارك وتعالى البتة. 

فالله سبحانه وتعالى عند المسلمين هو الخالق البارئ المصور الملك المدبر» 
الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الذي لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفوًا أحد, الذي لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. الأول الذي 
ليس قبله شيء» والآخر الذي ليس بعده شيء. الظاهر الباطن ملك السهاوات 
والأرض الذي يعلم السرّ وأخفىء أفعاله كلها رحمة وحكمة ومصلحة 
للخلق, ما شاء سبحانه كان وما لم يشأ لم يكن» لا معقب لحكمه ولا راد 
لقضائه» يحكم ما يشاءء ويفعّل ما يريد» لا يُسأل عم| يفعل وهم يُسألون. الإله 
المعبود بحق وما سواه من الالهة باطل» الموصوف بصفات الجلال والجمال 
والكيال» و أي وضف من ضفات الكيال لا نقص فيه بوجه من الوجوة فالله 
0ًظآظ به عند أهل الإسلام. إذ واهب الكال أولى به. وأي وصفبك من 
لضاف ا1ناا الله ككرّه عق لا يلنحقنه منه مثقال ذرة نولا أدل امن | للك 
إلى غير ذلك مما لو استرسلنا في سرده وبيانه جاء في مجلدات ومجلدات. 

هذه هي العقيدة الصافية التي زرعها النبي يَكِةٍ في قلوب أصحابه بمقاله 
وفعاله» وقد 3 00 #ءَامَنَ الول يمآ أُنْرْلَ لبه من ريه َالْموَ مين كل 


14 بصايزر كر عر ام ل من ا يا >< 
من ياللم و نه- > ورسإمء ِِ نشراق ا 05 من اد وسادا ا 


هم ء ررصحة 


ا * [البقرة:7/5]. 
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فأهل الإسلام يصفون الله تعالى بكل صفات الكمال والجلال» وينزهون الله 
تعالى عن صفات النقص والعيب»ء فلا تشبيه ولا تمثيل ولا نحريف ولا تعطيل» 
ا 8 كترود كوب وَعْر ألكترية الي 4 الشورى:١1].‏ 
اي 17 الندق نوه ينا يكنا الث اليقرك له 
امك تريخ تا لاا يَحَمَلُونَ + [الأعراف:١1].‏ 
ونختم هذا اللعت ير مظال» سؤرة من كتاب الله جعت عقيدة أهل 
رس ع وار 


الأياب وكى ندل ثلث القرآن» قال الله تعالى: كل هو الله لد 0 أله 
التصمذ (©) لم جيذ وَلمْ يكذ © وَلمْ يكل أ نوا لح" > 


[الاخخاكهر ١:‏ -ة إء 
" العقيدة في الملائكة : 


أ عقيدةاليهود 2 الملائكة: 

تفرقت اليهود إلى فرق. كا أن النصارى تفرقوا إلى فرق» كم) أن هذه 
الأمة افترقت إلى فرق كا قال ذَكِِ:ْ «افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين 
وسبعين فرقة» وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة» وتفترق 
أمتي على ثلاث وسبعين فرقة»7". 

وافترقت اليهود بعد أن اضطهدهم اليونان وأرغموهم على اعتناق 
الدين اليهودي وعبادة الآهة اليونانية مثل «زيوس» و«ديونيسوس». فتفرق 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب السنة» باب شرح السنة برقم (5545).» وصححه الألباني في 
الصحيحة. برقم ال" 


الو 7 و الاعتدال 


اليهود إلى فرق من نواح شتى دينية وسياسية وقبلية. وأهم فرق اليهود 
الدينية فرقتان: ْ 

-١‏ فرقة شاسديم: ومن عقيدة هذه الفرقة أنها تؤمن بالبعث وقيامة 
الأموات والملائكة والعالم الآخر. 

؟- فرقة الصدوقيين: وهذه الأخيرة لا تؤمن بالبعث والآخرة والجنة 
والنار» وتنكر وجود الملائكة والأرواح والشياطين والعالم الآخر'"' 

ومن الطوائف التي تؤمن بالملائكة - ولعلها طائفة «شاسديم)» - طائفة 
حكى لنا القرآن الكريم عداوتها للملائكة وخاصة جبريل عَلَتَهَسَكك قال 
30 علّ فَلْبِكَ بِاِدْنِ أله مُصَدمًا لما ات 
يَدَيَهدِ وَهَدَى مت لم 5 من كان عَدُوًّا ! نَل بَلَّىَ وَمَلكَيَهء وراشلفء 
وَحَبرِيلَ وَمِيككلٌ فإ اله عَدُوٌ لَلَكفرِينَ #* [البقرة:/9/691]. 

وخر أثلين صََلَدعَنَهُ قال بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله َلِةِ المدينة 
فآتاه» فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي» قال: ما أول أشراط 
الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه. 
ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال رسول الله كلد «خبرني بهن آنمًا 
جبريل». قال فقال عبد الله: ذاك عدو اليهود من الملائكة(". 


.)777-17١17 ينظر: «دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الند) (ص‎ )١( 
أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه» برقم(7779).‎ )١( 
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وعن ابن عباس ويَإَنَدْعَنْهَا قال : «(حضرت عصاية من اليهود ن نبى الله عَكِن 
يومّاء فقالوا: يا أبا القاسم» حدثنا عن خلال بالك عب ا 0 
نبي... فذكره» وفيه: فحدثنا من وليّك مِن الملائكة؟ فعندها نجامعك أو 
نفارقك. قال: فإن ولبى جبريل عَلْنَهالتَكف ولم يبعث يبعث الله نبا قط إلا وهو 
وليه. قالوا: فعندها تفارقك. لو كان ولبلك سوآأه من الملائكة لعاني) 1 
وصدّقناك: قال: فما يمنعكم من أن تصدقوه؟ قالوا: إنه عدونا قال: فعند 
ذلك قال الله عَيَعجَنّ: # قُلْ مَ نكاس عَدُوًا لَحِرِدلٌ فَإِنَّه نَزَّلهُء عَلّ كَلْبِكَ بِاِذْنِ لَه * 
إلى قوله عَيَجَلَ #حكتّب الله ورا ظهُورِهِم كَأنَُمْ لَا يَصَلَمُوت #لالبقرة:١١11]»‏ 
فعند ذلك لأمبَمُو يِعَصَبٍ عل عَصَسٍ 4 [البقرة:90])!"' 

ب عقيدة النصارى بك الملاتكه: 

إذا كان من اليهود من عادى الملائكة خصوصًا جبريل عَلَتَواَسَكةء فقد 
بالعْث بعض قرق النصارى في اعتقادهم في الملائكة خصوصًا في جبريل 
تيا ال حتى راذا أثهامتيئق من الرب: 

فأما الطاتفة الكاثوليكية فمن عقائدها أن روح القدس نشأ من الله الأب 
ومن الابن معّاء وأما الطاتفة الأرثوذكسية فتذهب إلى أن روح القدس منبثق 
عن الأى وحدة'"ك تعالى الله غرا يقتولون علوًا كبيرًا! 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في (مسنده) (5 / 575 "2» برقم(235015» وقال الشيخ شعيب: حسن. 
(1) ينظر: «دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند) (ص 57/5-155715). 
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ج - عقيدة المسلمين #ة الملاتكة: 

بين تفريط اليهود وغلو التضيارق جاءت عفيدة المسلمين ف المللائكة 
وسطا بينهما. فالمسلمون يؤمنون بجميع الملائكة الذين أخبر عنهم الله تعالى 
وأعلمنا بأسمائهم. والذين لم يخبرنا عنهم» دون غلو أو ازدراء. 

وعميدة المسلمين في الملائكة أنهم خلق مطهرون. خلقهم الله من نورء 
#إلا يعصون الله مآ أَمَرهم وَبِفَعلُونَ مَابؤّْصرَونَ * [التحريم:1]. 

وهم عباد الرحمن: « وَجَمَنوا ألمكتهكة ادن هُمّ عِبدُ لمن ندا أَسَهِدُوأ 
حَلَقَهُمْ سَدَكُنبُ سَهِددَجم وَمسَكَلُونَ 4 [الزخرف:1]. 

ويؤمنود ب)| ورد من أسسمائهم على جهة التفصيل» فمنهم جبريل 
عَلتَالسَكم وميكائيل عَلَتَلتَكم وإسرافيل نونكم وملك الموت» ومالك 
خازن النار» وحملة العرشء. إلى غير ذلك من التفاصيل . 

"-العقيدة في الأنبياء والرسل : 

أ موقف اليهود من الأنبياء والرسل: 
هود فمواقفهم مع أنبياء الله مخزية» منها: 

و ِِ ١‏ 
تفريقهم بين أنبياء الله ورسٌله: 
قال الله تعالى: ##إِنَّ لدي يَحَمَرونَ بأللّهِ وَرسلِه وَيُربِدُوت أن يفَرقوأ 


م لد ويك برعو 


4 مي خرات # ان عسل اليه كر فب 5 ع جح فير حيس , + ضكر عر اع 2 سراما 16 
بين الله ورسَلو. ويقولوت نوْمِنَ ببعض ونحكهر سِعض وَبرِيْدُونَ أن يَنَجِدوا 


الميحث الخامسن اج يا 09 09 103 


11 ني 135 انلبق غا الكزرة هذ كنتدكا للكزن عَدَن هيا » 


ع 


(التماء: 118 ة1], 

قال قتادة ِمَدَآنَة: «أولتكك أعداء الله اليهود والنصارىء آمنت اليهود 
بالتوراة وموسىء وكفروا بالإنجيل وعيسىء وآمنت النصارى بالإنجيل 
وعيسىء وكفروا بالقرآن وبمحمد يَكَِْةِه فاتخذوا اليهودية والنصرانية» وهما 
بدعتان ليستا من الله» وتركوا الإسلام وهو دين الله الذي بعث به رسله. 

وقال ابن جريج يََدآَنَهُ: اليهود والنصارىء آمنت اليهود بعزير وكفرت 
بعيسى» وآمنت النصارى بعيسى وكفرت بعزير» وكانوا يؤمنون بالنبي 
ويكفرون بالآخرء ##وَيُرِيدُونَ أن يَتََخِدُوأ بَيْنَ دلِكَ سَبِِلًا #» قال: دينًا يدينون 
به الله( 

قال القرطبي رحَه أله ف فده ال االمااذكر المشركين بوالتتافشين ذكر 
الكفار من أهل الكتابء. اليهود والنصارىء إذ كفروا بمحمد يكت وبين أن 
الكفر به كفر بالكل؛ لأنه ما من نبي إلا وقد أمر قومه بالإيان بمحمد كَلهٍ 
وبجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومعنى: #ويريدوت أن يفرقواأ 
بَيْنَ الله وَرسَلو # [النساء:١6١]ء‏ أي بين الأآبيان بالله والايياة بساك تنه 
سبحا عل أن الظريق بين الآيوان بالله ووسله كفر» وإنيا كان كنر] لآن انل 
فرض على الناس أن يعبدوه بها شرع لهم على ألسنة الرسلء فإذا جحدوا 


17) يكظر: سير الظيري» (9/ 004. 


الرضا. وذوا عليهم شرائعهم ولم يقبلوها منهم, فكانوا ممتنعين من التزام 
العبودية التي أمروا بالتزامهاء فكان كجحد الصانع سبحانه. وجحد الصانع 
كفر لما فيه من ترك الطاعة وتَبْذٍ العبودية. 

وكذلك التفريق بين رسله في الإييان بهم كفرء وهي المسألة الثانية لقوله 
تعالل: #وَيَمُو لوت ذَؤْمِنٌ ِبَعْضٍ وَنَحكفْرُ سَّعْضٍ * [الساء:150]» وهم اليهود 
آمنوا بموسى عَلِنَواسَمْ وكفروا بعيسى ومحمد -عليهم السلام-. وقالوا 
لعوامهم: لم نجد ذكر محمد في كتبناء #لزيدوة أن يتيدنا ين ذلِكَ سَبيكا # 
[النساء:١5١]‏ أي بن الآبان والمشفد اط يقاء أي ندينا . مسندما بين الإسلام 
واليهودية» فأكد الله كفرهم بقوله: أَوْلتتِكَ هم شم أ يي [النساء:301ع)17") 


قال ابن القيم رََدَانَه: «(إن الرب سبحانه إن| أخير عن كون رسوله كلل 
مكتوبًا عندهم - أي: الإخبار عنه وصفته ومخرجه ونعته - ولم يخبر بأن 
الاسم الصريح العربي مذكور عندهم في التوراة والإنجيل» وهذا واقع في 
الكتابين... وهذا أبلغ من ذكره بمجرد اسمه؛ فإن الاشتراك قد يقع في 
اللاسو ذا د إل التعريفت والتميية..: إل أن قال: وغاية المكذت لاد آنا 
يقول: هذا الوصف حقء ولكن لست أنت المراد به» بل نبي آخر» وهذا غاية 
ها يمكته مخ المكابر 7 


.)3٠١ 7-1١0 /!/( ينظر: «الجامع لأحكام القرآن)‎ )١( 
ينظر: «هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» (ص7948-1597) بتصرف واختصار.‎ )0( 


المبحث الخامس ,وه 069 009 105 
خذلوا أنبياء الله ولم يقوموا بنصرهم: 

ل امون سبمانه- لكتايه الكريم فقال 7 لى: # وَإِدْ قَالَ 
مومئ لِمَوْمِِ- يقَوَو أذ كروأ يِعَمَةَ لَه عل عمل يك د اه وَجَعلَكم ملوك 
وَدَاتك َال مُوَتِ دا من الْملدِينَ رع ينقَو و دحلو الأرص المقدّسة الى كنب لله 
مو لا روأ عل أدباره فتَنقَلبُوا كَسِمرينَ (81) قَالُوأ عومج إن وبَاهونا جباين وَإِنا ن 


َدَخْلَهَا حَيَّ يحْرجُوأ منّهسا قن يخْرَجُوأ ينها وَإِنّا "خِلُوت (50) قَالَ رَجَلَانِ ون 
لذن ياهو رت حت أَنْمَم أله عَكيسِمَا أَدَخُلُوأ ليم البابت فَإِذا تسوه إل عباوت 
وَعَلَ اله متَوَطُوا إن كتّم مُوْمِنِينَ (50) قَالُوأ نموم إِنَا آن تَدَحْلَهَآ ْنَا ما دَامُوا 
فيه كَأَدْهَبَ أَنتَ رَبك فَفَنيَكك نا هْهُنا فَعِدُورت 10 فَالَ رب إِنٍ ك5 أَمِْكَ إل 


1 ا ررح و > رحد سر م< مسرو 


نفسى وَأ فأفرقٌ بِدِسَنَا وبي الْمَوّوِ آَلْمَتَسِقِينَ © [المائدة:١0-7؟].‏ 


اا ا ا 0 وإنيا بعث 
ب لح لب ا الا اا 
من الحبارين على قوة عد غظيمةء وظنوا أ نهم لا قبل لهم بهاء فتعاقدوا بينهم على أن 
يخفوا ذلك عن بنى إسرائيل» وأن يعلموا به موسى عَلوآتَك» فلما انصرفوا إلى 
إلى إن انل لحان امهب مشر فنا ادير سحتى اعوج أهر بنى إشرافيل » فققالوا: 
#فَأذ هب نت وَرَيلك فَفَيَك إن هنْهَمًا فَتعِدُورت ١4‏ [المائدة:4 1]. 


)١(‏ ينظر: «الجامع لأحكام القرآن» (1/ 7377) باختصار. 


(قلة) مكلو مجلوَة المنال ف 001 والاعتدال 


ود2 وس كو سه 


فعاقبهم 0 حال الشف قال سحاته: 5 اي 0 ص ربعي 
1 د رض قله كاس عل الْمَدى التستيريت 4 اناعد 

تنقصوا الأنبياء وابموهم بالباطل: 

من يقرأ التوراة التي حرفها اليهود والكتب الملحقة بها يجد أنها لا تصيف 
الساد الله الموكلين بهداية الناس وتعليمهم الحهدى والخير بصفات الصالحين 
والأتقياء» بل يجد أن العهد القديم ينسب إليهم كثيرًا من المخازي والقبائح 
التي يتنزه عنها كثير من الناس العاديين» فكيف يليق أن يُنْسَب شيء من ذلك 
إلى الأنبياء الذين قد اصطفاهم الله وخصهم بهذه المهمة العظيمة وهي تبليغ 
57 والذين هم قلدوة وا لي 0 

موسى عَلِيَاسَاَم : 


ل ذلك ا لنبي اللّه ود 5 بأنه 00 22 5 


آله قال: 00 لالد يغتسلون 59 م موسى وا كر بم 
كثيرًا و تخفي بذنه. فقال قوم: هو آدر وأبرص. أو به آفة. فانطلق ذات وم 
يغتسل ني عين بأرض الشامء وجعل ثيابه على صخرة:, ففر الحجر بثيابه 


)١(‏ ينظر: «دراسات في الآديان اليهودية والنصرانية» (ص84). 

(0) آدر: أي عظيم الخصيتين. «النهاية في غريب الحديث» .)5١ /١(‏ 

(*) أخرجه البخاري في «صحيحه)., كتاب أحاديث الأنبياء» برقم( ٠‏ 7)» ومسلم في (صحيحه). 
كتاب الحيضء باب جواز الاغتسال عريانًا في الخلوة» برقم(779). 
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واتبعه موسى عريانا يقول: ثوبي حجر. ثوبي حجرء حتى انتهى إلى ملا من 
بني إسرائيل» ؛ فنظروا إليه فإذا هو من إستببنهيم خلا وأمدطم صودة) وليدق 
به الذى قالواء فهو قوله سارك فال 1237 ننه هنا كَالُوأ أ #) [الأحزاب:59]. 

قتلهم بعض أنبياء الله: 

قال الله تعالى: #أأَفَكلْمَا جا رسُولٌ يما لا جو أنْشْسَكُم أسْتَكبرْح ريق 
كي وَكْرِيعًا تقنلُورح * [البقرة:410]. 

فقد قتلوا : نبي الله زكريا وابنه يحيى -عليهما السلام-. وقتلوا حزقيال 
َبَتَك وقد أرادوا قتل المسيح عيسى ابن مريم عَلَتَواَاسَكخ» لكن الله حفظه 
من كيدهم, وألقى شَّبَهَهُ على غيره فقتلوه وصلبوه» وهم يعتقدون أخهم قتلوا 
| لسيح: #وَمَوَلهم إن َل ليح عيسى أبن مرجم رَسُولَ ل لله وما فثلوه وما صلبوه 
ا الود كن تنه بالك يديت عل اليه ال وا 
كيني (2)بز رَطَه بدن معزب عكينا 4 [الساء:ناه دهع "1 

ب موقف النصارى من الأنبياء والرسل: 

إذا كان اليهود -المغضوب عليهم- قد استهانوا بالأنبياء والرسل فكذبوا 
فريقًا منهم وقتلوا فريقًا آخر فإن النصارى -الضالين- غلب عليهم الغلو 
تجاه رسول الله إليهم عيسى عَلََاَنَك حتى خلعوا عليه من صفات اللّه 
تعالى» فجعلوه لله شريكاء بل جعله بعضهم ابنا لله» وقال آخرون: هو الله! 


.)77 /5( ينظر: (جامع البيان» للطبري (7/ 787)» ١محاسن التأويل» للقاسمي‎ )١( 


مكلو 37 بُلوّعٌالامزال ,” 0777 


وشأبجم ف اذلك شأن اليهودء قال تعالى: « إن ألَدِيت مَكَقُروة بال 


4 سر جحت سس م ص2 

وَرسَلهء وَيْرِسِدُوتَ أن يفَرّقُوأ م بَيْنَ الله وَرَسَله يفوت 3 ع ببعص 
> 0 4 0 5 عوسي م تساك 7 ,م 

كر يبت ولريثوة أن يَتَِدُوأ ب كَلِكَ سبيلة (2) أ: لِك هم الْكفرونَ 


ع 5 
م فكي 1 ا ا 
إيوما 


واعتدنا | كفن عَذَايَا مُهيمًا © [النساء:60١-151].‏ 

ذكر الإمام الطبري يَمَدُاَنَهُ في تفسيره: «أن النصارى تمن آمن ببعض 
الأنبياء وكفر ببعض» حيث آمنوا بعيسى وموسى وكفروا بمحمد كلق 
ورسالة النبي محمد بَلدةٍ ناسخة لما قبلهاء فمن لم يؤمن به فكأنه لم يؤمن بنبيّه؛ 
لأن كل الأنبياء أمروا قومهم بالإيان بالنبي محمد ولد وبجميع الأنبياء»'" 

ج - موقف المسلمين من الأنبياء والرسل: 

إذا كان اليهود قد عَلَبَتْ عليهم الاستهانة والتفريط في حق الأنبياءء 
والنصارى قد غلب عليهم الغلو والإفراط» فإن المسلمين أهل الوسطية 
وال صعلالن: 

المسلمون آمنوا بجميع الأنبياء والرسل: 


دون تفريق بين أحد منهم مَل اليهود والنصارى_ وذلك اتباعا لآمر الله 
تغالى» حيث اقال سبحانه: #فولُوا ءامنا ياه ومَآ ل لاوم 


ع عياض عد 


ص عا 2 ساك انه 6 سد م همه 4- 
112 ا رب 0 17 فل و من عسوا وها ميق الْبْييَونَ من زبهم 


.)٠١ 5 /1/( ينظر: تفسير الطبري لهذه الآية (9/ 707)» وتفسير القرطبى‎ )١( 


المبحث الخامس مجسللات ظ 109 


الوسطية 


2 ميوام امس لي ير ال عر بع 


لا نُمَرْفُ بَيْنَ أَحَدٍ مَنْهُمْ وحن لهم مُسَلِمُونَ #* [البقرة:13]» فهذا أمر من الله تعالى 
للمؤمنين بأن يؤمنوا بكل الأنبياء دون تفريق» واستجاب المؤمنون لأمر ربهم ى) 
قال هك :71499 الول يما أَنول ]ليه مني المت الآية [البقرة:1868]. 

ومن أركان الإيان عند أهل الإسلام: الإيان بالرسل» ففي صحيح 
مسلاا من حديث عمر بن المخطاب تَيإئَعَنه أن النبي كَل قال: «الإيهان أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره)"". 

المسلمون لا ينتقصون أحدا من الأنبياء وهم أشد الناس با لنبيهم كلله: 

وذلك أنَّ الأنبياء خير خلق اللهء وأكرم الخلق على اللهء اصطفاهم من بين 
خلقه. وأرسلهم مبشرين ومنذرين: #إنَّ الله أصطفّح َادَمَ ونوحًا وَءَالَ إِبرجِيمَ 
ولس رامخلا لطالدين + [آل عمران:1]. 

فمحبة الأنبياء عند المسلمين واجبة» ونصرتهم لازمة» وهم أشد 
الخلق حبًا للأنبياء عامة» والنبي محمد يَكِلةِ خاصة. وقد صح عنه كَل 
أنه قال: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده 
والناس 000 

وذلك أَنَّهِ يل خاتم الأنبياء والمرسلين كم] قال سبحانه وتعالى: # 
َم أبآ حر يّن رَجَالِكُ ولَيكن يسول أله وََائَمَ لين وكانَ لَه َكل سَْء 


عليما # [الأحزاب: ٠‏ 4]. 


© 
9 
باع 


.)١(مقرب أخرجه مسلم في «صحيحه)» كتاب الإيمان» باب الإيهان والإسلام»‎ )١( 
,)١6(مقرب أخرجه البخاري في «صحيحه)؛ كتاب الإييان» باب حب الرسول 55 من الإييان»‎ )5( 
.)5 ومسلم في «(صحيحه). كتاب الويمان» باب وجوب محبة رسول الله كله برقم(؟‎ 


(قية) © مبلوع ست اي 


وكما أن محبته يكثِِ في القلوب لا يعلم قدرها إلا من خلق القلوب؛ وأحاط 
بالسرائر والغيوب» فقد ترجمها أصحابه وََلئَءَنم عَمَلِيا في واقعهم وضربوا 
أروع مثال على الإخلاص في الحبء والوفاء لمحبوبهم يِل فالصحابة وتنم 
كانوا يفدون النبي جَكْةٍ بأمواههم وأنفسهم. بل بآبائهم وأمّهاتهم, ولم يخذلوه قط 
أو يتخلفوا عن نصرته؛ ولئن قال أصحاب موسى عَلَِتواَاتَكة له: « فدهب أَنتَ 
وولف فَمَنْيَل نا هنهَمًا َتَجِدُورت * [المائدة:؛ ؟]» فإن أصحاب النبي عَكِنْدِ قالوا له: 
«اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معى] مقاتلون» فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا 
إلى برك الراد ‏ الدنا مغك مخ دؤثه حتى تبلغه...16 

وقال سعد بن معاذ ََابَبْعَنَهُ: : «(امض يا رسول الله لما أردتٌ فنحن معك. 
لواللى بعلل بعلن لو امتتعرضت بنا هذا البحر فخضكه فض ااه معلكاها 
0 
مدقل اللد اللعل الشديريك نا فاخقر به عينك)7") 

ولما هاجر النبي كك إلى المدينة نزل بدار أبي أيوب الأنصاري رََإْيَدعَنَكُ: 
وكانت من طابقين» فقال أبو أيوب: «اصعد يا رسول الله إلى فوق» فقال له 


)١(‏ ينظر: «السيرة النبوية» لابن هشام /١(‏ 2515» وأصله في صحيح البخاري برقم(710/97). 
وبرك الغماد: بلدة في أقاصي اليمن. انظر: معجم ما استعجم /١(‏ 414 7)» صفة جزيرة العرب. 
ك0 

1 ير لد ١‏ السازق اسن اللوقيية وأصله في «صحيم ابن حاف 001031 
واالسعدرةة للحاكم» برقم(5 )5١١‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وصححه 
الألبانٍ في الصحيحة رقم .)٠١71(‏ 
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الوسطية 


البق ي: «السّفل أرفق بي؛ يغشاني أصحابي»» فصعد أبو أيوب هو وامرأته. 
يقول: وكان لنا حب" فانكسرء فجففته بلحافي أنا وامرأتي» والله ما لنا لحاف 
غيره» مخافة أن تسقط قطرة على رسول الله يله وبيد| أسير إذ خطر ببالي: أأنا 
أمثى على سقيفة تحتها رسول الله يَِ؟! فانجمعت أنا وامرأتي في ركن حتى 
أصبحناء ونزلت إلى رسول الله يَكةِ وقلت له: اصعد إلى فوق» وكنا لا تأكل 
حتى يأكل» فتتحرى موضع يده فنأكل» فقدمت الخايوم بصلا فرجع ك) 
هو فقلت: يا رسول الله أحرام هو؟ قال: «لاء ولكني أناجي من لا تناجي» . 
ليك "١‏ باس رسول الله أككري الذي تكره". 

نلك تذرات ب للشب الصّادق» وومضَات من الفداء الوادق يال 
المبب النشيب رالرسول المجتبين يلك فأين هذا الحنب والفعظيم علد أيناء 
اليهود أو النصارى لأنبيائهم؟! 

المسلمون وسط في حبهم للأنبياء دون غلو أو تفريط: 

إن المسلمين مع حبّهم العظيم للأنبياء عليهم الصلاة والسلام وتقديرهم 
حق قدرهم. إلا أنهم لم يرفعوهم فوق مقامهم. ولم يفرطوا أو ينتقصوا من 
شأهم ومنزلتهم» فوصفوا الأنبياء بها وصفهم الله تعالى» فالمسيح عبد الله 


)37” ١ /7( زير يوضع به الماء. انظر: «كتاب العين»‎ )١( 
والكراث» برقم(850)» ومسلم في «صحيحه»» كتاب الأشربة» باب إباحة أكل الثوم» برقم‎ 
نر"‎ 


لوغ 


0 والاعتدال 


ورسوله. وموسى كليم الله وبرأه الله تما قالت يهودء وإبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان كلهم عباد الله ورسل الله حتى نبينا تحمد 
لم يُغالوا فيه كا غَلَْتْ اليهود والنصارىء فهو عبد الله ورسوله» قال تعالى: 
اوح إِل عَبّدِو مآ أو * [النجم: ]٠١‏ 

وقال النبي يل ١لا‏ تطروني كما أطرت النصارى ابن مريمء فإنا أنا 
عبده. فقولوا: عبد الله ورسوله»"" 

فالأنبياء والرسل ليسوا بآلحة ولا أبناء آهة» كما ضل النصارى في غيسى 
ابن مريم. وليسوا فسَّانَا كما صورهم اليهود يشربون الخمر ويميلون عن 
00 سسوقف السلماج من أثيياء الله ورسله. مورقنب ادا ا 
لا إفراط ولا تفريط فيه. 

فهذه هي منزلة الأنبياء والرسل كا ذَكَرَها الله تعالى دون ضلال أو اتباع 
هوىء وهي الحنيفية قال الله تعالى: مَاكانَ إِبهِيمُ بودي و1 تَرَانيثًا وَلبك كات 
عبينا سما وا فْ عن المشركن كين # [آل عمران 71]» وقال سبحانه: دك الْرِنْ 


م< سس سر 5 


لْقَيَمُ وَلدِكنَ أكثر الناس لا يعَلَمُورت *# [يوسف:٠5].‏ 


ارات سنا فى سرزيدييى كيان اديت الاتباف باه قر له كا 386 1 الى 
د 2 بحارىي ور - : بباء» بانت فو واذئر في الجمب 
مم إِذْآَنبَبَدَت مِنَأَهْلِهَا © [مريم: »]١7‏ برقم(50 5 7). 
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ثانيا: وسطيمّ الإسلام في الونهح: 

تعريف المنهج 2 اللغة والاصطلاح: 

تعريف المنهج في اللغة: النون والحاء والجيم أصلان متباينان: 

الأول: النهج والطريق, ونهج لي الأمر: أوضحه. والجمع مناهج. 

والآخر: الانقطاع, أتانا فلان ينهج: منقطع النفس. 

والمنهج: الطريق الواضح. والمنهاج كالمنهج وفي التنزيل لْحُلٍ جََلْمَا كم 
و1 10 

تعريف المنهج 2 الاصطلاح: 

هو: الطريق الواضح البَيّن المعتدل الذي سار عليه رسول الله كه في 
العقيدة والعبادة والأحكام والأخلاق» وسلكه من بعده صحابته رضي الله 
عنهم ومن سار على طريقهم إلى يوم الدين. 

وهو القائم على كتاب الله وسنة رسول الله يل وما كان عليه السلف 
الأخيار من أهل القرون الثلاثة المفضلة. 

هذا هو المنهج الذي وضعه الله للمؤمنين» وقد افتتح كتابه بتعليم 
المؤمنين هذا المنهج, فقال في سورة الفاتحة: 8# آمَينا آتصٍرّطَ آلْمْتَقِم 07 اط الن 


0-4 
حاورا د | 2 


أَعَسْتَ عله عَي مضو عَبَبْهِرْ ولا آلكاآلنَ # [الفاتحة:7-7]. 


)١(‏ ينظر: «مقاييس اللغة» لابن فارس (51/6))) والسان العرس» لابخ متظور مادة (نهج) 
الل س4" 


114 ظ (قزة) © مبلوغ اللا 017 


وهذا هو المنهج الوسط. حيث بيّن أن هذا الصراط صراط الذين أنعم 
الله عليهم. 

قال الإمام الطبري رَِمَدُلَنَُ: «أجمعت الأمة من أهل التأويل حميعًا على أن 
الصراط المستقيم: هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. وهذا معناه في 
لغة العرب» قال جرير وجَدايه!': 
فنك المؤمنين على صِرَاطٍ *#* إذااغوَجٌ الموارِدُ مُستَقِيو'"ا 

فكل حائد عن قصد السبيل وسالك غير المنهج القويم فَضَالٌ لإضلاله 
جه الطري )1 

والطريق المستقيم هو منهج الوسطء قال تعالى: عر الْمَمْصُوبٍ عَلهِدْ وَل 
لضا إن #4 [الفاتحة:1]. ومنهج المغضوب عليهم يمثل التفريط. ومنهج الضالين 
يمل الإفراط يما متهجان دائران غل الغلو والجفاء. 

ومن أبرز معالم م: 1 جروا ب 
الجمع 5 5 والعمل» فقال سبحانه وتعالى في العلم: # ارا لآ إله 
إلا لله وَاسَمَفْفرَ يديك وَلْتْؤْييينَ والُؤمكب وَلنَه بعلم َقبي ومثو 
[حمد:9١]»‏ وقال جل شأنه: ١ل‏ نتن يا 4 [طه:4١١0]1‏ يك 4 ع من 


)١(‏ هو: جرير بن عطية الخطفيء الشاعر الأموي المعروف. ولد سنة 5 “هه وأجمع علماء الشعر على 
أن جرير والفرزدق والأخطل مقدمون على سائر شعراء الإسلام» توفي سنة (١١١ه).‏ ينظر: 
«سير أعلام النبلاء» (5/ .)55٠‏ «الأعلام» .)١19/7(‏ 

ل : ديوان جرير (ص/ ٠‏ 6). 

(©) ينظر: تفسير الطبري .)17١ /١(‏ 
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ٍ 


انر 0 1001 الي كك يده يقارة القت والإصر والقواء عل 


> بو 


.]١ [الإمراء:؟‎ 7 1 


ع 


ا عجن د ء هيو 


ص 
اعت از 0 


وقال يصف يبود في تركهم العمل بالتوراة بعد أن جاءتهم: 9 مَثَلَ الْذِينَ 

6ن عر و د 0 م يا م ص د رى ل | ا ا 4 متي م رحس نلك ار 0 
خُيَلوا ارد مهلم يلوم كَمَمَلٍ ألْحِمَارِ حَمِلُ أَسَهَارا ينْس مَثَلُ لقو لذن كذبوا 
عات أَسَّه وَأَسَّهُ ا يبَدِى الْمَوَم آلطَِينَ * [الجمعة:]» وقال يصف النصارى الذين 


يعملون بغير علم ولا هدى من الله: « ثم ََّمَاعكَ ترم بِرسْلنَا يما 


نه سيب سر ع مر ال ل ا ل ال ا ا سّ ممرع و لد و حت سه ده 
نعيسى أبن مَرَيمَ وءاتينده الإ نجل وَجَعَلَمًا فى قلوب الْذِى أبْعَوهُ رأفة ورحمة 


٠. .- 


وَرَهبَاِيَة بسَدَْوْهَا مَاكبَسَهَا عَلْيهمْ إِلَاأبيِضَاهَ رِضْون أن َمَارَعَوْهَا حَقَّ رِعَاِيَها * 
0 5 6 5 د اس صا ري جر اع ع 
[الحديد:7؟]» وهدى الله الذين امنوا إلى صراطه المستقيم كان النّاس أ ا 


”3 
6 هه 2 َو ِ 


دا 2-0 تت وم هوم د 4 موعياه سد عررو سم مد سد 
بَعَتَ اللَهُ بين مُتقرِيح وَمَذِرِنَ وأنزل معهم الكتب بالحق ِيَحَكم بَيْنَ ألناس 


صد 
1 مح سا سار ه اخ داس 5" 03 7 ص غ2 7 12 - عر كي سيت يه محر سرح سس حر 2 
فِِمَا أحتَلعوأ فيه وما اختلف فيه إلا الذين أونوه من بِعَدٍ ماجاء نهم البينات بعيا ينهم 
بتر سر م 7 خا ا سير ١‏ م < سا سن قد ر4 يو س .«» 2 1 -_ 1 
فهدى الله | زر 20 لما ختلفوا فيه م الحقّ بإذنهء وآلله بهرى من مشا إل صراطٍ 


مُسَتَقِيم © [البقرة:7177]. 

فالمغضوب عليهم فسدت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه» والضالون 
هم الذين فقدوا العلم» فهم هائمون في الضلالة لا مهتدون إلى الحق. 

وكان منهج أهل الإسلام وسطا بين المنهجين» فهو طريق العدل بين 
طريقين منحرفين. 

ولما كانت الاستقامة هي الوسطية جاءت آيات كثيرة تدعو إلى 
الاستقامة؛ إذ هي طريق الأمة الوسط» وكل آية وردت في الاستقامة فهي آية 


2 55 1 7 د « 
116 ظ مجلوع الاممال 5 


في تحقيق الوسطية والدعوة إليها'''. 
فالاستقامة هي : الاعتدال» بقال: استقام له الأمر أي : اعتدل وانائرف " 


وقد جاءت بهذا المعنى في كثير من الآيات القرآنية» ومن هذه الآيات 


و ا قن 


قول الله تغال ## فاستقم كما أمرت ومن تاب مَك ولا مطيدأ # [هود:؟١١]»‏ وقال 
تعالى: ##فَإِدَلِلََ َأ وَسَمَقمَ حكما مرت ولا اي أهواء هم ب [الشورى:5١].‏ 

وفي هاتين الآيتين معنى مهم. ففي الآية الأولى قال سبحانه: #ولا مَطمََأ# 
بعد أن أمر بالاستقامة» والطغيان هو مجاوزة الحد والخروج عن منهج 
الوسطية» وفي الآية الثانية قال تعالى: # ولا 3 أهواء هم 4 واتباع الهوى 
خروج عن الاستقامة وانحراف عن الوسطية» واتباع الهوى قد يكون 
بالإفراط وقد يكون بالتفريط. 

فالاستقامة هي: الوسط بين الطغيان» واتباع الحوى» وهي مُنْطوية على 
الاعتصام بالله -سبحانه- الحادي إلى الصّراط المستقيم. 

قال تعالى: لوم ن بعصم بالل فعَدَ هد إَِ صرّط مسقم © [آل عمران:١١٠]»‏ وما 
الاعتصام بالله إل الكستاكت بكتابه» والعمل با جاء به» وإخلاص النية له. 

قال تعالى: لون مدا رط مُسَيَّقِيِما تَيَعْه ولا يمُأ سمل متمق بك 
عن سَيِلِء © [الأنعام:157]. 


2 : «الوسطية في ضوء القرآن الكريم» (ص5١٠2).‏ 
(0) ينظر: «لسان العرب» لابن منظور مادة: (قوم) .)594827/١7(‏ 
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هكذا وضعت لنا آيات سورة الفاتحة القاعدة والمنطلق» ورسمت المنهج 
وحددت معالمه» ثم تتابعت سور القرآن وآياته تقرر هذا المنهجح» وهو منهج 
الوسطية. 5 وضعه الله تعالى» 0 في آيات القرآن الكريم» وسار عليه 
النبى الأمين يَكِدِه وصحابته الكرام» والتابعون لهم بإحسان. 
ثَالنا: وسطيمّ الإسلام في العبادات: 

١.-العبادة‏ عند اليهود: 

أرسل الله تعالى موسىعَلْنَهآسَكامُ إلى فرعون وبني إسرائيل» 0 ال حال 
كنا ذكر الله تعال: # إن فعوريت عَلا في الأرض أئلهتا شنا ليه 


طَايفَه مَنْوج ييح أسَاء هم وَيسَسَخيء تق ردكت وو التقيون ا 
عل أت اضيا ف الانض وَيحَمَلَهُمَ أ مه مَيجَعَلَهُمْ الورئي ع 


وما لمكم لني" 


000 في الْأَرْضٍ و وى فرعو وَهْلمَنَ وَحِنودَهُمًا مِنْهُم مَاحكانوأ يحدّروت » 
[القصص:: -1 ]. 
فجاءهم موسى عَلْنَهالسَاامْ ل من عتدك. أنه وأنقلٌ بني إسرائيل من 
بطش فرعونء وجاوز بهم البحر» ولمًا أصبحوا في نعمة من الله تعالى يجب 
عليهم شكرها إذا بهم يطلبون من موسى عَيهلتَكعْ أن يجعل لهم إلها: 
بوذي إِسَرَّءِيلَ لحر تين ار تتكتية عله اصتار لكر قاد قرت 
أجمل ليا ]للها كما الله انهه ا * [الأعراف:118]. 
ودعاهم موسى عَبَنَواتَكُ إلى توحيد الله تعالى» وأن الذين يعبدون 


هف ود 


5 5 2 1 ا 1 و سر سم ور رفز -ه 
شم وقتله ابناءهم. قال تعالى عن موسى عَلِتَهِالْسَلام : * إِنَّ هو لَه متَبر ما هم فيه 
3 كوا يتؤت (© ل مر ات بيصت إنهنا وهو مقس ع1 


و < سر سر صد 


ليرت 0 وَإِدْ يكم من كال فرعورت نت لسومورحكم سو 7-4 ءَ العذاب 
0 545 ويسْتحورت ساك وف لحك بلا ين تيصطع غيلا2 4 
[الأعراف:9١51-1١])‏ لكنهم لم يسمعوا نصح موسى م ف) إن تركهم 
وذهب إلى ربه يناجيه 0 عر عجلا وعبدوه: # وَاتَوَدٌ قوم مومل مم بحرو 


حراس ب 


03001 لمان مقر اكرات تورف ولا نيدي حي ال 
ورَكانوأ ظللييرت * [الأعراف:58١].‏ 

فقديً) عا اليهود العجل وعبدوا الأصنام من دون الله ى) ذكر الإمام 
ابن تيمية يَمَدآَنَه: «وأهل الكتاب معترفون بأن اليهود عبدوا الأصنام 
و يي 

فانحرفت يبود في أعظم أصول العبادة ألا وهو إخلاص الدين لله. 

؟-العبادات عند النصارى: 

النصارى غالون في عبادتهم مفرطون فيهاء فمنهجهم في العبادة قائم على 
الروحانية و#ديدهاء فابتذعوا رهبانية قاسية على النفس» ظدًا أن الشاخضص 
كلا ضيق على جسمه سمت روحه وزادت طاعته وعبادته. 


.)١؟‎ 5 ينظر: «الجواب الصحيح) (7/ 57 7)» «وسطية أهل السنة» (ص5‎ )١( 
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وإذا كان اليهود قد أفرطوا في المادية» فإن النصارى أفرطوا في الروحانية. 
فحرم رهبانهم الزواج على أنفسهم, وكبتوا غرائزهم» وعذبوا أنفسهم. 
فكانوا يعدون طهارة الجسم منافية لنقاء الروح» ويتأئمون من غسل 
الأعضاءء. وأزهد الناس عندهم وأتقاهم أبعدهم عن الطهارة وأوغلهم في 
السعا الت والدسىء يقول الراهب أتبينس: «#إن الراهب أنتوتي لم يقترف إثم 
غسل الرجلين طول عمره؛ وكان الراهب أبراهام لم يمس وجهه ولا رجله 
الماء حمسين سنة». وقال أحدهم يوم متأهفًا: دوا أسقاه! تقد كنااق بن عد 
غسل الوجه حرامّاء فإذا بنا الآن ندخل الحمامات""! 

وكان الرهبان يتجولون في البلاد ويختطفون الأطفال ويهربونهم إلى 
الصحاري والأديرة» وينتزعون الصبيان من حجور أمهاتهم ويربونهم تربية 
رهبانية والحكومة لا تملك من الأمر شيئًا. 

ومن ثم زادت الحياة حمودًا وزهد الناس في البشاشة» فكان الرهباك 
الذين تفيض قلومهم حنانًا ورحمة وتفيض عيونهم من الدمع أن قست 
قلوبهمء. فيتركون أمهاتهم وأزواجهم وأولادهم عالة يتكففون الناس 
ا 0 

ومن ثم أصبحوا يزيدون في العبادات» ويقسون على أنفسهم فيهاء 
ويحملون أنفسهم ما لا تطيق. 


.)١54- ١18 ينظر: «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» (ص‎ )١( 
.)١575 ينظر: «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» (ص‎ )١( 


(قية) جوع الى م 


 '"'‏ العبادة 4 الإسلام: 

بين مادية اليهود ورهبانية النصارى جاءت العبودية في الإسلام مراعيةً 
مقتضيات الفطرة» والتناسق البديع بين متطلبات الروح والجسد. بلا غلو في 
التجرد الروحيء ولا إغراق في الارتكاس الماديء فلا رهبانية ولا مادية» بل 
وسطية واعتدال؛ كما قال سبحانه: #وَأبْيَع فيمَآ َاتنلك مه ألدَارَالمِرة و 
تلص قوين أن اس الذي [القصص :ب ا. 

لذلك لم يعبد المسلمون الأصنام ى) فعلت يبود, ولم يطلب الإسلام من 
السلم أن يكون راهبًا في دير أو يذهب إلى الصحراء كما فعل النصارىء وإن 
نأى الإسلام بأتباعه عن الكبوات والتَبَّوَات والمزات والحفوات التي كًُِ 
بغاية الوجود الإنساني, تحقيقًا للتوازن بين متطلبات الروح والجسد. 

إن بعض المسلمين أراد أن يتشدد في عبادته» فرد النبي يَليةٍ عبادته» فقد 
روى البخاري في صحيحه أن سعيد بن المسيب رَِيِمَدَأنَهُ قال: : سمعت سعد بن 
أبي وقاص ” 0 (رد رسول الله كَةٍ على عثمان بن مظعون التبتل 
ولو أذن له لاخختتصينا»7") 

وفي الصحيح أيضًا أن النبي يَلِيةٍ قال: : (وفي بضع أحدكم صدقة . قالوا: يا 
رسول الله لله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟! قال: نعم أرأيتم لو وضعها 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه». كتاب النكاح» باب ما يكره من التبتل والخصاءء 
برقم(7/ا١‏ 0 وأخرجه مسلم ف (صحيحه). كتاب النكاح. باب استحباب النكاح شي تاقفت 
إليه نفسه. برقم( .)١5٠‏ 


الميحك الشافس ا ظ 121 
في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. فقال: فكذلك إذا وضعها في الحلال 
ون لداع 1 

هذه هي الموازنة بين الروح والجسدء بين الدنيا والآخرة» فلا إفراط ولا 
تفريط» بل وسطية واعتدال» والدنيا عند المسلم وسيلة تبلغه الآخرة. 
رابعا: وسطيمّ الإسلام في المعاملات: 

أ-المعاملات عند اليهود: 

يزعم اليهود أن الله تعالى أمرهم بالريا وأباحه لهم فلذلك استحلوه. 
وقالوا: «لم يحرم إلا في) بيننا»» فقد جاء في سفر الخروج: «(إن أقرضت فضة 
لشعبي الفقير الذي عندك فلا تكن كالحرابي» لا تضعوا عليه ربا»""'ء وجاء 
في سفر التثنية: «لا تقرض أخاك برباء ربا فضة أو ربا طعام أو ربا شيء ما مما 
يقرض برباء للأجنبي تقرض برباء ولكن لأخيك لا تقرض بربا لكي 
يباركك الرب إلهك»'"'. 

فاحترف اليهود الربا منذ عهدهم الأول واعتبرٌوه مهنة» ووضعوا لما 
النصوص المتعددة» فقد جاء في التلمود التأكيد على آنه غير مصرح لليهودي 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه)» كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على نوع من 
المعروف, برقم(7177). 

(0) ينظر: سفر المخروج إصحاح (75/ 77)) سفر اللاويين إصحاح (6؟1/ 5 0117-17 . 

(') ينظر: سفر التثنية إصحاح (71/ .)75١-1١4‏ 


أن يقرض الأجنبي إِلَّا بالرباء ولكن نظرًا لا جبل عليه اليهود من حب المال 
فقد تحايلوا -وتلك سجية فيهم- حتى على تحريم الربا فيها بينهم'" 

ب المعامالات عند النصارى: 

خَلّع النصارى على أحبارهم أورهباغهم ثوب العصمة والتقديسء بل 
والربوبية» ا قال الله تعالى: ماس كبتار وَرَهبكنَهُمٌ البالا ولت 
دوت الله المييح ‏ أبنت مَرَسمَ # [التوبة:1], 55 000 0 


5 0 0 ترا الالثار 0 و 07 000 8_0 
وتشدورت فقن كيل ا 7 انض كروت النحَب والفكدة لل 7 
في سَبِِلٍ الله فَبسَرَهُم بعد اب أليير 4 [التوبة:4 "01 فتسَلّط رخال لديل مد 
الكيية عل الناسس؛ واضطهدوهم, وأكلوا أموالهم بالباطل باسم الضرائب 
والإتاوات تارة» وباسم صكوك الغفران تارة أخرى» حتى ظهرت إِثرَ ذلك 
العلياتة ا انطيل الدين تن الدولةة رافضة تساط رجال الدين 
والكنيسة عل بخياة الناس وشؤوتهم الخاضة» فأصبحوا بعد ذلك لاطلون 
حلالا ولايحرمون حرامّاء وصار الربا من أعظم مصادر كسب المال عندهم: 
كل ذلك باسم العلمانية. 


)١(‏ ينظر: تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل (ص17/-868). 


0000 معي اوت 
المبحث الخامس مات (قلة) | 123 


- المعاملالات ١‏ الاسلام: 

فهي قاكتمة على قواعد وضوابط شرعية مقصدها مصلحة الفرد 
والمجتمع» فحرّم الشارع الحكيم الربا بجميع أنواعه على الفرد والجاعة» بين 
المسلمين وبين غيرهم. قال الله تعالى: #ألد رت يَأْكلون الرِبوأ لا يَُومُونَ إلا كما 
الثم وم تر عت عر حت عر غيل ىن © ع عن 20 هري د سيره يب ماسب 9 اين 2 الاي ذا 
يَهُوم ألَذِى يتَحَبَّطُهُ ألشَّيِطنٌ مِنَ الْمَس دَلِكَ ينهم الوأ إِنَمَا البيع مِمْل الرِبوأ وأحل الله 
7س حش اي ع كت صر ققد 550069 رسم رج 7د 5-7 عن مين ١‏ م عر 000 س2 7 رحذ 
لْسَيم وِحَرَم اربوأ من جاء م موعظة من ريو فانتهئ فله. ما سَلفَ وَأَمرهةإِلَ الله وَمَََ 

كلك عند س >< 597017 6 1 دي سن مين ا وج ١‏ بوي مو : 
عاد كََوْلَيِكَ أصحدب ألْثَارِ هُمَ فيا خَدإدُوت 00 يمحق الله لبوأ ودرب الصَدَقتٍ 


ل د ل كَمَارٍ تم # لالم وو عق 

ريلاء السلبين ليزوا قنيشين ورهباناء ولا يأكلوة: أموال الثامن 
بالباطل» فالمعاملات في الإسلام قائمة على قواعد وضوابط وسطهء لا إفراط 
فيها ولا تفريط» وليست متروكة لأحد من البشر يكيّفها ى| هوى ويحب. بل 
وضعها أحكم الحاكمين» ويلتزم بها عامة المسلمين. 
خامسا: وسطية الإسلام في النظام النسياسي: 

على مدار التاريخ ظهرت العديد من الأنظمة السياسية» فمنها ما قام على 
الحدد الا ده واستعال لغة القوف و إخياء النظرية الفرعوفية 131 رم 
لحل * (التازعات:1١1]ء‏ #مَآأرِيكُ إل مَاأَرَ ##[غافر:79]. 

ومنها ما د بالفوضوية والانفلات باسم الحرية والديمقراطية 
والليبرالية» حيث المبادئ والأصول قابلة للتجديد والتغيير» بل والانقلاب 
والنقض بحسب رأي الأكثرية. 


4 | 8 مجَاوعٌالاتتال ورتب اسة 


أما الإسلام فمع عدم تنصيصه على طريقة معينة للحكمء إلا أنَّ ما 
جمعه النظام السيامي في الإسلام من المميزات الشاملة في وسائل الحكم 
والادارفى | الوجد في نظام حكم آخر. ومن أهم ما تميز به النظام 
السياسي في الإسلام: 

|011١‏ امة هى الى تختار ولى: الآمر من خلال الببعة: الك هذا 
الاختيار لا يعطي الحاكم الشرعية» وإنها الذي يعطيه الشرعية هو الحكم با 
أنزل الله #ومن لَمَ يتَكم بم أَنرَلَ أله مَأوْلتيكَ هم الْككفْرُونَ # [المائدة:؛ 4]. 

9 للحاكم أو ولي الأمر شروط لابْدَّ من توافرهاء قال الإمام القرطبي 
َحمَدْلنَه: «الإمام لايد أن يكون من أهل العدل والإحسان والفضلء مع القوة 
على القيام بذلك. وهو الذي أهر النبي كَلِةٍ أصحابه ألا ينازعوا الأمر أهله؛ 
فأما أهل الفسوق والجور والظلم فليسوا للإمامة بأهل؛ لقوله تعالى: 7 
يكَالُ عَهَدى ألظَللِمِينَ # [البقرة: 0617( والعهد أي: الإمامة. 

-٠‏ الحكم في الإسلام أمر تعاقدي بين الحاكم وبين عامة الناس ويمثلهم 
أهل الحل والعقد» وهو عقد مفتوح لا أمد له فقد يستمر مدى الحياة دون 
الحاجة إلى ديك أو تمديدء من خلال انتخابات دورية لا داعي لما طالما أن 
الحاكم ملتزم بشروط البيعة الخاصة والعامة التي استلم الحكم بناءً عليها 

سد أن المسسؤولية ف نظام الحكم فْ الإسلام تقع على عات تق الحاكم 
والمحكوم؛ فكها أَنْ على الحاكم واجبات فكذلك على المحكوم واجبات؛ وكم) 


.٠١59 7/7 تفسير القرطبي:‎ )١( 


الفيخث الكاسين 0 609 (8لة) | 125 
أن للحاكم حقوقًا فكذلك للمحكوم حقوق, ومحل بحث هذه المسائل على 
التفصيل كتب الأحكام السلطانية والسياسة الشرعية"" 

فنظام الحكم في الإسلام يجمع محاسن الأنظمة الوضعية الأخرى. 
ويتفادى مساوئهاء وهذا تمام الوسطية في النظام السياسي» فالوسطية -كى) 
سبق - تعني التوسط كا تعني الخيرية. 
سادسا : وسطيةّ الإسلام في النظام الاقتصادي: 

الإسلام ليس دين عبادة فقط» لكنه دين شامل يدعو إلى الخير في الأمر 
كله: 8 إِنَّ هنذا الْفرَانَ يبوى لِلَتى هرب أَقُوم © [الإسراء:9]» ومن ثم شرع الأمر 
بالمعروف والنهى عن المتكرء وأخيرنا الله عَرَبجَلَ أن الدنيا دار عمل وامتحان» 
وأن الآخرة 1 الحساب. وأن الدنيا تفنى والعمل ينتهي وأن الآخرة هي 
ور وأبقى. ومع ذلك قال سبحانه وتعالى: # وََبْمَعْ فيمَآ اتلك أنه ألدَارَ 
لخر ريتك موس لدي [التمض:77]ه فالدنيا وسيلة والآخرة 
غاية» وكا قال أحد الصالحين: «اجعل دنياك مطية لآأخرتك)». 

وقد قامت أنظمة تنظم المعاملات المالية بين الأفراد والمجتمع» كان 
خيرها وأقومها النظام الإسلامي» وأشهر هذه الأنظمة: 

أونا : النظام الرأسمالي: 

ويقوم هذا النظام على حرية الفرد في معاملاته المالية» فهو خُرٌ فيا يستثمر 
أمواله» وفيما يملك» يعمل ما يروق له من الأعمال التجارية» يزرع ما يشاءء. 
وينتج ما يشاء بأي كمية يريد. 
)١(‏ ينظر: «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى و«الأحكام السلطانية» للماورديء و«السياسة الشرعية» 


لشيخ الإسلام. و«الطرق الحكمية» لابن القيمء ومن المعاصرين «الإمامة العظمى») للدكتور 


فكان لحذه الحرية المطلقة (الفوضوية) للفرد سلبيات عظيمة الخطر» من 
أهمها الاحتكار الفردي للسلع والمنتتجات» فإذا فقدت من الأسواق نزل بها 
وباعها بأضعاف ثمنهاء فيجني من وراء ذلك مالا كثيرًا. 

فتكدست رؤوس الأموال في يد طبقة معينة هم الملاك» والطبقة الأخرى 
-الععال- لا حول هم ولا قوة» فهم يعملون ليل نبار» والمالك يجني ثار 
عملهم وحده. فيزداد الغني غثى» ويزداد الفقير فقرًا. هذا ملخص النظام 
الرأسالي الذي يعتمد على المصلحة الشخصية والحرية الفردية في الملكية. 

ومن عيوب هذا النظام: 

-١‏ الأنانية: حيث يتحكم فرد أو أفراد قلائل بالأسواق تحقيقًا المصالح 
ذاتية دون نظر لمصالح المجتمع. 


-١‏ اتخاذ الربا طريقًا لتنمية المال الخاص والعام» نما جرَّ على العالم 


الويلات تلو الويلات. 
”- الاحتكار: حين يحتكر المتحكمون في السوق البضائع ليبيعونها 
عد ذلك بأسساو مضاعفة. 


- ابتزاز الأيدي العاملة» حين تصبح هذه الأخيرة خاضعة لمفهوم 
العرض والطلب. مما يجعل العامل بالإمكان الاستغناء عنه في أي وقت 
مكن. 

4- الاستعمار والحروبء. حين| أصبحت الرأسالية فكرة وفلسفة لبعض 
الدول فراحت تبحث عن مستعمرات لمقاصد مادية بحتة واستيلاء على 


ابنجت لجنيس مجمحااة ا 12717 


الوسطية رك 


الثروات 07 أن 


ثانيًا: النظام الاشتراكى: 


وقد جاء النظام الاشتراكي'" ردة فعل على النظام الرأسإلي الذي أهدر 
حق العمال» فجاء ليعطي العمال حقوقهم من أصحاب رؤوس الأموال. 
ولكن لا نقول انتقل المال من الفرد إلى المجتمع» إن| نقول تغير شكل الظلم 
في المجتمع. فقد قام هذا النظام على فكرة إلغاء الملكية الفردية» وتأميم 
الممتلكات الصناعية والتجارية لصالح المجتمع. والآفراة يعملون لخدمة 
المجتمع مقابل رواتب مالية» فانتقلت الملكية من الفرد إلى المجتمع 
(الحكومات)» والمجتمع هو المسيطر والمُسيّر لكل شيء». فلا يكاد يوجد 
للفرد حقوق تذكر من التملك أو اختيار العمل» ومن ثم ذبلت شخصية 
الفرد وذابت» فقل إبداعه وعطاؤه وانتاؤه؛ لأنه يتقاضى راتبًا مقابل العمل» 


(5) ير «اللوسوعة الميسرة ف الأديان والمذاهب والاحراب المعاصرة» (؟/ 918 -474). 

(؟) النظام الاشتراكي: نظام اقتصادي اجتماعيء يقوم على الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج 
الأساسية» من أجل تلبية حاجات المجتمع على الوجه الأمثل. والقاعدة الاقتصادية الأساسية 
في هذا النظام هي إلغاء التقسيم الطبقي في المجتمع» وإلغاء استغلال الإنسان للإنسان» هيدف 
تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع. وقد تعددت المذاهب والنظريات التي تناولت الفكر 
الاشتراكيء إلا أن النظرية الماركسية اللينينية وحدها هي التي نقلت هذا الفكر إلى الواقع. 
وكانت الأساس الذي قامت عليه أنظمة اشتراكية سادت بلدانا عدة في القرن العشرين؛ 
ولذلك فإن البحث في أسس النظام الاشتراكي ومرتكزاته يعني في جوهره نظرة الماركسية 
اللينينية إلى هذا الموضوع. 


69 ماوع المدال سي 0 


ابابو زوع سوس ا 


خالعاء النظام الإسلامي: 


جاء النظام الإسلامي وسطا بين النظامين الرأسالي والاشتراكي» فهو 
أخذ بمصلحة الفرد ومصلحة المجتمع في وقت واحد. 

كفل ١1‏ اه سقداق العحل والعملك دون تعد عل خريل الآريء 
أو الإضرار بهم. ومن ثم قرر مبداً توزيع الثروة من خلال لسغ عل 
التصدقء وإهلاك المال في الحق. وإخراج الزكاة» والوصية بثلث المال 
وبعد موت الفرد يقسم ماله من خلال الإرثء وبالتالي حل الإسلام 
مشكلة ك1 المال» اكذلك رم الاستكار والربا والغشنء ولندد ارقا 
معينة لجمع المال. هي الوسائل الشرعية المباحة. لا يجوز جمع المال إلا 
من خلاها. 

فالنظام الإسلامي حمى المجتمع من تعدي الفرد عليه بالاكتساب غير 
المشروع أو تكدس رأس الملل في يده. مما يضر بباقي أفراد المجتمع» حيث 
ضيق سبل اكتساب المال وعدد له المصارف وحثه عليها. 

كذلك حمى الفرد من تعدي المجتمع عليه وتأميم ممتلكاته» وترك له حرية 
العملء وجعل الفرد والمجتمع يتعاونان معًا لتحقيق المصلحة العامة 
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مصلحة الجاعة التي لا ضرر فيها ولا ضرارء فكان النظام الإسلامي 
الاقتصادي وفكلا لكوي نطاسيت جائرين. 

وهذا يكشف لنا حرص الإسلام على الرقي بالعلاقة بين الفرد 
والمجتمع» فقد رأينا في النظام الرأسالي الحرية المطلقة للفرد» فهو صاحب 
الحرية في الأمر كله» يطلق لنفسه العنان ني الأهواء والشهوات والأخلاق 
والعمل وكل التصرفات ليس لأحد عليه سلطان» وفي مقابل هذه الحقوق 
الكثيرة له فليس عليه واجبات» وليس ملزمًا بأي شيء تجاه المجتمع. 

في مقابل هذه الحرية الفردية -الفوضوية- نشأت فكرة تقديس الملكية 
الجاعية وتضييق نشاط الفرد» وفرض قوانين ونظم محكم حرية الفرد ولا 
تترك له أي وسيلة اختيار» بل ربا تجبره على أفعال معينة» فكان هذا النظام 
الاشتراكي الشيوعي يتعامل مع أفراد المجتمع كالتعامل مع الآلة» فالأفراد 
رد أواة لخدمة المجتمع وتحقيق أهدافه. فالرأي للمجتمع والحق للمجتمع. 
فتحول الأمر من التفريط إلى الإفراط ومن التقصير إلى الغلو والتشدد. 
ولكن جاء الإسلام بالوسطية فَوَفْقَ بين الفرد والجماعة» وقرر أن غاية حياة 
الفرد من الإسلام إنم| هي غاية الجاعة بعينهاء فهما كل لا يتجزاً. 
سابعا: وسطية الإسلام في النظام الاجتماعي: 

من أعظم ما يميز النظام الاجتماعي في الإسلام اتصافه بالوسطية 
والاعتدال» والإحكام والاتزان» فلم يدع شارحة ولا واودة الات ليها 
بالبيان والرعاية والشمول. 


09 مجلوع 1س م 


فشرع أحكامًا تحكم وجود المسلم على اختلاف الحقب الزمانية التي 
تتخلّل أطواره الحياتية يمن صرخةٍ الوضع إلى أنَّة النزع مستوفية كاف 
احتياجاته المتنوعة عبر كل الأبعاد وبكل المناظر. من ذلك: 

- حق الرضاع: قال تعالى: #وَالْوالِدتُ برَضِعْنَ أَوْلَدهِنَ حَولنِ كَامِلينِ لِمَنْ 
2 أن يمه الرمباعة # [البقرة:؟]. 

-١‏ وحق الحضانة» ففي سنن أبي داود وغيره» من حديث عمرو بن 
شغييه نهر لف عن ده عبد الله بخ مرو أن امرأة قالت: يا سول الله: 
إذ ابي هذا ١‏ ان يطبي له وعاى وجري له حواء» وثدبى له سقاه وإن آياه 
طلقني وأراد أن ينتزعه مني. قال: «أنت أحق به مالم تتكحي»""' 

0< المطلب الثاني : وسطية أهل السنة بين الفرق : 


تسريه 1 ١‏ اق لقة واسطقاد بم 


من الشي. إذا اتفلق منه» ومنه 3 الله 5 شق 58 و 
أي جعلناه فرقًا وأقسامّاء ويقال: فرق وتفرق أي ذهب كل إلى مذهب 
ومال إلى قول» وجمل أفرق: ذو سنامين» وفرّق لي الطريق فروقا: تشعب. 


10( أخر جه أبوا داود قْ كتاب الطلاق» نانيك عر الحق بالولد. برقم(57/٠511),‏ وقال الألبال! هذا 


إسناد حسن في «صحيح سنن أبي داود»» برقم(1957/4١).‏ 
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وفارق الشيء: باينه» والاسم الفرقة والفِرُقة» والفريق أي: الطائفة من الشيء 
المتفرق» والفرقة طائفة من الناس» والجمع فرق وأفراق'". 

أما الفرق في الاصطلاح» فتعني: طوائف من الناس فارقت أهل السنة 
وخالفتهم في أصول الدين والإيوان» وانحرفت عن عقيدة السلف الصالح. 
ومن أشهر هذه الفرق: الخوارج"'"2. والشيعة'"2. والمرجئة''» والجهمية'”. 


5.٠.9944 /١١( ينظره أساس البللاغة (5/ 0531-7 لشان العرب» مادة فرق‎ )١( 

(0) الخوارج: فرقة من أهل الأهواءء خرجوا على جماعة المسلمين وطاعة أمير المؤمنين على بن 
طالب بعد قبوله التحكيم في أيام الفتنة. وروا علدا من الصحابة» منهم: علىي» 0 
والحكمَّينِء وأصحاب را ومن رضي بالتحكيم. ولا يعترفون بالإمامة لأحد من الصحابة 
سوى أبي بكر وعمر. ينظر: الملل والنحل .)١1117/١(‏ 

(؟) الشيعة: هم الذين شايعوا عليًا صَوََِعَنهُ على الخصوصء وقالوا بإمامته وخلافته نضا ووصية» 
إما جليًا اماس الواستدوا أن الإمامة لا تترع عن أولاده؛ وإن حرجت فبظلم بكو من 
غيرهم, أو بتقية من عندهمء وقد لاق علبية الإمامية لأنهم جعلوا من الإمامة القضية 
الأساسية التي تشغلهم؛ وسموا كذلك بالاثني عشرية لأنهم قالوا باثني عشر إمامّاء دخل 
ال ال ل 
وإسماعيلية» وبعضهم يميل في أصوهم إلى الاعتزال» وبعضهم إلى السنة» وبعضهم إلى التشبيه. 

ينظر: الملل والنحل للشهرستاني ».)١517/-١55/1١(‏ الموسوعة الميسرة لمانع الجهني /١(‏ 05). 
(؟) المرجئة: هم القائلون: لا تضر مع الإييان معصية ولا تنفع مع الكفر طاعة. وكانوا يؤخرون 
العمل عن النية والقصد. وهم أصناف منهم: المرجئة الجبرية: وهم القائلون بالإرجاء في 
الإيهان والجبر في الأعمال» والمرجتة القدرية: وهم القاتلون بالإرجاء في الإيهان وفي القدر على 
مذاهب القدرية المعتزلة» ومرجتة الخوارجء والمرجئة الخالصة. ينظر: الملل والنحل /١(‏ 17/8), 
موسوغة الأديان والمذاهب (؟9/ :)١55-31580‏ 
(0) الجهمية: هم أتباع جهم بن صفوان. تلميذ الجعد بن درهم» ظهرت بدعة الجهم بترمذ» - 
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والكرلة عار لأس يي 
قال الإمام ارخ ثيمية «- 2 للَهُ: «فإن الفرقة ة الناجية أمل البتيعة والحاعة هم 
وسط في فرق الأمة كا أن الأمة هي الوسط في الأمم”"" 


قال ابن القيم يَمَدْلَ: «وأهل السنة وسط في النحّل كما أن أهل الإسلام 
وسط في الملل» توقد مصابيح معارفهم من شجرة مباركة زيتونة» لا شرقية 


- وقتله مسلم بن أحوز المازني بمروء في آخر ملك بني أمية» وافق المعتزلة في كثير من 
اعتقاداتهم» وزاد عليهم أشياء أخرى. مذهبه في الصفات التعطيل والنفي. وني الإيمان 
القول بالإرجاء: وهو أن الإيهان مجرد الإقرار بالقلب, ولا يدخل القول والعمل في مسمى 
الإيهان عنده. ومذهبه ني القدر القول بالجبر» وله آراء كثيرة ضالة واعتقادات فاسدة, تجعله 
- بمجموعها - وأتباعه معطلة جبرية مرجئة. انظر ص ٠٠١-١99‏ من كتاب الفرق بين 
الفرق» لعبد القاهر البغدادي. 

)١(‏ المعتزلة: أتباعٌ واصل بن عطاءء الذي اعتزل مجلس الحسن البصريٌ» وقرّر أن الفاسق في منزلة 
بنك نمؤم ولا كافك وهو عند في الناره ومذعيهم في الضقاتالسليل كالابيرت 
وني القدر كالقدريّة» ينكرون تعلق قضاء الله وقدره بأفعال العبد» وهم فرق شُنَّىء لهم عقائد 
فاسدة مخالفة لمنهج السلف. ينظر: «الملل والنحل» للشهرستاني »)57/١(‏ وينظر: «الْفِصَّل» 
لآبن حرم 50 4189-1 

)١(‏ الأشعرية: تنسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» الذي كان معتزليً ورجع عن مذهبهم وأسس 
ما عليه الأشاعرة اليوم» ثم من الله عليه وآب إلى مذهب السلف. وألّف كتابه : «الإبانة عن 
1 ”7 لأهل السنة: موقفهم من صفات الله عَرَكِجَل 

حيث يثبتون منها سبعًا فقط. مجموعة في قوهم : 
له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وَعلم واقتدر 
ينظر: الملل والنحل للشهرستاني /١(‏ 45). الفِصّل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (0/ 59). 
فر ينظر: ١مجموع‏ الفتاوى» (7/ .)١118‏ 
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ولا غربية» يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نارء نور على نور مهدي الله لنوره 
مد ا 

ولقد سَّبر الدارسون لتلك الطوائف الغائصون في علم الفرق تلك 
الأسباب والدّوافع فرأوا أَئََّا تنقسم إلى قسمين: 

)١(‏ أسبات ذاتِيّة داخلية: ومن أهمها: 


أ- اتباع المهوى: فإنه أصل كل انحراف ومفارقةٍ للحق قال تعالى: 


عو 


وَمَنْ أَْضِلٌ مِمَنِ أِعْ هوبله يعر هدى مّرح الله # [القصص: ٠‏ 5]» وقال سبحانه: 


#أفرََيتَ مَنِ أححَذ له هوبة وَأَصَلَهُ َه عَلَ عل وَحَممْ عَلَ سمْعء وَعَلِه- وجَعَلَ عَللَ بصَرِوء 
اس كد دس ممه 


م سم مع 46س س سو سا 
عَكَوء قن يديه مر بد أنه أفلا تَدَْيُونَ © [اللائية:17]. 


ب- الجهل: وهو داء عضال وسّمٌ قتّال» وأصل كل ابتداع وانحراف. 

ج- الغلو والإفراط: فالغلو لا يأتي إلا بِسَّرّ حتى وإن كان في العبادات. 
وذلك أن الغلو من أعظه الأسياب العى تحمل النامن على القول عل الله بلا 
علم» والابتداع في الدين» بل في أصل الدين» كما قال سبحانه: # يتأهلّ 
اندي كسا فى ويوحكت ولا مَمرلوا عل للد إلا الْحَنّ لاد الات 

د- تقديم العقل على النقل» وجعله حكن عليه في كثير من الأحكام التي 
لا محال للعقل فيهاء كالغيبيات ومسألة القدر وفي كثير ما استأثر الله بعلمه. 


فيعمدون إلى لَيّ أعتّاق النصوص دون دليل أو مستند شرعي» فيحرفون 


.)5997/1١( ينظر: «بدائع الفوائد»‎ )١( 


(ظية) 8 ملو ال 000 


الكلم عل ا« اضعه» ويضربون التصوص :بعضها ببعض» ويآتإن بأقرال 
وأفكار ما أنزل الله بها من سلطانء مما فتح الباب للاختلاف والتفرق أمام 
كثرة الفهوم والتأويلات والردود. 

() أسباب خارجية: ومن أهمها: 

أ- تأثر المسلمين بالأمم المجاورة والإعجاب بثقافاتها وأفكارهاء وكان 
هذا نتيجة اتساع الفتوحات الإسلامية وسياحة المسلمين في البلدان المفتوحة 
لنشر الدين وتعليم أهل تلك البلاد الإسلام» ودخول كثير من العجم البلاد 
الإسلامية ونقل بعض عاداتهم وأفكارهم إلى المسلمين. 

ب- دخول بعض المغرضين من اليهود والمجوس في الإسلام تظاهرًا 
ال ووو و ا 

" اليهوةى؛ الذي فعل ما فعل من الفتن والقلاقل في أوساط المسلضانة: 

ج- ترجمة كتب الفلسفة والمنطق وغيرها من الكتب لأصحاب الآراء 
المنحرفة التي تعتمد على الشك في الأشياء أو نسبية الحقائق» أو على الحواس 
أو عل العقا البحت مصدرًا للمعرقة» فظهرت السفسطة والأفكار الشيالة 


)١(‏ هو: عبد الله بن سبأء رأس الطائفة السبئية» وكانت تقول بألوهية علي يَدَإِتَهَعَنك أصله من اليمن» 
قيل كان بهوديا وأظهر الإسلام» رحل إلى الحجاز فالبصرة فالكوفة» ودخل دمشق في أيام عثمان 
ابن عفان يَعَلَتََعَنَكُ فأخرجه أهلهاء فانصرف إلى مصرء وجهر ببدعته» ونقل ابن عساكر عن 
الصادق: لما بويع علي يَتَزَتَدعَنْهُ قام إليه ابن سبأ فقال له: أنت خلقت الأرض وبسطت الرزق! 
فنفاه إلى ساباط المدائن» حيث القرامطة وغلاة الشيعة. وكان يقال له «ابن السوداء» لسواد أمه. 
توفي نحو ٠5ه.‏ ينظر: «الأعلام» للزركلي (5/ 68). 
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والحدل العقيم. الذي هو جدل من أجل الحدل. لا من أجل العلم أو 
الوصول إلى الحق. 

هذه أهم الأسباب التي أدت إلى ظهور الفرق في المجتمع الإسلامي. 
وفيها يل بيان لعقائد هذه الفرق ووجه وسطية أهل السنة بين هذه الفرق. 
أولًا: وسطيةّ أهل السنة في الإيمان: 

الإيهان في اللغة: من آمن يؤمن إيانا» فهو مؤمن وهي مؤمنة وهم مؤمنون 
وهن مؤمنات» والإيهان مصدر آمن أي صَدَّقَء فالإيهان هو التصديق والإقرار, 
وفي القرآن الكريم يقول الله تعالى: # وَمآ أت يِمْؤْمِنٍ لَنَا © [يوسف:17]» أي: 
بمصدق (". 


)١(‏ ينظر: الصحاح للجوهري »)73017١/5(‏ مقاييس اللغة لابن فارس ١7 /١(‏ 2178 لسان 
العرب لابن منظور »)7١/١7(‏ مادة (أمن) وتكلم الإمام ابن تيمية رَِِمَُلَنَهُ عن الإيهان في اللغة 
وقال: «إنه ليس مجرد التصديقء واعتبر أن هذا من أعظم الأسباب التي أدت ببعض الفرق إلى 
الأده انك فى ها البابه و ين كظذلثة أن الإبران لا يرادف التصديق ق لغة العربه هن أريعة 
وجوهء خلاصتها: 

١‏ - أن من أخبرك بشيء تقول له: صدقتك وصدقته ولا تقول: آمنتنك وآمنته» بل آمنت لك وآمنت 
له. ) قال 0# [العنتكبوت:7؟7]» وقال: ## أَنْوْمِنَ لك * [الشعراء:١1١١].‏ 

١‏ - أن التصديق يكون للخبر غيبًا كان أو مشاهدة,. أمّا الإيمان لا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب» 
فالشاهد إذا أخبر بشهادته يقال له صدقناه» ولا يقال له آمنا له. 

”- أن التصديق في اللغة يقابل بالتكذيبء أمّا الإيهان فإنم| يقابل بالكفر. 

5 - أن في الإيهان معنى لا يوجد في التصديق» هو الأمان الذي هو ضد الخوف. 
ثم قال: على فرض أن الإيمان يرادف التصديق ففي الشرع يطلق التصديق على الأعمال كما يطلق - 


وفي الشرع: «هو التصديق بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح»"" 
فمن شهد وعمل ولم يعتقد فهو منافق» ومن شهد ولم يعمل واعتقد فهو 
فاسق» ومن أخلّ بالشهادة فهو كافر. 

والإيوان على خمسة أوجه: 

إيهان مطبوع وهو إيان الملائكة. 

وإيمان معصوم وهو إيمان الأنبياء. 

وإيمان مقبول هو إيان المؤمنين 

وإيعان موقوف وهو إيان المبتدعين. 

وإيمان مردود وهو إيان المنافقين. 

قال ابن تيمية رَحمَدَآَنَه: «ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في 
تفسير الإيان» فتارة يقولون: هو قول وعملء وتارة يقولون: هو قول وعمل 
ونية» وتارة يقولون: قول وعمل ونية واتباع السنة» وتارة يقولون: قول 
باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. وكل هذا صحيح»"" 

- على فعل القلب واللسان. ى) في الصحيح «والفرج يصدق ذلك أو يكذبه»» وأنه ولو كان 

الإيمان في اللغة هو التصديق لكنه في الشرع تصديق مخصوص.ء كا أن الصلاة في الشرع دعاء 

مخصوصء والحج قصد مخصوصء والصيام إمساك مخصوصء فدخلت الأعمال في مسمى 


الإييان وصارت حقيقة فيه» فلا عبرة با تعارف عليه أهل اللغة » للمزيد ينظر: «مجموع 
الفتاوى)» (/ا/ .)591/-759٠‏ 


كنظ : التعريفات للجرجاني (ص 5١‏ )» شرح أصول أهل السنة والجماعة للالكائي (ص .)١53٠‏ 
نظ ينظر: «مجموع الفتاوى» (/ا/ .)١١17٠١‏ (/ا/ /7381). 
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وأشهر الفرق المخالفة لأهل السنة في هذا الباب هم: 

المرجئة: فهم يخرجون العمل من الإيانء فالإيان عندهم هو مجرد 
تصديق القلس» أ قول. اللسان» أو ما في القلب واللسان على اختلاف 
طوائفهم» والعمل ليس شرط صحة في الإيان» وبالتالي فهو عندهم لا يزيد 
ولا ينقص. والمؤمنون عندهم متساوون في الإيان» ولا تفاضل في إي|نهم» 
وبعضهم يقول: إن إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل!! 

وعندهم لا يضر مع الإيمان ذنب كا لا ينفع مع الكفر طاعة. ولازم قول 
المرجئة الانسلاخ من حدود الله وتمييع أحكام الشريعة؛ لذلك قال إبراهيم 
النخعي 000 كك الجخ الذي أرقامن ثوب سابري ل" 

هذه خلاصة عقيدة المرجئة في الويان. 

قابل هذا المعتقد معتقد آخر هو قول الخوارج والمعتزلة: فهم يسلبون 
أهل الكبائر مسمى الإيانء والإيوان والإسلام عندهم بمعنى واحد. فإذا 
خرجوا عندهم من الإيهان خرجوا من الوسلام. 

لكن الخوارج تقول: هم كفار؛ لأن مرتكب الكبيرة عندهم كافر في الدنيا 
مخلد في النار في الآخرة» ومن ثم يستحلون دماء المسلمين» ويرون السيف 
عل ولا الأمور. 


() «السنة» لعبد الله بن أحمد .)511١ /717/١1(‏ السابري: الرقيق البالى. ينظر : لسان العرب مادة : 
(سير ) (5/ 00 


اعت الك فسبتصين 


أما المعتزلة فأنزلوهم منزلة بين المنزلتين» فلا هم مسلمون ولا هم كفار. 
ويخلدوهم في النار في الآخرة. 

فجاءت عقيدة أهل السنة وسطًا بين هذه العقائد فالإيهان عندهم قول 
وعملء يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» والقول يكون بالقلب واللسان. 
والعمل يكون بالقلب والجوارح» ويقصدون بقول القلب: التصديق». 
وبعمل القلب: المحبة والخوف والرجاء والإخلاص وغيرها من أعمال 
التلوبيء: ولا تبزيئ الغرفة بالقلت إلا أن يكون معه النطق بالليات القادر 
على الكلام» ولا يجزتان حتى يتبعههما عمل الجوارح» فإذا وجدت هذه 
العاذدث كات هر منا. 

بهذا قال علماء السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين» مرا عل للك بإيانتة من كتاب الله تعلل وأحافي +010 
النبي لد منها: قول الله تعالى: # إِنَّمَا الْموْمبُو ألَدِينَ إِذا ذكر أََّهُ وَجِلَتْ 


7ع 0 جن 0 ص ص 1_0 ا اح و عه 


لوبهم وَإِدَا ليت عليه ء ينه زادتهمٌ إيمنا 7 [الأشال: > | 

ومن الأحاديث قول النبي بَكِّ: «الإيمان بضع وستون شعبة» أفضلها لا 
إله إلا الله وأدناها إماطة الآذى عن الطريقء. والحياء شعبة من الإيمان)7" 
وغيرها كثير من الأحاديث التي استدل بها أهل السنة على أن الإيهان قول 
وعملء وأنه يزيد وينقص. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه». كتاب الإيهان» باب أمور الإيهان» برقم(9)» ومسلم في 
مكايا ١‏ ان الأيوان باب عدة ششى الإيمان وأفضلها وأدناهاء برقم(70), واللفظ له. 


٠ :‏ معنا لانت 
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أما مرتكب الكبيرة عند أهل السنة فإنه لا يخرج من الإيمان مالم يستجل» 
ولا يكفر ىا قالت الخوارج» ولا يخلد في النار كما قالت الخوارج والمعتزلة؛ 
لأن الآيات والأحاديث دلَّت على بقاء وصف الإيان لهمء يقول الله تعالى: 
يما ألَِنَ امنا كيب عَلعَئْه الْقِصاصٌ في الْصَئْلَ # [البقرة:178]» وقال تعالى: 


0 مج بيو« ل اح سس سا قر 


رن كان لني اتا 6< صلحوأ بِنَسَمَا # [الحجرات:4]. 

فقد ساهم الله مؤمنين و لي ا 
الصحيحين أن النبى كك قال: «تعالوا بايعوني على ألا تش ركوا بالله شيئاء ولا 
2000 ا 55 / 47 ع / 
تسر فواء ولا تزنواء ولا تقتلوا اولادكم ولا تاتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم 
وأرجلكم. ولا تعصوني في معروف. فمن وفى منكم فأجره على الله. ومن 
أصاب من ذلك شيئًا فعوقب فى الدنيا فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك 
شكًا لسارو الله فاهره إل الله إن شاء عاقية وإن شاء عفا عنه:! 

ولا يستحقون وصف الإيان المطلق الكامل | قالت المرجئة» فهم مؤمنون 
ناقصو الإيهان» أو مؤمنون با معهم من إيمان» فاسقون بمعاصيهم وكبائرهم. 


ا اب اه ديه ومو اضاء غقر لددى) قال عاق © إِنَأسَ كي 


فد أن شرك بد وطن مادورت ذلك لمن وك 7 [الشيناة8 11112 والمقصود من 
مات على ذلك من غير توبة» ولا يكمرون أحدًا بذنب مالم يستدجلة. 


))١18(مقرب أخرجه البخاري في «صحيحه)».؛ كتاب الإيمان» باب علامة الإيهان حب الأنصار‎ )١( 
01 ومسلم 2 ((#صحيحه) 2 اثانت الحدود. باب الحدود كفارات لأهلهاء برقم(4‎ 


لو 


وقد أقيمت على عهد رسول الله كلِيِ حدود الزنا والسرقة وشرب الخمر 
وم يقل فيهم أحد من الصحابة إنهم كفرواء ولم يقطع النبي كَلةٍ الموالاة بينهم 
وبين السلةن» 

هذا هو معتقد أهل السنة في الإيهان» وهذه هي وسطيتهم بين الفِرّق التي 
أعملت علتليؤا واتبعت هواهاء فتكت با يوافق مشر نا من الأداق قثييات 
وأضلت وانحرفت عن منهج السلف رحمهم الله تعالى» وأهل السنة ظفروا 
بالحق حيث أعملوا جميع الأدلة» ولم يضربوا النصوص بعضها ببعض. 
ثانيا: وسطية أهل السنة في الأسماء والصفات: 

4 للْسَى مَدَعُوه يبا ووأ ادن يدوت ف 

اتتتوت ‏ ناكرا يتملك 14 [الاعراف 1 . 

علا ١‏ هذا الاب العظيب طائفتان: أهل التعظيل! الجللمية ود 
وافقهم. وأهل التمثيل المشبهة. وهدى الله الذي آمنوا من أهل السنة لما 
اختلف فيه من الحق بإذنه والله يدي من يشاء. 

فأمًا الجهمية: فقد عطلوا الأساء عن معانيها وجحدوا حقائقهاء وقالوا: 
«(إِنّا ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معانٍء فيطلقون عليه اسم: السميع 
ا ا 
بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به)' "واه ضبن نرت المعتزلة: الذين 


صر م بر 


قال الثهاتمال: < ويد الكسها 


)١(‏ ينظر: «بدائع الفوائد» ,))59//1١(‏ المبجموع الفكلوع» اد 
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عرد الاسيء و كون الضفائق: والأشاهرة الذين يتتون. الأسياء ويتكرون 
بعضًا من الصفات» فيشمل الجميع وصف التعطيل .حيث إخبم عَطْلُوا الله 
تبارك وتعالى عم| سمّى ووصف به نفسه. وسآء:ووضفه بها وسوله عكار 

ومنهم غلاة الجهمية الذين ينفون عن الله الأسماء والصفات. وهؤلاء 
كلهم ضالون مضلون. 

وأمّا المشبهة! اماو ا وا ا اما اد 
للك سال الله ١‏ يلوق علدا ع0 

ومذهبهم باطل بدلالة السمع والعقل والحس والفطرة» قال تعالى: 


ل حب 


2 1 2 لسَمِيعٌ لبصِير # [الشورى:١١].‏ 
ومعلوم بضرورة العقل أن الخلق متفاوتون في أوصافهم مع أنه يجمعهم 
وصف الخلق والحدوث والإمكان. فمن باب أولى الخالق سبحانه وتعالى. 
قال ابن القيم َحمَدْلَنَهُ: «فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد العالاة فإن أولئك 
نفوا صفة كاله وجحدوهاء وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه» فجمعهم 
الإلحاد. وتفرقت بهم طرقه. وبرّأ الله أتباع رسوله بَكَِدِ وورثته القائمين بسنته 
عن ذلك كله فلم يصفوه إلا بها وصف به نفسه. ولم يجحدوا صفاته؛» ولم 


)١(‏ المشبّهة: أول ما عرف التشبيه عن غلاة الروافض الذين سَمّوا عليًّا إلهًا وشبهوه بالإله. 
والكبية طالننا: ؟ غطائفة شبيت ذانكا الخالق بذات المخلوقء وأخرى شبهت ضغات القالق 
بصفات المخلوق. «الفرق بين الفرّق» رضن 1 17 

(0) ينظر: امجموع الفتاوى» (”7/ /1/). 
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يشبهوها بصفات خلقه. ولم يعدلوا بها عما أنزلت عليه لفظًا ولا معنى» بل 
أثبتوا له الأسماء والصفات» ونفوا عنه مشابهة المخلوقات؛ فكان إثباتهم بريئًا 

لايس رجهم خزيا بن المسطيل. ؛الأكمن شه حتى كأنه عبد فين 
أو عطّل حتى كأنه لا يعبد إلا عَدَمًا »'"". 

وأسًا اقل السثة والجماعة: 

فإن مده ف الأساء والضفقات إثيات ما أثبت. الله لنفسه إن الالسساء 
والصفات» ١‏ اائيته له رسوله يكل من غير تكييف ولا تثيل ا وما غير 
ري 0 0 سرع وان الله مرصوف بضنات الجلال واطبال الك ل 
من صفة كال لا نقص فيها بوجه من الوجوه فالله أولى بهاء وما من صفة 
نص فل ٠0ل‏ عنهاء. وأكيم يتبثُون الألفاظ بما دلت عليه من معاني» مع 
اساسا ١‏ نهم لا يحيطون عدًا بال ومنتهى صفات الله تبارك وتعالى» 
وبروت أذ ا اكلم بنفسهه ورسوله يلل أعلم بربه من مائر اللبلوك ويلا كال 
الله ليذكر في كتابه ولا رسوله جَئَِدٍ في سنته ما لا يفهّم معناه أو يخالف ظاهره. 
ثَالنًا: وسطية أهل السنة في القضاء والقدر: 


معنى القضاء والقدر لغة: قضى يقضي قضاءً فهو قاض إذا حكم وفصل. 
والقضاء انقطاع الشيء وتمامه وكل ما أحكم عمله أو أتم فقد قُضى؛ 
والقضاء ء من قضى الشىء اشر ريه غرك00 #فعض اهن 2 


ا سر جد سر 


.)599 /1١( ينظر: «بدائع الفوائد»‎ )١( 
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سَمَْوَاتٍ فى يَوْمَينِ # [فصلت:17١1]»‏ أي: خلقهن وصنعهن وأحكم خلقهن» وهو 
' بمعنى العمل والصنع والتقدير"". 

والعليق والاللير: تبيين كمة الثىء. اله كدر نه او سورك والقدير 
بالقادر . مسالل عيضن يكوتان من القدرة ويكؤنات مل العقدي *. 

معنى القضاء والقدر اصطلاحًا: القدر هو: فا قدرة اله 2 5 
القضاء ويحكم به من الأمورء والجمع أقدار» وقدر الرزق أي قَسَمه '". 

وعليه فالقَدّر يسبق القضاء؛ لأن القدر تبيين وكتابة كمية الشىء وصفاته 
ووقت حصوله وطريقته وأسبابه» والقضاء إيجاده وإنفاذه وإيقاعه» فيكون 
العطف في القضاء والقدر ليس المراد به الترتيب ولكن لأنه أسهل على اللسان. 

فالقضاء والقدر: مجموعة الأحكام والأحداث الصادرة عن علم الله 
واقذوله ومشيكي”. 

والإيان بالقضاء والقدر أصل من أصول الإيهان» كما جاء في حديث 
جبريل عَلَنهِسََثْ لما سألة النبيّ كله عن الإيان» فقال كَلِِ: «أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره»”"". 


.)187/1١05( ينظر: «أساس البلاغة» (7/ 87)» «لسان العرب» مادة (قضى)‎ )١( 
.)1/6 - 1/5 /4( ينظر: «أساس البلاغة» (7/ 7 6)» «السان العرب» مادة (قدر)‎ )( 
.)85 /0( ينظر: «مفردات القرآن» للراغب»ء «لسان العرب» مادة (قدر)‎ )( 

(؟) ينظر: «وسطية أهل السنة بين الفرق» (ص777). 

(5) تقدم تخريجه (ص7١٠).‏ 


069 28 الانتال 6 17 


فالقضاء والقدر: ركن من أركان الإيمان» من لم يؤمن به فليس بمؤمن. 
ومذهب السلف أن كل شيء يحدث بتقدير الله تعالى» قال تعالى: # إِتَالٌ شَيْءٍ 
حَلقَْه يقَدَرٍ © [القمر:9 4]. 

واختلفت الطوائف والفرق في هذا الاعتقاد على أقوال: 

الجبرية: وهي طائفة عَلَتْ في تقدير الله للأفعال» وأدى بهم هذا الغلو إلى 
أن قالوا: إن الله هو الذي يفعل كل شيء ويقدر كل شيء. وأن الإنسان مجبور 
على أقواله وأفعاله» لا يقدر منها على شيء» فهو كالريشة في مهب الريح. 

وأول من قال بهذا هو الجهم بن صفوان". لذا عرف أتباعه باسم 
«الجهمية»» وكان يقول: إنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده. وأنه هو 
الفاعل لكل الأفعال» وأن الناس إن تُنسب إليهم أفعاهُم على المجاز كما 
يقال: تحركت الشجرة ودار الفلك وزالت الشمسء وإنا فَعَلَ ذلك 
بالشجرة والفلك والشمس الله سبحانه» فالأفعال كلها من صنع الله 
والعبد لا فعل له على الحقيقة ولا قدرة له على الفعل أصلاء فالإنسان 
عندهم لا يقدر على شيء ولا يوصف بالاستطاعة. وإن| هو مجبور في أفعاله 
لا قدرة له ولا إوادة ولا اختيارء وإنيا يخلق الله تعالى الأفعال فيه على خسنب 
ما يخلق في سائر الىادات. 


)١(‏ هو: أبو محرز جهم بن صفوان السمرقنديء الضال المبتدع» رأس الجهمية» قال عنه ابن حجر 
العسقلاني: هلك في زمان صغار التابعين» وقتل سنة (/7١ه).‏ «لسان الميزان» (7/ 57 .)١‏ 
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وإذا كان الله هو الخالق الفاعل في الحقيقة» والإنسان مجبور على أفعاله لا 
قدرة له ولا إرادة» فكل ما وقع في الكون يكون محبوبًا مرضيًا له سواء في ذلك 
الإيهان والكفرء والطاعات والمعاصيء إذ كل ذلك واقع بإرادته ومشيئته!! 

ومن ثم فقد سوّى الجهمية بين الإرادة والمحبة والرضا. 

والعباد عندهم ليسوا بحاجة إلى العمل» ولا إلى الأخذ بالأسباب؛ لآأن 
ما قدر عليهم سوف يآأتيهم» لذا تركوا العمل احتجاجًا بالقدرء وإذا عملوا 
أعمالّا تخالفة للشرع احتجوا بالقدر على وقوعها وأنها من صنع الله» ولم 
أشكل عليهم مخالفوهم فقالوا: كيف يعاقب الله العاصي وهو مجبور على 
معصيته» وكيف يثيب الطائع وهو مجبور على طاعته؟! فيكون أعطى من لا 
يستحق» وعاقب من لا يستحق», وهذا عين الظلم؟! 

قالوا: هذا ليس بظلم؛ لأنَّ الظلم تصرف امالك في غير ملكه؛ وهذا 
تصرف من المالك في ملكه يفعل به ما يشاء. 

07 نمم أيظل التاطا »لان لاوم أن الله ديارك وكا ليس 
بعصا بصنفات الال والدل!". 


وفي مقابل هذا القول ظهر قول مضاد له وهو القول بنفي القدر: 


))7/91/-١/45ص( ينظر: «الفُزق بين الفِرّق» (ص14١). (شرح الطحاوية» لابن أبي العز‎ )١( 
«شفاء العليل» لابن القيم (ص١220.» «القول‎ ») 84-8٠١ /١( «الملل والنحل» للشهرستاني‎ 
.)5 ١0 /١( المفيد على كتاب التوحيد»‎ 


ست 


القدرية: نفى أصحاب هذا القول علم الله تعالى بالأشياء قبل وقوعهاء 
وأنه لا علم له بأفعال العباد» وأن العبد هو الذي يقوم بفعله. وهو المتحكم 
في تصرفاته وأحواله» وكان أول من قال بهذا الكلام هو معبد الجهني ”" 

روى الإمام مسلم وَمَهَْئَه:'' في صحيحه: 

عن يحيى بن يعمر يَمَدُآنَها"' قال: «كان أول من قال في القدر بالبصر-ة 
معبد الجهني... ثم ذكر يحى أنه لَقَيَ عبدٌ الله بن عمر وَعَِتَََها فقال له: يا أبا 
عبد الرحمن إنه قد ظهر نا ناس يقرؤون القرآن ويتقفّرون العلم. ..وإنهم 
١ ٠00‏ وأن ]لاما انشيج فال لداين عمم: اذاثلقيت أوانك 


فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برآء مني» والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو 


)١(‏ هو: معبد بن عبد الله بن عكيم الجهني» كان صدوقا في الحديث ثم تكلم في القدر» قتله الحجاج 
بن يوسف الثقفي سنة /١(‏ ه). 

() هو: مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى النيسابوريء أبو الحسين: حافظ. من أئمة المحدثين» 
ولد بنيسابور سنة (5 ٠‏ ١ه).‏ ورحل إلى الحجاز ومصر والشام والعراق» وتوفي رَمَدآَنَهَ بظاهر 
نيسابور» أشهر كتبه (صحيح مسلم) جمع فيه اثني عشر ألف حديث. كتبها في خمسة عشر سنة 
وهو أحد الصحيحين المعول عليههم| عند أهل السنة في الحديث؛ وقد شرحه كثيرون» ومن 
كتبه (المسند الكبير) رتبه على الرجالء و(الجامع) مرتب على الأبواب» وغيرهاء توفي رَمَددَ: 
سية 1 اعد انف :: «سير أعلام النبلاء» /١(‏ /ا00).» و«طبقات الحنابلة» /١(‏ ه8"). 

(©) هو: أبو سليمان» يحبى بن يعمرء الليثي البصريء من علماء التابعين في الحديث والفقه ولغات 
العرب. روى عن عثمان وعلي وعمار وأبي ذر وأبي هريرة وغيرهم وِدَنَِعَد وهو أول من نقط 
المصاحف. ولاه الحجاج قضاء مروء وكان يقضي بالشاهد واليمين. ينظر: «تبذيب التهذيب» 
»)3551/1١(‏ (النجوم الزاهرة» .)7١1/ /١(‏ 


الفيهة الفاسن 00 ظ 17 


أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر»(" 
ومعبد الجهني إنا تلقى هذه المقالة عن رجل نصراني يُسمى (سنسويه) 
كان قد أسلم ثم تنصر مرة أخرى'" 
وقد سوّى أصحاب هذا القول بين إرادة الله ومشيئته وبين محبته 
وجعلوها كا احداء فكل ما أراذة الله وشاءه فقد أحنه ورضيف وعله 
اث والعضيان لذ عحبينا الله ولا يرضاهك اهلا يرينها رالا 


يشاوؤهاء فأخرجوها من محيط إرادته وعموم مشيئته'"". 


وكلا الطاتفتين على طرفي نقيضء وكلا طرفي قصد الأمور ذميم» وخير 
الأمور أوسطهاء حيث عقيدة أهل السنة في القضاء القدر: 

عقيدة أهل السنة في القضاء القدر: 

جاءت عقيدة أهل السنة في القضاء القدر وسطًا بين القولين السابقين» 
فهم يؤمنون بالقدر كله خيره وشره» ويؤمنون بعلم الله بالأشياء قبل وقوعهاء 
ومن أدلتهم على تقدم علم الله سبحانه وتعالى قوله عَرَِجَلَّ: # إِنَالَهَ عنده. عِلَم 
سد كك ويتتدياق الب ونا قدرك تق كذًا لقيث 18 وه 


سمه ا ل ىو ل 


55 وف اق ان لمر ابطسيي 5 زلقان:؟ '6]7 وقوله سبحانه وتعالى: 


00 أخرجه مسلم في (اصحيحه)» كتانب الرييات: باب بيان الإيمان والإسلام. برقم(١).‏ 

(0) ينظر: القدر للفريابي .)75١0(‏ القضاء والقدر للأشقر(1١).‏ 

(9) ينظر: (شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي (57727/5). «الملل والنحل» للشهرستانيٍ 
.)87/1١(‏ «وسطية أهل السنة بين الفرق» (ص7754)» «عقيدة أهل السنة والجماعة» (ص19١3).‏ 


09 جوع الحا 00 


لمآ أْصَابَ من مُصِيبَةٍ فى الْارّضِ ولا نفك إِلّان كيب ين قل أن يراه 9 
للك عل النّهِ مَسِيرٌ * [الحديد وقول النبي َل «كتب الله مقادير الخلائق 
قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة)!! 

وإذا كان الجهمية نسبوا الأفعال كلها إلى الله» والقدرية نسبوا الأفعال 
كلها إلى العبد» ونفوا علم الله بها قبل وقوعهاء فإن أهل السنة المَُبِعِين 
للسلف والآئمة يقولون: إن فعل العبد فعل له حقيقة» ولكنه مخلوق لله 
وليس هو نفس فعل الله» ويفرقون بين الخلق والمخلوق. والفعل والمفعول. 
فالمسلمون هم المصلون القائمون القاعدون حقيقة» وهو سبحانه المقدر لهم 
ذلك الذي شاءه منهم وخلقه لهي" 

فالله خالق أفعال العباد على الحقيقة؛ لأن العباد خلق له وأفعال 
المخلوقين مخلوقة؛ قال تعالى: :# وَالَهُ حَلفَكْدَوَمَا تَعَمَلُونَ # [الصافات:45]. 

فلم ينفوا فعل العبد أصلاء ولم يجعلوا العباد خالقين لأفعالهم من دون الله 
تعالى» ومع أنه سبحانه وتعالل نص على أنَِّ خلق العباد وخلق أعهلهم فقد نسب 
الأعمال إليهم فقال: #وَمَاتكَمَننَ #[الصافات:97] فسبحان من هذا هو كلامه. 

فهدى الله أهل السنة إلى الحق» وا حق هو إعمال النصوص والجمع بينهاء وعدم 
ضرب بعضها ببعضء وعدم تأويلها تأويلات عقلية فاسدة دون دليل شرعي. 


0 أخر جه مسلم قْ ((صحيحه )2 كتاب القدر. - حجاج آدم موسى نوكم برقم(5107). 
() ينظر: «شفاء العليل» لابن القيم (ص57). «وسطية أهل السنة» (ص 8٠١‏ 7). 
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ثم فرّق أهل السنة بين إرادة الله ومشيئته وبين محبته ورضاه. فههم لَيْسََا 
ل 

-١‏ إرادة شرعية دينية: وهي التي تتضمن معنى المحبة والرضاء منها 
قول الله تعالىى: لوَأمَهوِْدُ أن ينوب عَليِكُمْ وَيِيدُ الو تيش ال واه 
0 1 أله ا م 3 لِإِشَْْنٌ صَعِينًا * 
[النساء:18-71]» وقوله تعالى: #يُرِيدٌ أله يكم الْسَْرَ وَلَابرِبِدُ بكم الْعْتر »* 
[البقرة:86/١].‏ 

3 إرادة قدرية كونية. وهي التي بمعنى المشيئة» ومنها قول الله تعالى: 

وَلكنَ ألله يَمَعَلُ ما بريد دٌ * [البقرة:*0؟]» ومنها قوله تعالى: #فمن ترد هد أن 
قود وقح مكدرة الإسلر 2 ومن من رد أن يو لجسل د 1257 ب 
يَصَكَدَفِ ألسَمَكِ # [الأنعام:5؟1]. 

ومن ثم فإن الله وإن قدر المعاصي من حيث العِلم وَالقدرة والإرادة 
الكونية فلا يعني هذا أنه يحبها ويرضاهاء بل يبغضها ويكرهها وينهى عنها. 
فأهل السنة يفرقون بين إرادة المحبة وإرادة المشيئة. 

فأهل السنة جمعوا ما في قول الطاتفتين من الحق فقالوا به» ولم يوافقوا أيَّ 
منها في| انحرفوا فيه عن الحق. 
رابعا: وسطية أهل السنة في الصحابة ر ضَالنَةَعتم: 

الصحابة وَعََتعَنْْ أناس اصطفاهم الله تعالى لصحبة نبيه يد وليبلغوا لنا 
أحكام وشرائع الدين» فهم أفضل الخلق بعد الأنبياء» وقد قال رسول الله كةِ: 


(قلة) مكلو جوع الآممنا ان الو 0 و الاعتدال 


«النجوم مكل اللساء فإذا ذهب النجوم أتى السماء ما توعدء وأنا أمنة 
لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وأصحابي أمنة لأمتي فإذا 
ذهب أصحابي أتى أمتى ما توعد»!". 

إن بركة أصحاب النبي يَلِةٍ باقبة في الأمة» وآثارهم وفضلهم ماض فيها 
اك 0 00 لكلا رار 
خالد إلى يوم الدين» ذلك أخهم نقلوا لنا شرع ربناء وحياة نبينا كل ثم إنهم 
خير الناس بشهادة أصدق الناس رسول الله كَككِيَهِ حيث قال: احير الناس 
٠ 5 1 . 0‏ سس( 
فرني» ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم» 

وكان الصحابة رََزَبَدعَنْ يرجعون إلى النبي كَلَِةٍ في أمورهم كلها صغيرها 
وكبيرهاء ثم رضوا من بعده بإمامة أبي بكرء ثم عمر بن الخطاب رََلنْعَنهه ثم 
بعد ذلك بدأت الفتنة وبدأ الافتراق الذي أخبر عنه النبى يلك وطعن 
بعضهم في أصحاب النبي يِه وعلى النقيض غالى بعضهم في الصحابة 
يََلنََعَدْ وبين الإفراط والتفريط كان أهل السنة والجاعة الذين استقاموا 
ونَبّتوا على الطريق المستقيم. وهذا بيان لبعض معتقدات تلك الفرق التي 
صَلَّت في صحابة رسول الله و وبيان وسطية أهل السنة بينهم. 


أشر به مسلم في «صحيحه)»» كتاب فضائل الصحابة» باب بيان أن بقاء النبى يَلَةِ أمنة لأصحابه 
وبقاء أصحابه أمنة للأمة برقم(5779). 
0( أخر جه البخاري 2 (اصحيحه) . كتاب فضائل أصحاب الت ليك برقم(١‏ تقد 2 ومسلم ف 
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أونا: الشيعة : 

الشيعة في اللغة: هم القوم الذين يجتمعون على الأمر. وكل قوم اجتمعوا 
عر اس اكب 1 ا وكل قوم أمرهم بواحد يتبع بعضهع اراي بعاين فوم 
٠٠‏ “اباد وت واوايدو رد لاس ا 


1 


ريج : 1 تركوا ديه نهم وَكَانُوأ شيعا # [الأنعام:1109]» كل فرقة تكفر الفرقة 


المقالفة. 
ال الاسم من برف عليًا وَََيََءَنَهُ وأهل بيته رضوان الله 


الشيعة في الاصطلاح: وفرقة الشيعة هم الذين اتبعوا أميرٌ المؤمنين علي 
بن أبي طالب يَيَتزَِْعَنهُ على سبيل الولاء والاعتقاد لإمامته بعد رسول الله 
ذا". ثم إنهم تعصبوا له ونفوا الإمامة عمن تقدمه في الخلافة كأبي بكر 
وعمر وعثان وَدَلََدَعَدْمْ على خلاف بينهم. 

يقول الإمام الشهرستاني يَمَدُآمّه'': «الشيعة هم الذين شايعوا 


.)١18/ //( «لسان العرب» مادة (شيع)‎ »)5 ١ /7( ينظر: «تهذيب اللغة»‎ )١( 

0 رن دالسوق بلع الشيعة لأمن 41). ظ 

(6) هو: محمد بن عبد الكريم بن أحمد. أبو الفتح الشهرستاني: من فلاسفة الإسلام» كان إماما في 
علم الكلام وأديان الأمم ومذاهب الفلاسفة» يلقب بالأفضلء ولد في شهرستان (بيِن نيسابور 
وخوارزم) (سنة 51/4 ه).» وانتقل إلى بغداد سنة ٠١(‏ هه) فأقام ثلاث سنين؛ وعاد إلى بلده. 
وتوفي رَمَدآَنَهَ بها سنة (/04ه). قال ياقوت في وصفه: (الفيلسوف المتكلم» صاحب 
التصانيف. كان وافر الفضلء كامل العقلء, ولولا تخبطه في الاعتقاد ومبالغته في نصرة مذاهب - 
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علا صَلةعنة على المخصوص وقالوا بإمامته وخلافته نضًّا ووصية؛ إما جلي 
وإما خفيّاء واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عن أولاده» وإن خرجت فبظلم 
يكون هين غزره» أو بتقية من عنده. وقالوا: ليست الإمامة قضيةً مصالحة 
تناط باختيار العامة وينتصب الإمام بنصبهم. بل هي قضية أصولية» وهي 
ركن الدين» لا يجوز للرسل -عليهم السلام- إغفاله وإهماله» ولا تفويضه 
إلى العامة وإرساله. ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص» وثبوت 
عصمة الأنبياء والأئمة وجوبًا عن الكبائر والصغائ )7( 

وقد غالى طوائف من الشيعة في حب على بن أبي طالب وََلَِهعَنَهُ وآل 
البيت» بل إن بعضهم ذهب به الغلو إلى القول بأنه هو رسول الله إلى الناس. 
إلا أن الوحي أخطأ ونزل على محمد بن عبد الله كما يزعمون» وبعضهم 
أخذته العزة بالإثم وتمادى به الأمر حتى قال بألوهية عل يََإْتَّعَنة. وقد 
ظهرت بدايتهم في عهده فأحرق بعضهم ونفى بعضهم. ثم إنهم تطاولوا على 
الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- حتى كفروهم جميعًا بزعم أنهم تركوا بيعة 
علي بن أبي طالب وَبئةعَنك ولم يستثنوا منهم إلا سبعة كذبوا عليهم وزعموا 
أخم يوالون آل البيت» وباقي الصحابة عندهم ملعونونء يتقربون إلى الله - 
ى) يزعمون- بسبهم ولعنهم! 


- الفلاسفة والذب عنهم لكان هو الإمام. من كتبه (الملل والنحل)» و(نهاية الإقدام ف علم 
الكلام) و(الإرشاد إلى عقائد العباد) وغيرها. ينظر: «سير أعلام النبلاء» (١5؟5857/5),‏ 
«الأعلام» للروكل ١/3‏ ). 

.)6 ١ «أصول مذهب الشيعة» (ص‎ .)١577/١( ينظر: «الملل والنحل»‎ )١( 
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هذا ملخص عقيدة الشيعة في الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وكان 
على النقيض منهم فرقة أخرى وهم الخوارج. 

الشيعة يقابلون بالنواصب في باب الصحابة. 

ثانيا: الخوارج: 

الخوارج: هم الذين خرجوا عن جماعة المسلمين ىا تقدّم» وعلى طاعة 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وََََهعَنهُ بعد قبوله التحكيم في أيام الفتنة. 

و وا صن اين الصضحابة رضى ي الله عنهم أجمعين» وعلى رأسهم علي بن 
أبي طالب وعثان بن عفان وَدَإِنَهَعََ) والحكمَين. وأصحاب الحمل» ومن 
رضي بالتحكيم. وصوب الحكمين أو أحدهما. وهم لا يعترفون بالإمامة 
لأحد من الصحابة إلا لأبي بكر وعمر رََيدعَنْهاه ثم ينكرون إمامة عثمان 
ويقولون بإمامة على قبل التحكيم, ثم ما لبثوا أن خرجوا عليه بعد التحكيم 
رتت رن وكنرر] هفاقه بل قالوا عن غتيان: إنه شر فتنة من الدبجال» واله 
كفر با أنزل الله. ولحم في ذلك حكايات باطلة كلها إفك وزور وبهتان عظيم. 

فهؤلاء الخوارج يكفرون علي بن أبي طالب يرَعََِعَنهَ والشيعة غالوا في حبه. 
وهؤلاء يقولون بإمامة أبي بكر وعمر يَعََتَعَنهَا والشيعة ينكرون إمامة أبي بكر 
وعمر رَََيَدَعَنْهَاء وبين هذا وذاك جاء أهل السنة والحاعة ويِدَإنَِعَدمْ أهل الوسطية 
والاعتدال في اعتقادهم في الصحابة رضي الله تعالى عنهم أحردين. 


مكلوه 5 جلو الامنال 2*1 


ثالثًا: وسطية اعتقاد أهل السنة في الصحابة ]كه ءنثر: 

عقيدتهم في الصحابة جاءت عقيدة وسطًا بين الفرق» فلم يُغالوا فيهم. 
وم ينقصوهم حقهمء يعرفون لأبي بكر وََإِتَعَنه مكانته ومنزلته فهو أعلم 
الصحابة وأفقههم ىا قال أبو سعيد الخدري وَََيَدعَنه: كان أبو بكر رَزْيَءئ: 
أعلمنا»'"'. وكان الصحابة أنفسهم يقدمون أبا بكر وعمر وعثمان وََِيْعَض 
لعن أبن ما ٠‏ فال: كن يفي زمن الني كلاه فصني ١3‏ بكلا ل 
عمر بن الخطاب. ثم عثمان بن عفان ب عَأيعنخر) ' ". كا يعرفوت ان اليد ؟ 
الذين بشرهم النبي 355 بالجنة هم: المقدمون. ثم أهل بدر. والصحابة كلهم 
عدول ثقات. ومع ذلك فهم بشر يصيبون ويخطئون. ويعرفون لعل بن أبي 
طالب وَدَإيدْءَتَهُ حقه ومنزلته. وأنه أمير المؤمنين» وزوج ابنة رسول الله يلد 
وأبو الحسن والحسينء رجل يحب الله ورسوله؛ ويحبه الله ورسوله» ومع ذلك 
لا يقدمونه على أبي بكر وعمر ورََإيهءَنْهَا. 

وأجمع أهل السنة على إيمان المهاجرين والأنصار من الصحابة وََإَيَدعَنش 
وأجمعوا على أن من شهد مع رسول الله يك بدرًا من أهل الجنة» وكذلك كل 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صَحيحه)؛ كتاب المناقب» باب قول النبي يَكِْ «سَدُوا الأبواب إلا باب 
أبي بكر»» برقم(5 770)» ومسلم في «صحيحه)» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي 
بكر الصديل برقم(17/57). 

(1) أخرجه البخاري في «صحيحه)؛ كتاب فضائل أصحاب النبي بك باب فضل أب بكر بها النبي 
يك برقم(77005). 
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من شهد معه أحدّاء و كل من شهد معه ببعة الرضوان بالحديبية”" 
فأهل السنة والجماعة هم أهل الحق الذين توسطوا في محبة النبي كَكةٍ وفي 
محبة أصحابه رضي الله عنهم أجمعين» لم يغالوا في أحد منهم ولم يتنقصوا أحذا 
منهمء ولم يقولوا بقول الروافض'' الذين غالوا في حب علي بن أبي طالب 
يعلئعَنَه ولم يقولوا بقول النواصب'' الذين عادوا آل البيت وأبغضوهم. ولم 
يقولوا بقول الخوارج الذين كفروا الصحابة» وإِنَّا أخذوا بالاعتدال 

والوسطية» فأحبوهم دون غلوء وعرفوا أنهم بشر يخطئ ويصيب. 
خاموسا: وسطيةّ اهل السنمّ في ال البيت رصوابَْعتضر: 
7 اماو ئة وَيوَاتَدُعَنْه فإنها أيضًا شملت آل 


6 


36 


و 


بيت النبي وَعَلدعَن فجاء اعتقادهم - قولًا وعملًا - في آل البيت وسط لا 


بد انرق بين القراق لاض هك 25), 

(1) الرافضة: كل من تب رأ من الشيخين أبي بكر وعمر يتنه ومن تبر من الصحابة رضوان الله عليهم. 
وسموا بذلك لأنهم رفضوا زيد بن الحسين عندما رفض أن يسب الشيخين ومنعهم من ذلك. 
انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (7/ 765, 08 5). والملل والنحل(١/ »)١605‏ حقيقة البدعة 
وأاحكافها (1/ .)١ 1١‏ 

(©) النواصب: مصطلح إسلامي يطلق على من يعادون علي بن أبي طالب وأهل بيته» ويؤذونهم 
باشل آى الفنعل ١‏ وقد اتفق أهل السنة والاثنا رياف أن التواصي: تقول يفسلق على بن أبي 
طالب». ولكنها لا تقول بكفر على بن أبي طالب كالخوارجء ثم الاثنا عشرية قامت بتوسيع 
مصطلح النواصب ليشمل كل خصومهم سواء كانوا من النواصب (الذين يعتقدون بفسق علي 
بن أبي طالب»» أو من الخوارج (الذين يعتقدون بكفر علي بن أبي طالب). ينظر: التنقيح في 
شرح العروة الوثقى (7/ 259» التهذيب (5/ "017). 
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غلو فيه ولا شططء ففي الصحيح عن أبي بكر الصديق يََرَيَْعَنهُ أنه قال: 
«والذي نفسبى بيده لقرابة رسول الله يَكدَِةِ أحبٌ إن أن أصل مر قرابتي)/" 

وعن عمر بن الخطاب أنه قال للعباس وََزََمَ: «والله لإسلامك يوم 
أسلمت كان أحبٌّ إِيّ من إسلام الخطاب -يعني والده- لو أسلم؛ لأنَّ 
إسلامك كان أحبٌ إلى رسول الله يَكِةِ من إسلام الخطاب» 7" 

فأهل السنة عقيدتهم في آل البيت الحب الذي لا غلو فيه؛ والبراءة من 
الإساءة إليهم أو تنقصهم 

يقول الشيخ ابن عثيمين رَمَهُلَنَه: «والذين ضلوا ني أهل البيت طاتفتان: 

الأولى: الروافض؛ حيث غلو فيهم؛ وأنزلوهم فوق منزلتهم؛ حتى ادعى 
بعضهم أن عليًا إله. 

الثانية: النواصبء. وهم الخوارج الذين نصبوا العداوة لآل البيت. 
وآذوهم بالقول والفعل»"" 


الللسكتت: هج . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي َل باب مناقب قرابة رسول الله يَكةِ ومنقبة 
فاطمة عليها السلام» برقم .)71١5(‏ 

() إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (0/١5؟7)‏ وصححه الألباني في الصحيحة. 
برقم(7751). 

(؟كايتظر: «(مجموع فتاوى ورسائل» ابن عثيمين (5/ ٠17‏ 7). 
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المعحت السادسع 


أهمية الوسطية خاصة لشباب الأمة وفتياتها 


ه د" © ٠ه‏ رع ه 
إن الحديث عن الشباب مُعْجبٍ ريّانء تمهفو إليه كل نفسء» فمرحلة 
الشباب نَّرَّة بالعطاء والفتوة والحاسة» حفيلة بخلال البر ونوائب الحق 
وتبعات الواجب وصور البطولة ومكارم الإيثار ومواطن الصبر الجميل. 
وما من شك أن الشباب هم الذين آزروا عود الإسلام في قديم العهد 
وحديثه حتى أورق واستوى على سوقه. فهم بحق قلب الأمة النابضص 
وشرياتها المتدفق عطاءً ونماء» قال تعالى: #إِتَّجُمْ فِنَيَهُ ءامنُوأ بيهم وَزدتَهُمْ 


2 


ضُدَّى * [الكهف:1]» فهذا علي يََِتََّعََُ يحمل الراية يوم بدر وهو ابن عشرين 


5-5 


سس ل سرج قر 


سنة» وأسامة وَزئعَنَهُ يقود الجيش وهو ابن ثانية عشر عامّاء وحَبْر الآمة 
عبدالله بن عباس يعَآئَهءَئما كان عمره ثلاث عشرة سنة يوم مات النبي َل 
وزيد بن ثابت وَدََتَدعَنهُ كان عمره إحدى عشرة سنة حين قدم النبي 55 إلى 
المدينة» فكان كاتبًا للوحي» ومصعب بن عمير يَََتََََُ الشاب الداعية الذي 
ترك الدنيا بمتاعها ابتغاء وجه الله تعاللى. 

أهدي الشباب تحيةالإكبار *## همكنزنا العَالي وسِرٌ فَحَار 


هل كان أصحاب النبىّ محمد ** إلاشبايًا شامخالأفكار 


(قية) ماوع الأحالات ا 


رمع المطلبالآول: تربية النشء على الوسطية والاعتدال: 
ولادته حتى وفاته» إِيانًا وتوحيدّاء عقيدةً وعقلًا وعلًا وفكرًا؛ ليؤهله هذا 
كله إلى القيام بأعباء التكاليف الربانية» من إقامة الفرض وعارة اللأرض. 

والإنسان كائن مركب من روح وجسدء. وكا اعتنى الإسلام بالجسم 
وأولاه اهتاما كبيرًا وأعرتا بالحفاظ على سلامته والاعتناء ده لينعم الافيان 
بصحته ويعيش صحيحًا سليَاء فقد أمرنا أيضًا بالاهتمام بالجانب الروحي 
حتى يوازن الإنسان بين متطلباته الجسدية والروحية» فالإنسان مخلوق وسط 
بين عالم الملائكة وعالم الحيوان» ومن ثم فإن تربية النشء لابد أن توازن بين 
هذين الجانبين؛ لآن الموازنة بينهما هى وسطية في حد ذاتها. 

اوكاة انق االروحية 

التربية الروحية نسبة إلى الرّوح» والروح: النفس. والجمع أرواح» غير أن 
الروح مذكر والنفس مؤنثة» وتأويل الروح أنه ما به حياة النفس وهو الذي 
يعيش به الإنسان» وقيل: الروح إنا هو ين الذي يتنفسه الإنسان وهو 
جار في جميع الجسد"" 

يقول الإمام 5 القيم رحمَنَهَ عن 0 «إنه ل مخالف بالماهية لهذا 


010 ينظر: «لسان العرب». مادة (روح) (؟/ 5504 -/0510). 
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جره الأعضات وسرئ قيها اسريان الماء في. الورد» وسريان. الدعن فى 
الزيتون والنار في الفحمء فا دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار 
الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي ذلك الجسم اللطيف مشابكًا لهذه 
الأعضاء وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية» وإذا فسدت هذه 
الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك 
الآثار فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح»"". 

وعليه تكون التربية الروحية هي: تعهد هذا الجسم النوراني العلوي. 
والمحافظة على سلامته بالتمسك بأسس الإسلام وتعاليمه؛ لأن واضع هذه 
الأسس هو رب العالمين جل وعلاء وهو وحده الذي يعلم ماهية هذا 
الجسم: # وَيَسَعَلُوئلك عَنِ الروح فل روح مِنَ أَمْر رق # [الإسراء:85]. وإذا صحت 
هذه التربية الروحية فإنها تجعل الإنسان مرتبطا بربه» وعلى بصيرة من أمره. 
يسير على صراط الله المستقيم» ولا تصح هذه التربية إلا إذا ارتكزت على 
أسس تحقيق الوسطية» والتي من أهمها: 

-١‏ التّربية على الوسطية في العقيدة: 

إن الإيان بالله تعالى يربي الروح ويَمْلَؤها طمأنينة ويدفع عنها اليأس 
والقنوط» قال تعالى: « ادن اموا وَتلْمينُ وهم بكر أله ألا ,نكر أله 
َطَمَينُ الْقُنُوبُ * [الرعد:18]» فالإييان بالله يُنَقَي الروح من الشوائبء والميول 
المنحرفة» ويرقى بالشخصية المسلمة نحو الكال والسمو في التصور 


)١(‏ ينظر: «الروح» (ص7325). 
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والسلوك, فهو غذاء للروح ووقاية له من أمراض القلق والخوف والآهواء 
والشهوات والشبهات. والعقيدة الإسلامية هي الأساس الأول لتربية الروح 
على طاعة الله تعالى» وحبه وامتثال أوامره.» واجتناب نواهيه؛ لذلك فهو 
مطلب ضروري وحاجة أساسية لا يستغني عنها الإنسان/" . 

إن للعقيدة أثرها البالغ على تربية الروح وتزكيتها لتصل إلى أعلى 
درجات الطهر والرفعة» فينشاً الناشئع على التصديق بكل ما جاء من عند 
الله يرجع إلى هذه الأسس عند الملمات والمدلهمات. ومن ثم تَقَوَى روحه 
ونفسه أمام الأحداث. إيإنًا منه بأن الله تعالى قدر كل شيء وأحصى كل شيء 
علَاء وذلك من خلال عقيدته وإيانه باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. 

فالعقيدة وما تشتمل عليه من الإيمان بالله وبألوهيته وربوبيته وبأسمائه 
وصفاته وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره» تر 
الروح تربية تظهر آثارها واضحة بالوسطية في الفكر والسلوك والمنهج دون 
شطط أو زيغ أو ضلال. 

- الثّربية على الوسطية في العبادة: إن الإيمان بالله تعالى: اعتقاد بالقلب 

ونطق باللسان وعمل بالأركان. وعمل القلب هو العقيدة» وعمل الأركان 
هو العبادة» ولابد للمسلم أن يوازن بين العملين وتعتبر العبادة تربية عملية 
للروح يتم من خلاهها تطبيق وتنفيذ الجانب النظري"" 


(0) ينظر: «الوسطية في التربية الإسلامية» (ص/١٠).‏ 
() ينظر: «الوسطية في التربية الإسلامية» ((ص١١١).‏ 
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لشباب الأمة وفتياتها 


والعبادة هي خضوع لله على وجه التعظيم» فمن أطاع الله وتوجه إليه 
بالعبادة وشغل سمعه وبصره ولسانه وقلبه با أمر الله فهو الذي يعمل على 
تربية روحخه وتطهيرها ما يعلق مها أحيانًا من أدران الشبهات والشهوات؛ 
لأن العلذة ترك الضبلة الدائمة بين الأنسان وبين ريف لذلك شرعتها الله 
تعالى على أوقات» منها ما هو يومي» ومنها ما هو أسبوعي وسنوي. 

إن تربية النشء على العبادة الصحيحة التي شرعها الله تعالى تربية لهم على 
منهج الوسطية التي جاء بها الدين الإسلامي» وبعد عن الغلو والتطرف. 
ومحاربة للمفاهيم الباطلة والآفكار المنحرفة» وتحقيق للتوازن بين متطلبات 
الفرد المادية والروحية ب) ينه يتفق وفطرته السليمة التي فطره ابيا ار 
فيه معنى قول الله تعالى: #وَابْيَغْ فيمآ تللكت ألنَّهُ ألْدّارَ لحر رس 
تَصِبَكَ مرت الدّنيا # [القصص:1/]. 

ثانيًا: التربية الفكرية: 

الفكر في اللغة: الفكر هو تردد القلب في الشىء. يقال: تفكر إذا ردد قلبه 
معتبراء ورجل فِككير أي كثير الفكرء وهو إعمال الخاطر» والتفكر هو التأمل. 
وتقول: ما دار فكري حول كذاء أي ما خطر ببالي» والفكرة: قوة مطرقة 
للعلم إلى المعلوم» وقال بعضهم: الفكر مقلوب عن الفرك» لكن يستعمل 
الفكر في المعاني» وهو فرك الأمور وبحثها طلبًا للوصول إلى الحقيقة'"" 


.)5 57 /5( ينظر: السان العرس» (0/ 56)» «أساس البلاغة» (7/ 77)» «مقاييس اللغة»‎ )١( 


2 | (48) مجلوء لقال لود سك 

إن قضية الوسطية في الفكر من أهم القضايا التي ينبغي العناية بهاء 
لاسيهما في أوقات الفتن؛ إذ بها تتفاوت مراتب الخلق في إصابة الحق. فالفكر 
القويم المعتدل تحوز به الأمم السيادة وتنطلق إلى آفاق الريادة» وتبنأً 
المجسمعات ١١‏ شباسهء وتآأمن الغلو والاتتحراف والتباباء وإنّ الأحرف هذا 
الفكر عن منئن العادة والاعتدال فإنها تكون الكارئة والمهلكة عيادًا ابابله- 
سواء في ذلك الأفراد أو المجتمعات. 

يقول العلامة ابن القيم يَمَدآَنَه: «صحة الفهم وحسن القصد من أعظم 
نف الله الى الم باعل عدف بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإدلام الضل 
ولا أجل منهماء بل هما ساقا الإسلام» وقيامه عليههاء وبهما يأمن العبد طريق 
المغضوب عليهم الذين فسد قصدهمء وطريق الضالين الذين فسدت 
لإومهو ود ١‏ من متعم علبهم الثرين بحسنت أفهامهم وقصراهم وهم 
أهل الصراط المستقيم» الذي أُِرْنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في كل 
صلاة» وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد» يميز به الصحيح 
والفاسدء والحق والباطل» والهدى والضلالء والغي والرشاد»"". 

إن للتربية الصحيحة دورًا كبيرًا في تعزيز الاعتدال في الفكر والسلوك. 


فأسناش الوسطية في الفكر - والتي يجب غرسها في النشء- تقديم 
الوحي (الكتاب والسنة)» واتباع أهل العلم» فمن تمسك ب أفلح ونجاء 


.)81/ /١( ينظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 
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ومن حاد عنهما هوى وضل وانحرف عن 5007 وهما أصل صحة 
الفهم وحسن القصد. 

وهو الحدف السامي الذي ينشده الجميع في الأجيال الناشئة» ويعمل على 
ذلك دون تهاون في هذه القيم الإسلامية» والأخلاق القرانية. 
فرب صغير قوم علموه *#*# سا وحمى المسومة العرابا 
ونا ترموةانتنا وفسشرا ** ولو تركوه كان أذئى وقضابا 
فعلّمِ ما استطعت لعل جيلا *#* سيأن يحدث العجب العجابا/" 

ثالنًا: التربية الجسدية: 

الجسد في اللغة: يقال الجسد لجسم الإنسان. ولا يقال لغير الإنسان جسد 
من خلق الأرض. الجسد: البدن» تقول: تجسد كما تقول في الجسم: تجسم» وكل 
خلق لا يأكل ولا يشرب من نحو الملائكة والجن مما يعقل فهو جسدء وكان 
جل بي إسرايل لا جاكل ولا يشرب» قال تعالى' ا سو اله 
حوارٌ # [طه:8]» فاالجسد الذي ا 1 والجمع كن 

فالتربية الجسدية هي: الرعاية الشاملة للنمو الجسمي مع مراعات 
دوافعه الفطرية والغريزية؛ لتحقيق التوازن بين المتطلبات المختلفة للإنسان» 
فجسم الإنسان لا يمكن فصله عن الروح والعقل؛ لذلك فإن الإسلام ينظر 


(١)الأبيات‏ لأحمد شوقي كا في صيد الأفكار (؟/ 71/7). ومجمع الحكم والأمثال (1/ 1960). 
(0)ينظر: «لسان العربس» (7/ .)١51١-- 17١‏ («محيط المحيط» مادة (جسد). 


1 اجن ووس ١١١‏ 
تكون شاملة للروح والجسد معًا"" 

ولكي نربي النشء تربية جسدية سليمة لابد أن تكون هذه التربية قائمة 
على الأسس والبادئ الإسلامية» هذه المبادئ التي تقوم على الوسطية 
والاعتدال والتي تحقق للفرد التوازن المطلوب بين متطلباته المتعدّدة» وأهم 
هذه المبادئ: 

١‏ - الوسطية في العناية بالجسم: 

ا الإسلام بالرعاية الجسمية من خلال الاهتام باللياقة البدنية 
والتوعية الغذائية والنظافة الشخصية؛ لما في ذلك من تنشيط للجسم وتجديد 
لخلاياه ومحافظة على سلامته وقوته» فالذي يتأمل المقصد الشرعي من أحكام 
الطهارة يعلم مدى حرص الإسلام على سلامة البدن والنفسء فالله تبارك 
وتعالى أوجب الوضوء لصحة الصلاة» والنبي مله أوجب الغسل يوم 
الجمعة على كل محتلم'''» والله تعالى يقول: #إإنَ أَلَّهَ يحب التَوَّبِينَ ديب 
ل مربت #4 [البقرة:771]» ويقول: #أوَبِابِكَ فَطهَرَ © [المدثر:؛]» والنبي علد حدد 
لنا خصال الفطرة التي تقوم على نظافة الجسم والبدن فقال كَكلِ: اعشر من 


() ينظر: «الوسطية في التربية الإسلامية» (ص .)١5١‏ 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه). كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من 
النساء والصبيان وغيرهم., برقم(605)) يفسيلم في (صحيحه). كتاب الجمعة» باب وجوب 
غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال ريات ما أمروايف يرق (4ة18): 


3 أهمية الوسطية خاصة 
الموحث السيادس رس ل ظ 165 


الفطرة: قص الشاربء وإعفاء اللحية» والسواك» واستنشاق الماء» وقص 
الأظافر وغسل البراجم. ونتف الإبط وحلق العانة» وانتقاص الماء)"". 

فالمسلم نظيف في جميع أحواله في بدنه وثيابه» يحافظ على جسمه وبدنه 
من الأمراض والأسقام والآدواء؛ ليعود ذلك كله عليه بالقوة والنماء. 

والعبادة تحتاج إلى قوة بدنية» فالصلاة تحتاج إلى قوة لما ها من قيام وقعود 
وركوع وسجود. والصيام يحتاج إلى قوة لما به من مشقة الجوع والعطش 
وكف النفس عن الشهوات. والحج يحتاج إلى قوة لما به من مشقة في الطواف 
والسعي والحرولة والوقوف بعرفة والمبيت بالمزدلفة» والجهاد في سبيل الله 
يحتاج إلى قوة وشجاعة» قال الله تعالى: لوَأَعِدوأ لهم مَا آسْتَطعثم ين قو 
مر 1 اهجوت بيد عدو ألم وَعَدَوَكُم # [الأنفال:70]» وكان النبي 
ييه يسابق بين الخيل ويشجع أصحابه على المسابقة والرماية فقد خرج 355 
على قوم يَدْتَضِلُونَ فقال: «ارموا بني إسماعيل؛ فإن أباكم كان راميّاك وأنا مع 
بني فلان. فأمسكوا أيديهم فقال: ما لهم؟ قالوا: وكيف نرمي وأنت مع بني 
فاذن؟! قال: ارموا وأنا معكم كلكم»"". 

فالإسلام يتعامل مع الجسم باعتباره إطارًا ماديا لقوى الإنسان الروحية 
والعقلية؛ لذلك اهتم بالصحة الجسمية اهتامًا كبيرّاء بحيث يؤدي كل عضو 


)١(‏ أخرجه مسلم في «(صحيحه»» كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» برقم(/571). 
(0) أخرجه البخاري في «صحيحه)» كتاب الجهاد والسيرء باب التحريض على الرمي» رقم 
(55): 


زه 68 ماوع اللا 0 


من أعضاء الجسم وظيفته في تناسق وانسجامء وإلا فا فائدة الحواس إذا لم 
يتتفع بها الإنسان؟ 

١‏ - الوسطية في تَلْبِيّة مطالب الغرائز: 

إن أهم ما يميز الدين الإسلامي أنه دين الفطرة» وهو يعطي كل جانب 
من جوانب الطبيعة الإنسانية حقه من الرعاية والاهتمام بالقدر الذي يحتاج 
ا ل لضاتت يريمن طبيعة الإنسان أن الله تعال لسار 0000 
الشهوات. قال تعالى: # رْيَنَ لِلنّاس حب السَّهُوَاتٍ مرك اليسساء وَالْسَنينَ وَالْفَتطِير 


ال سا9 رو< هوس 


وطاق جر جور م« 3 قد ليت 
المقطرة ي ون الذهَبي والفِصةٍ والْحَيل المسومة والأهدر وَالْحَرربْ ديلت 


و 


7 سيد 22-6 سرض الْمَعَابٍ #* [آل عمران:4١]:‏ 


ومن هذا المنطلق فإن قمع شهوات الجسد ومحاربة رغباته أمر غير وارد 
في دين الإسلام» ىا أن ترك الجسد يلبي شهواته ورغباته دون حدود أو قيود 
على التوسط في الأمور كلها فلا إفراط ولا تفريط ا" 

فللجسم أن يحصل على حاجاته ومتطلباته الأساسية من طعام وشراب 
ونظافة وراحة... إلخ. مدي يار له الله 'تعالى : #وَابْتَغْ فيم]آ اتناك أنه ألدّارَ 


ا 


الكهرا و01 صيبّك يرب ألدّيا 4 [القصص:77] وقول التي | ككللذا الزن 


.)١517/ص( ينظر: «الوسطية في التربية الإسلامية»‎ )١( 


المبحث السادى أسية الوسطية خاصة 167 


لشباب الأمة وفتياتها 


ع 


0 


لزوجك عليك حقاء وإن لبدنك عليك حقاء فأعط كل ذي حق حقّه' 1 


هذا هو المنهج الإسلامي المنهج الوسط الذي تعامل مع الإنسان روحًا 
وجسدًا وحافظ على التوازن بينهماء وهو في تعامله مع غرائز الإنسان يختلف 
عن تعامل رهبان النصارى مع هذه الغرائز» حيث اعتبروا هذه الغرائز قذرًا 
ردكا سسب البول فته والتطهر ستدء. وكليا بعد عدها الإتسان: ارقت نفسة» 
وسمت روحه. فالتربية الجسمية عندهم تقوم على محاربة رغبات الجسد 
واماتاكر اق ه. 

وعلى النقيض من هذا الخال جاء حال الماديين الذين تعاملوا مع الجسد 
على أنه لحم وعظم يعيش فقط من أجل الطعام والشراب والنكاح» دون نظر 
إلى سمو روحه وإععمال عقله وفكره. فالإنسان عندهم يرجع إلى أصل 
37 فكان حالم كما قال الله تعالى: ل 2 000 

ملم وألنا وَأََارْمتْوَى لَنمَ 4 [محمد ا" 

فجاء الإسلام لمعه ربكلا ييخ اقامة والرهبانية» أحل الله لنا مع الدنيا 


1 و تفصير» قال تعالى: © قل مَنْحَرَم زِيسَة لوال أَحْرَجَ لبدو وَألطِيبتِ 


34 سر م 5 لز كد سرح سس صر تن عن 


دا لين >! مَنوأفى الْحبَؤةَ الدَنيا حَالِصِة يوم الْقِيمَةَ # [الأعراف:7"7]. 


-_ 


و س « 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه).؛ كتاب الأدب». باب حق الضيفء. برقم( 01/87)» ومسلم في 
لاصحيحه) . كتاب الصيام. باب النهى عن عيوم الذهو م تضرر به أو فوت به عحما. ...ع 
برقم(09١١).‏ 


رابعًا: العناية بقضايا المرأة: 

إن من أهم الجوانب التي تولاها الإسلام بالعناية والرعاية» وأحاطها 
بسياج منيع من الصيانة والحاية» ورسم لها خير منهج, لما لها من الأهمية 
والمكانة الجانب المتعلق بالمرأة وشئونها ومسئوليتها في الأمة» ومكانتها في 
المجتمع» وما ها من حقوق وما عليها من واجبات. 

فرفع عنها الآصار والأغلال التي كانت في الجاهلية» فقد كانت محرومة 
من ارات إل اخيرات لمن حمل السيت ويحمي البيضة ابل الفس] ا1]1 
كانت سراللاء له أكر أولاد زوجها من غيرهاء وكانت تعتد غرء نوفاة زاوها 
حولا كاملاء وتحد عن زوجها شرّ جداد» فتلبس شر ملابسها وتسكن شر 
الغرف. وتترك الزينة والتطيب والطهارة فلا تمس ماء ولا تقلم ظفرًا ولا 
تزيل شعرّاء فإذا انتهى العام خرجت بأقبح منظرء وأنتن رائحة» وكانت تعار 
للاستبضاع من أجل الولد. ويأتيها العشرة من الرجال؛ فإن وضعت ألحق 
الولد بأحدهم'". إلى غير ذلك مما تقشعر منه الأبدان وتذهل له العقول. 

في حين أن الإسلام جعل لما حقا في الميراث ترث وتورثء ولا حق 
الكسب والتملكء ولا حق اختيار الزوج والقبول والرفضء وشرع لما من 
الأحكام ما يحمي عرضهاء ويحفظ لا مالهاء فشرع لما حق النفقة والسكنى 
والمهر؛ وحق الخلع» وحرم أكل مالا بالباطل» واستغلال ضعفهاء وحَرّم على 


ال 


0 


.)1- ينظر: «تكريم المرأة في الإسلام» (ص؛‎ )١( 


1 ابية الرسيطرة يخادية 
الفيحث الساس و اوور ظ 169 


وليّها عضلها ومنعها من الزوج الكفؤء كا قال تعاللمى: #وءَانو لياه صَدَ فون 
ةمه 2 ”ه عل ار ع ءى و لد سا الس اال ل امك سر 
غاة إن طن لك عن لتوبو يمد سا قحو هَنِيكَا مَرِيَكًا # [النساء:]» وقال تعالى: ##ولا 
شنار دسا كنض ما ءا تتشموفنٌ إلا أن بأون بتموقة مَجَيَنَة > دالسافةه 1]. 

وقال جل في علاه: طثل سسْلومُنَ أن يكن أنْدَجَهُنَ دا سأ َنم 
بالمعَووفٍ # [البقرة: 7137؟]. 


وخباها الشارع عن التبرج والخضوع بالقول؛ ورغّبها في القرار في البيت؛ 
ا 12 رو فى تويك تاهيه الام ل # [الأحزاب:*0]ء 
وقال سبحانه: #قلا خَخْصَعَنَ ْول فَظمَعَ الى فى َلِِه- مرضٌ وَقُْنَ ولا مَعرُووًا # 
الأ ا 77]. 

إلى غير ذلك من الأحكام, مما جعل المرأة الغربية المنصفة تقول إن المرأة 
المسلمة ملكة في بيت زوجها. 

بينا تسنعى حركات التغريب في المجتمع الإسلامي بأفكارها وأهدافها 
إلى حو الموية الإسلامية» وصبغ المجتمع بالصبغة الغربية» في عاداته وسلوكه 
وطباعه؛ بها في ذلك تغريب المرأة العربية المسلمة لتعيش حياة المرأة الغربية» 
في لباسها وعاداتباء تاركة وراءها التقاليد العربية» والتعاليم الإسلامية. 

لقد جعلوا الحجاب عادة جاهلية» والعْرْيٌ والتفسخ رقيا ومدنية» والعمل 
رط ا شخصية وغير ذلك من الأفكار التى كيد عن العقل 
الإسلامي والمجتمع العربي» تحت شعارات براقة» مما يزيد العبء على كاهل 
الأسرة في تربية النشء التربية القويمة التي تظهر لهم خفايا التغريب 


اي 
مكلوح الال الوسطية والاعتدار 


وإشكالاته» وتظهر لهم أن هذه الدعاوى هي في حقيقتها دعاوى فتاكة هدامة, 
فيتشأ جيل 4# | الكياتب والفتيات على وعي بقضايا المرأة المسلمة» يحفظ لما 
حقوقها التي أقرها الشرع المطهر. حيث اعتبرها شريكة الرجل» شقيقة له 
الحياة؟ لأخها الأم الرؤوم المشفقة» والزوج الحنون المؤنسة» والأخت 1 
والبنت البارة» بل هي المدرسة الحقيقية لإعداد الأجيال» وصناعة الرجال. 

والشريعة الإسلامية وضعت الرجل والمرأة على قدم المساواة والعدل في 
معظم التكاليف والآحكام الشرعية» وجعلت التقوى هي معيار ما يتميز 
به أحدهما عن الآخرء قال تعالى: #يكأا ناس إِنَا فين دَكْرِوَأَنَقٌّ و 
سُعُو) مَل ترف نَ آححرَمك ند آمو أ نعل حبك © [الحجرات:١1].‏ 

وأن الجزاء في الآخرة يتحقق بالمساواة بين الجنسين» فيحاسب النساء على 
ما عملهن» ى) يحاسب الرجال على ما اكتسبواء قال تعالى: # مَنْعَيمِلَ سَينَكَةٌ 
لآ جْرَعإلَاممْلَها وَمَنَ عمل صلا ين كر َو 0 مورك اوليك 
يد حَلُوت لَه رفوتي بعَيْرٍ حِسَابٍ © [غافر: ٠‏ 4]. 

وإِنَّا جاءت الفروق في بعض الأحكام والتعاليم مراعية الفروق الكائنة 
بين الرجل والمرأة من الناحية الروحية والنفسية والعاطفية والبنية 
05 ريسن تر شر يلاس 

قال تعالل: 9أومَن يُمَنَّوا ف الْحِلَيَةِ وَهُوَ في للِْصَا عَيرمُِينِ * [الزخرف:18]. 

كذ | لانن و وفتياتنا على وعي بقضايا المرأة وأبعادها نشأة وسطية. 
قاذ يغالون 3 ولأ يقص بوث معها. 


المسسف اله ادن 00 ظ 171 
0 المطلب الثاني : أسس التربية السليمة لتحقيق الوسطية : 


إن الإسلام يريد تطهير الإنسان ظاهرا و باطناء و العبادات و الشرائع 
كلها تتضافر لتزكية النفوس وتطهير القلوب وحماية الإنسان من الرذائل» 
وإعداده ليكون دائًا موصولا بالله تعالى» يعلم أنه يسمعه ويراه» ويعلم عنه 
كل صغيرة وكبيرة» وأنه سوف يقف بين يدي ربه يحاسبه عن كل ما جنت 
يداه إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشرء ليرتقي بذلك في سلم المال. 
هذه المراقبة وهذا الشعور يكتسبه الإنسان من خلال تربيته تربية إسلامية 
سليمة» هذه التربية التي تقوم على أسس ومبادئ» والتي من أهمها: 


أولا: بيان أهمية الوسطية للشياب والفتيات: 


إن الله تبارك وتعالى لما شرع العبادات جعل لكل عبادة ثوابًاء ولكل عمل 
جزاءً» هذا الجزاء والثواب هو الذي يحرك العبد وينشطه لأداء العمل على 
وجهه الذي أمره الله تعالى به» فمعرفة الجزاء تحفز على العمل. 

وكذلك لو تربى النشء على معرفة أهمية الوسطية والاعتدال» وأنه) 
ضمانات لازمة لنعمة الأمن والاستقرار في البلادء وأنبيا من خصائص 
الإسلام ووسام شرف الأمة الإسلامية» لنشأ ينشد هذه الوسطية ويعمل على 
تحقيقهاء فمعرفة نتيجة العمل تحفز على أدائه. 

وإذا كان الإسلام يدعو إلى الوسطية» فإنه يحذر كل التحدير من كل ما 
يتعارض معها من غلو أو تقصيرء فكل منهما معول هدم للأمن بفروعه. 
وعلى رأسه الأمن الفكري للفرد والمجتمع» لأن كلا منهما جنوح عن 


الصراط المستقيم في الاعتقاد والتفكيرء وخروج عن تعاليم الإإسلام 
القات ٠١‏ | اقيق الوسطية تآمن الاتسراف النكري ومهاللاط اانا 
بالأمان والاسشرار. 

هذه هي وسطية الفكر الإسلامي بعيدًا عن التطرف الفكري وفكر 
التطرف. والوحي الإلمي لا يلغي دور العقل الإنساني» وإنا ترك له مجحالات 
عديدة يثبت فيها ذاته ويبرز قدراته. 

إننا في حاجة ماسة لتفعيل الفكر الإسلامي. لأنه فكر وسط بين الفكر 
الملدي الحسى والفكر الروحي الوجداني. 

إن الفكر المادي الغربي قائم على نظرية المادية القائمة على وسائل الإدراك 
الحسية» ويعتني بالناحية التطبيقية التجريبية» ملغيًا جانب العقل وجانب 
الروح والوجدان. 

وهناك مدرسة أخرى تمجد العقل وتقدسه. وجعلته حكً) على كل شيء. 
ووصلت به إلى درجة تكذيب الضرورات الحسية» بحجة أن الحس مط 
ومهم. 

والفكر الروحي الهندومي قائم على الرياضات الروحية الوجدانية» حتى 
نسمو -ك) يقولون- أنفسهم عن الحياة الحيوانية الغريزية» وهم يمجدون 
الطبيعة ويعيشون في الأماكن المهجورة والأديرة والمعابد البعيدة وفي الجبال. 

لكن الفكر الإسلامي يدعو إلى إعمال العقل والحس والروح معًاء كل 
ذلك في حدود الشرع وليس بإطلاق» فالشرع حكم على الجميع في| يتوهم 
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فيه التعارض ولا تعارض في واقع الأهن كا أنه وازت بين المادية اللسية 
والحياة الروحية. 

ومن ثم لا يمكن لأي إنسان أن يضل أو يزيغ» لو أعمل عقله في حدود 
ما أمره الله تبارك وتعالى. 

ولله در الإمام الشافعي مَدَْيّةا'ا حيث قال: «إن للعقل حد ينتهي إليه. 
كي أن للبصر ذا يسهى إليه'". 

فعلى العقول أن لا تستقل بإدراك مصا حها دون الوحي, لأن الأفكار 
المنحرفة إنم| تنشأ من إعمال العقل بعيدًا عن الشرع. 

هذه أهم أسس ومبادئ التربية السليمة للوصول بالشباب إلى منهج 
الوسطية والاعتدال في الفكر والعبادات والمعامللات. 

ثانيا: غرس العقيدة الصحيحة 4 نفوس الشباب والفتيات: 

وعقيلة الإنسان هي ما يعتقده من أفكار ومبادئ وقناعات يعقد عليها 
قلبه. ويعتمد عليهاء وينبعث منها في سلوكه وأفعاله. هذه العقيدة لابد أن 


تؤسس على كتاب الله تعالى وسنة نبيه كع حتى تكون عقيدة صحيحة 


)١(‏ هو: أبوعبدالله» محمد بن إدريس بن العباس بن شافع» القرشيء المطلبي» الإمام الجليلء صاحب 
المذهب المعروف,. من أشهر مصنفاته : الأم» والرسالة» وأحكام القرآن» مات سنة 5 ١ه‏ . 
ينظر: «الثقات» (9/ ١7)؛‏ «طبقات الفقهاء» للشيرازي /١(‏ 50)؛ «وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان» (5/ .)١77”‏ 

(؟) أخرجه: ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص١77).‏ 


الو 22 والاعتدال 


سليمة» تضمن للإنسان الوسطية والأمنء اللذان لا يتوفران إلا مع الإيهان 
الله تعال |١0٠١‏ وعماته لأن اطريقه :طريق الأمن والبتلافت 'والسييه بر 
النيج الوسط العدل المستقيم» الذي لا عوج فيه: ##وَأنَ عذاء كط لافيت 
ع ولا تَنَيِعوأ ألسَبلٌ فَتْفَرَقَ عرق بكم عن سبل لك 2 به ماسك 
فون ا 

وقد ذال ١‏ ل 2411279 الزن مثا ين وص 00 
لَْرْضٍ كما أستَخلف اذيك ين قََلِهمْ وَلسَكْمنَّ طم دبيرم الرّه انيسن لد 
وَلسبَرَلُم من بعد وو يتن اوت ب قب قر :. 

فالأمن الحقيقي الشامل لا يتحقق إلا بالإيوان بالله تعالى واتباع سنة نبيه يَكِ. 
والعقيدة الصحيحة القائمة على كتاب الله تعالى وسنة نبيه يََيَِدِ من الإيان بالله» 
واليوم الآخر والجزاء والحساب. والقضاء والقدر....إلخ هي وحدها الداعم 
والضامن لذلك كله لأتها تقرب كل خير وتُبعد كل شر. شعارها: للهَ 516401 
ملك رَييبًا 4 [لساء١]‏ وقوله تعالل: #همن يَعَمَلْ تقال دوو ]ث0 
وَمَن يَمَمَلٌ مِتْفََالَ دَرَوْسَّرًا يَرَهُ * [الزلزلة:8-0]. 

وهذه العقيدة تأتي من خلال تعلم العلم الشرعي والاهتداء بنور الكتاب 
والسنة 

ثالثا: ترغيبهم # العلم الشرعي: 

قال الله تعالى: « 0 201 ساني اتذائمة 
يو مسحت لهم لوهم وَإِنَ أله لاد اذ 1 


سس ا سرجه 


أهمية الوسطية خاصة 


المبحث 


أ فض الامن الفكرري العرود بالعلوم الشرعيّت العى تر قد إن 
طريق الهداية والصلاح الذي جاء به القرآن الكريم» وهو الحق المبين» الذي 
لا يآتيه الباطل» وتدعوا إلى الوعي الفكري الناضجء وسلوك الطريق القويم. 
وأداء الطاعات؛ وفعل الخيرات» واجتناب المحرمات»ء ويحقق العلم الشرعي 
فضيلة الجمع بين التقوى والعلم» ليؤدي أغراضه التربوية في بناء المجتمع 
الآبيت والامخةافةالسلوكية. 

لذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم العلم الشرعي صغارا وكان 
الحسن البصري يقول: «قدموا إلينا أحدائكم فإنهم أفرغ قلوبًا وأحفظ لا 
سمعوا». وفي المثل: التعلم في الصغر كالنقش على لحجر. 

إن الاأرباط وثق بين العلم ونحقيق الاعتدال الفكري. تلد أفراد 
المجتمع المتأهلين بالعلم الشرعيء ومن القضايا المنهجية المهمّة في هذا المجال 
ضرورة أخذ العلم من العلماء الربانيين لأخهم صمام الأمن الفكري» فبحسن 
توجيههم وبياهم يتحقق الفهم الصحيح للنصوص وقواعد الاستدلال. 
لاسيها في النوازل والمستجدات. قال تعالى: # وَلَو رَدُوه إِلَ أَلرَسُولٍ وَإِلَت أَوْلي 
لمر ِو لمَلِمَهُ أدبن طوبه متم © [النساء:8]» وهنا بين خطورة التعالم 
والمتعالمين» والقائلين على الله بغير علم. والخائتضين في أمور الشريعة إفتاءً 
وتحليلا وتحريّاء وهم ليسوا منها في ورد ولا صدرء مما كان سببًا في 
الانحراف الفكري». وحلول الفوضى الفكرية. لدى كثير من فئات المجتمع. 
والله المستحعان. 


رابعا: إشراكهم 2# الأعمال النافعة. 

إن استثار أوقات الشباب وملء فراغهم بالبرامج النافعة التي تعود 
عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع في أمور دينهم ودنياهم. وتحذيرهم من مجالسة 
وو سود 

يتحتم على أولياء أمورهم متابعة تحركاتهم ومراقبة لص وما 

00 عليه من جنوح أو تغيير بإيجاد آلية للحوار البثّاء» وفقا للضوابط 
الشرعية والامكانات الاجتاعية والأسرية» فالفراغ داء قاتل وهو للحيرة 
والضياع مَدَبّء والانحدار في الجريمة والانحراف مَهَبّ. فلا يكاد الشاب 
يتعلق ب| يظنه حقيقة حتى تهتبله أيادي الفكر المتطرفء أو قرناء السوء 
والمتكر والدفار. 

وليس هذا من باب تقييد الحريات» أو التدخل في الأمور الشخصية ى] هو 
شعار الثقافة الغربية الذي أدَّى بها إلى الانحلال الخلقى» والتمزق الأسري. 
والتفكك الاجتماعي؛ بل من باب الرحمة والشفقة بالشباب الذي تحدوه روح 
المغامرة والاكتشاف مع ماالمرحلة المراهقة من أثر في ذلك ينا يجعله في بعض 
الأحيان؛ بل في كثير منها يختار غير الطريق السويء فهنا يأتي دور الإرشاد 
والتوجيه وإن كان فيه شىء من القسوة» لكن من باب قول أب تمام: 


َقَسَا لِتَرْمَجِرُوا وَمَنْ يَكُ حَارْمَا #* لْيفْسٌ أَخياناوَحِينَاة: خي 0 


.)5١17ص( ينظر: ديوان أبي تمام‎ )١( 


المبحث السطااسن ا ظ 15 

ِنَّ للعمل الصالح المتمثّل في القيام بالعبادات على علم صحيح شرعي 
آثارًا كبيرة في حياة المسلم» منها: انشراح الصدرء وراحة البال» وسعة الرزق» 
وسللاية الاقطان وارقاف واظمعناتة» وشعوره بالأمان. 

وقد جاء في الراك آيات ككرةه وف السنة النبرية أخاديث عديية ندل 
على تلك الآثار» وعلى أن تقوى الله عَرَبيجَلَ والأعمال الصا حة يترتب عليها 
سعادة الدنيا وسعادة الآخرة» ويأمن بإذن الله من الانحراف الفكري. 

020 #يكابها لذن ما انقا الله وَكولوا مولا سَديئا : # لساب 
وهذه عبادة» ثم كر الأقر امون عل ذلك بقرله: < نقح 23 للد 
ويخفر1 2 م وَمَن يلع الله ورَسُوكة هقفار در عطيمًا: + الأسراب: 11/1 

فإن إصلاح الأغال الدنيوية» ومكفرة الذنوت فى الآخرة من الآثار 
المترتبة عل العبادة الصحيحة: فقد اشتملت هذه الآية الكريمة» غلى ذكر آثار 
تترتب على العبادة في الدنيا وفي الآخرة» ففي الدنيا إصلاح الأعمال والتوفيق 
والسداد» وأن يسير الإتسان إلى الله عَرَصِمَلٌ على بصيرة» وف الآخرة مغقرة 
الذنوبء. وتكفير السيئات. 

وأصرح منها قوله تعالى: « ْمك يالصكره وَل علا اسك رذق 
ا والموقية للتقَوئ 4 [طه:7١]»‏ وقوله ا ف علا # وما تلت لْلَنَّ 
وَالإانى إلا يدون (0]مآ ريد مهم من رذق وآ أَِبدُ أن يُطْعِمُوبٍ (50) إن أله هو اررق 


و سد رس هه 


ذو المَووَ الْمَتِينَ * [الذريات:0/8-65]. 


قله معاد الكرزال فس تسغيين 


غلااه)ت السد وين درنف. أما بجال العمل الخيري من رعاية الأيتام. 
والقيام على المساكين» ومساعدة المرضى» ونصح المساجين. وإعانة المحتاج. 
والأرامل. ودور العجزة» وما إلى ذلك من وجوه البر التي تشعر النفس 
بالمشاركة فيا يعود على البشرية بالسعادة» إضَافة إلى أَمّا من مصادر سعادة 
العبد وطمأنينته وراحة باله واثَرّانهه فهي كذلك من أهم الأسباب التي تبث 
الألفة وتنشر المحبة» وتُقوي اللّحْمّة بين أفراد المجتمع الواحد. 

وتحاسيق) أن الطاغات والأعيال الصاط,حة سبب لتسقيق الاداترار 
والأمن الفكري. والذي يؤدي إلى الاعتدال والوسطية؛ وأنّ المعاصى 
والمحرمات سبب في غرق سفينة المجتمع» فالفكر المنحرف معصية لله 
وللمعاصي شؤم خطير على المجتمعات, تجعلها تخرج عن منهج الوسطية 
الغلو أو التفريط. 

خامسا: تربيتهم على الرجوع إلى العلماء وولاة الأمر عند النوازل: 

حا رضيام التي جرع يورب سبحاتد فال 007 5 
لذن عَامَئوَ) أطِيعُوأ الله ياك و لتر يتك إن تدر زعام 6 كي دوه إل . 
والرسول إن 6 7 ا ا ١‏ لِكَ حَيْ وَأَحْسَنُ تَأوِيلَا # [النساء:09]. 

وقال تعالى: *9 وَإِذَاجَاءَهمّ يد : أوالحوفٍ أذاغوا يف و1 ددا ال 
الول وله الم رِعِنهُمَ لعَلِمَهُ ألدِينَ يسَتَنْيظوكهُ متم 4 [النساء:88]. 

إن طاعة ولاة الأمر من العلماء والأمراءء والرجوع إليهم في الملمات 
والتوازل»: و ]ماشهل عنهم» والاستضاءة بعلمهم وفهمهم واستنباطاتهم 


العيعت التنافس ا عه 09 ظ 179 
ونظراتهم: هو السبيل لتحقيق أمن الجماعة بجميع فروعه. وعلى رأسه تحقيق 
الاستقرار الفكري للفرد والمجتمع. وتحقيق وحدة الأمة واستقرار الدولة 
وتفرغها لآداء واجباتها في الأشيار والبخاءم والاء والتصدى لكبد الأعداء: 

ومن أجل هذه الغايات السامية أوصى رسو ل جَلئةٍ جماعة المسلمين بطاعة 
أمرائهم وولاة الأمر منهم في جميع الظروف والأحوال» فعن فحن أنتس و امالك 
دعن هُ قال: قال رسول الله عَكاو: «اسمعوا وأطيعواء وإن نْ استعمل عليكم 
عبد حبشي كأن رأسه زبيبة»"" 

وفي صحيح مسلم عن عرفجة قال: سمعت رسول الله 55 يقول: «من 
أناكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم 
فاقتلوه)!") 

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي يَمَدْآَنَهُ في تفسير قوله تعالى: # وإذا 


سم 5 


جَآءَ هم أمرينَا لآكن أو الحو أَذَاعْوأ به 44 الآية [النساء:87]. 

«هذا تأديب من الله لعباده» عن فعلهم هذا غير اللائق» وأنه ينبغي لهم. 
إذا جاءهم أمر من الأمور المهمّة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور 
المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة 
ذللن اشر دوه إلى الرسول يلك وال أولى الأمر متهم أعل الراي 


)١(‏ أخرجه: البخاري في («صحيحه» كتاب الآذان» برقم [14). وابن ماجه في «(صحيحه» كتاب 
(؟) أخرجه: مسلم في كتاب الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع برقم[855١].‏ 


1850 


2508 ل 
بجُلوع الامال ا والاعتدال 


والعلم النصح والعقل والرزانة» الذين يعرفون الأمور. ويعرفون المصالح 
وضدّهاء ولهذا قال: # لَمَلمهُ لذن 000 متهم #* [النساء:8]» أي : 
يستخرجونه بذكرهم وآرائهم السديدة» وعلومهم الرشيدة»7. 


م تحقيق الوسطية : 
ليطت المبايع 0 ظ 151 


المنعت السالع 


تحقيق الوسطية : السبل والثماروالآ شار 
ه د" > ه رن ه 

لقد حظي الإنسان في ظل الإسلام بتكريم لا مثيل له» وتشريف لا نظير 
له» وذلك أن الإنسان مخلوق تجتمع فيه الروح والجسد. ولكل منهما طاقات 
ومتطلبات تؤخذ مجتمعة متوازنة» لم ولن يتم ذلك إلا في ظل الإسلام الحق؛ 
لذلك أخفقت كل المحاولات البشرية والنظم الأرضية في إسعاد الإنسان 
بعيدًا عن الشريعة الإسلامية» فكأن) يحرئثون في الماء أو يقاتلون طواحين 
المواء» والعاقل من تمسك بدينه بعيدًا عن الأهواء والأدواء. 

المطلب الأول: سبل تحقيق الوسطية : 

إن الإسلام جاء ليرفع عن الناس الآصَارَ والأغلال» وإن من مقاصد 
الشريعة الإسلامية التيسير ورفع الحرج» قال الله تعالى: «#يُرِيدُ أَلّهُ بكم 
لْمُمْرَ وَكَايرِْدُ بكم آلْمُسَرَ 4 [البقرة:18]» وقال سبحانه: #وْمَاجَمَلَ عَتَكٌ في 
لين مِنْ حرج * [الحج:78]» والشريعة الإسلامية جاءت تدعو إلى السماحة 
واليسر والتوسط في الأمور كلهاء ولكن كيف نحقق الوسطية التي دعا إليها 
الدين الإسلامي؟ 


2 | (3) باوث الكرزال فى تيسق 

إن الدين الإسلامي هو دين الوسطية» والأمة الإسلامية هي الأمة 
الوسطء #8 وَكَدَلِكَ سكم أَمَّدٌ وَسَطا * [البقرة:57١]»‏ وقد جاءت الشريعة 
الإسلامية بمنهج قويم وسط. من سار عليه حقق الوسطية التي جاءت بها 
الشريعة الغراء» هذا المنهج يعتمد على أمور أهمها: 

أوكاء الهف تضاه بالكتاب والسنة: 

الاعتصام: الاستمساك. والعصمة في كلام العرب: المنع والحفظ. 
واعتصم فلان بالله: إذا امتنع به» واستعصم أي: أبى» ومنه قول امرأة العزيز 
عن يوسف عَلْتواليَكمْ فاستعصم أي : إلى ليها و يجبها إلى ما طلبت» 
والعاصم: المانع والحامي. والاعتصام: الاستهيباك بالشىء. تقول: اعتصم 
أي : تشاية ةد اسيك بالشىء'"'. 


والاعتصام بالكتاب والسنة: الامتثال والتمسك به)؛ لقول الله تعالى: 
وَأَعَنَصِمُوأ بل أللّهِ عا ولا تَصَرَّهوأ» [آل عمران:0٠6»‏ والمراد بالحبل 
الكتاب والسنة على سبيل الاستعارة. والجامع كونه| سببًا للمقصود وهو 
القواب والنه افيه العذاى7. 

قال الإمام ابن كثير يَمَدآَنَهُ في قوله تعالى: #« وَأَعْسَصِمُوأ بحَبَلٍ أله جَمِيعًا وَل 
تَعَرَقُواً # [آل عمران:7١٠]:‏ «قيل: بحبل الله أي: بعهد الله ىا في الآية بعدها 


() ينظر: «أساس البلاغة» (2551//1» و«لسان العرب» /١7(‏ "0 4) مادة اعصم). 
ير «فتح الباري) للومام ابن حجر /١١/(‏ ا" 
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عو لأس اعرب نس اير 2 و 0 ا 


ريت عله الله أبن فوأ إلا يبل تي لَه وحَبْلٍ من آلا #* [آل عمران:7١١1]‏ 
أي بعهد وذمة» وقيل: ع 

را جعت سبرضى كتير دالة عل وجوب الاغتصام بالكتابم واالنلنة 
ابا سر الرل حالم 297 


7 م ع تياس 5 000 ل ًَ كم ص : وير “يه عد 
220 3 0 الوم الآخر 2 5-6 0 أي [انساءنةه. وقال 
.0 5 0 ع م نك لخر ع 6 د ال 7 مير ١‏ 606 ودة 7 ا ب 2 
تال 1و عقا د الرمسول و راترا لمات ١‏ كيد 
> ب 3 0" موس ع اس م بحر 06 2 و 

العقاب 7 [الحشر:/]» وقال سبحانه: #مَلحَدَر الْذين يخا لِفُونَ عنّ أ 20 أن تَصِييهم 


. م 9 > لور عمد 
َه أَوْبِصِيبهِمَ عذ لشالية 4 [الغور:]. 


ومن مشكاة النبوة قولّه يَكلِِ: إإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلانا 

ا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؛ عضوا 
عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل بدعة ضلالة»"" 

وإذا كانت الانحرافات ناتجة عن مخالفة الكتاب والسنة» فإن علاج هذه 
الادرانات كر بالغودة إلى الكتاية والسنة» فإنيا الفرقان بين الحق 
والباطل» وطريق النجاة وَسَط سبل الغي والضلال؛ لذا عني السلف 
-رحمهم الله- بالكتاب والسنة» ساسا وتبعهم الآئمة والعلماء» فكان 


.)454 ينظر: تفس, الى(‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة»» باب ما أمر به من اتباع السنة وسنة الخلفاء الراشدينء‎ 
برقم(5 0)) والترمذي في انيه ) ياف الأخل بالستة واجتتاب البدعة: برقم(511/8) وقال‎ 


ك2 5 ٠‏ 5 1 5 
184 ظ بجلوع الاممال 0 


من الأصول المتفق عليها أنه لا يقبل من أحد قط قولًا يعارض صحيح 
المنقول؛ ا لالس | ظ 
عبر روم ورا واويسيى ام 
مع نفسه ومناظرته لغيره إذا اعتصم بالكتاب والسنة هداه الله إلى الصراط 
المستقيم؛ فإن الشريعة مثل سفينة نوح عَيِلتَمْ من ركبها نجاء ومن تخلف 
عنها غرق»"" 
ا م 

أعلام القرون الثلاثة الأدل 0 امرهرين 0 النبي 355: 
«خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم»''. فهم أهل السنة 
المتمسكون بعروتهاء القائمون على حدود الله يأخذون من كل شيء بقسط لا 
ميل فيه» أشد الناس اتباعا للسنن» ٠‏ وأبعدهم عن الهوى والفتن» » يببعضول 
أهل الأهواء. ويعملون بوحي السماء» كي ادق ومصابيح الدجى. كانوا 
على الهدى المستقيم» كما قال ابن مسعود يعَليَدَعَنُ: «من كان مستنا فليستن 
بمن قد ماتء أولئك أصحاب محمد يك كانوا خير هذه الأمة» أبرها قلوباء 


ل (درء تعارض العقل والنقل» /١(‏ 775). «مشكلة الغلو في الدين» (ص858). 
)0 أخر جه البخاري قْ (اصحيحه). كتاب فضائل أصحاب النبي كيك برقم(١‏ 06 ومسلم ف 


3 تحقيق الوسطية : 
الإيحت المدايع ري (618 | 185 
وأعمقها عدًاء وأقلها تكلفًا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه يَلِْدِِ ونقل دينه. 

فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم؛ فهم كانوا على ا هدى المستقيم»"" 

فالتزام مذهب السلف فيه تحقيق السلامة من الانحراف؛ ذلك أنه ما من 
مظهر من مظاهر الغلو إلا وقول السلف ظاهر في إنكاره ومخالفته؛ لذا اشتد 
قولهم في أهل البدع والأهواء والفرق المنحرفة؛ لأنهم انحرفوا عن صراط 
الله المستقيم ومنهجه القويمء إما إلى غلو أو إلى تقصير, لذا قال الإمام أحمد 
ابن حنبل يَدَْنَُ: «هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة 
المتمسكين بعروتبهاء والمعروفين بهاء المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي 
يله إلى يومنا هذاء وأدركت من علماء الحجاز والشام وغيرهما عليهاء فمن 
خالف شيئًا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب عليها فهو مخالف مبتدع 

وخارج عن الجماعة» زايل عن منهج اوسيل اي 
فالمسلم إما أن يتبع السلف الصالح فيتمسك بالسنة ويصل إلى مرضاة 
لله تعالى» أو يتبع هواه فيضل الطريق كما ضل أهل الأهواء والبدع فخرجوا 
عن جماعة المسلمين وصار أمرهم إلى فرق وأحزاب؛ لذا أطلق العلماء لفظ 
لض اليني» وسخرا على التمساكه ا وابلع كي يني 
ذلك يقول الإمام الأوزاعي 00 ": (اهبى نفسك عل السدف وفف حيث 


(1) ينظر: «شرح السنة» للإمام البغوي .)5١5 /١(‏ 

)١(‏ ينظر: «السنة» للإمام أحمد (ص77). 

(*) هو: عبد الرحمن بن عمرو بن تُحْمِد الأوزاعيء من قبيلة الأوزاع» إمام الديار الشامية في الفقه 
والزهدء وأحد الكتاب المترسلين» ولد في بعلبك عام (/8/ه).» ونشأ في البقاع. وسكو تو - 


1066 ظ 069 مرغ اب 0 


وقف القوم» وقل با قالواء وكف عا كفوا عنه. واسلك سبيل سلفك 
الصالح؛ فإنه يسعك ما وسعهي)!" 
تفإذا قا اللبيب الفاضل هذه الأمور ثيين له أن مذهب السللل والابة 
في غاية الاستقامة والسداد والصحة والاطراد. وأنه مقتضى المعقول الصريح. 
والمتقول الصحيحء وأن من خالفه كان مع تناقض قوله المختلف الذي يُؤفك 
عنه من أفك» خارجًا عن موجب العقل والسمع» مالقا للفطرة. 6 
ثالثًا: العناية بالعلم الشرعي؛ والرجوع إلى العلماء: 
تعلم فليس المرء يولد عالِما وليس أخو علم كمن هو جاه ل'" 
#ه ل أتَبِعك عل أن تَعَلمن ميا عْلَصْتَ رشْدٌ شا 4 [الكهف:11] قالها موسى عَلَيواتَج 
للخضر لما سأله رجل من بني إسرائيل هل تعلم أحدًا أعلم منك؟ قال 
موسى: لا. فأوحى الله عَرَيجَلَ إلى موسىعَلِيَواسَكاهُ: بلى عبدنا خضر. فسأل 
موسى السبيل إليه» فجعل الله له الحوت آية وقيل له: إذا فقدت الحوت 
فارجع فإنك ستلقاه. وكان يتبع أثر الحوت في البحر» ا 


- وتوفي يهاه مها عام (/81١ه).‏ وله كتاب «السئن» في الفقه. و«المسائل». 
ينظر: «الوفيات» /١(‏ 77/5). و«حلية الأولياء» (5/ ١75‏ ). و«الشذرات» .)551/1١(‏ 

() ينظر: «شرح اعتقاد أهل السنة» »)١5 5 /١(‏ «الشريعة» للآجري (ص28). 

1 مجموع الفتاوى» (5/ 51١‏ 517). 

() ينظر: «ديوان الشافعي» /١(‏ 68). 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه)» كتاب العلم؛ باب ما ذكر في ذهاب موسى عََنهلتَكةُ في البحر 
إلى الخضرء برقم(5 7). 


9 تحقيق الوسطية : 
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والشيء الوحيد الذي أمر الله تعالى نبيه كَِةِ أن يَسُتزيد منه هو «العلم». 
قال تعالى: #وقل رَّبٌ رْدَفٍ عِلَمَا * [طه:4١١].‏ 

وفي المقابل لما أراد أن يذم الكافرين نفى عنهم العلم ونسبهم إلى الجهل. 
قال سبحانه: لما لم يه من علولا َه كرت حكلِمَة ترج مِن وهم إن 
يعوو إِلَّاكَذًِا 4 [الكهف:0]» وقال سبحانه: « قل أمَعَيرَ كمه تَأْمروَقٍ عبد آي 
لْجتَهِلُونَ © [الزمر:14]. 

0١‏ الم الصرى ولتت دالينيا كلها ظلمة إلا لين العلات 
وموت العام ُلْمة في الإسلام» لا يسدها شيء ما طرد الليل والنهار»'". 

فالعلم شرف عظيم بل قد ذهب العلم بالشرف؛ لذا جعله النبي كل 
فرط السب نال 6ل: دلا تحسد إلا فى اثنين: رجل آثاء الله مالا فسلط 
على هلكته في الحق. ورجل آناه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها»'". 

والحسد في الحديث هو الغبطة» وهو أن يرجو أن يكون له مثل ما لغيره 
من غير أن يتمنى زوال تلك النعمة عن أخيه» والمقصود بالعلم: العلم 
الشرعي» علم الكتاب والسنة الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر 
دينه في عباداته ومعاملاته» والعلم بالله وصفاته. وما يجب له من القيام بأمره. 
وتنزيهه عن النقائص»)'"» فالعبد لو عرف علوم الدنيا من فيزياء وكيمياء 


(1)يش : «جامع بيان العلم وفضله»؛ باب جامع في فضل العلم» ,5717/١(‏ ه04 ). 

(؟) أخرجه البخاري ف (صحيحه). كذات العلم. برقم(1/5), ومسلم ف ((لصحيحه). كتاب صلاة 
المسافرء باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه. برقم(5١8).‏ 

(95) ينظر: «فتح الباري» .)١51١/١(‏ 


500 لان 
158 ظ مجُلوع الامال 00 


وهندسة وطب ول يعرف ربه فكأنه لم يعرف شيئًا «فالعلم الممدوح في القرآن 
والسنة هو العلم الذي ورثته الأنبياء»''. والوسطية تتحقق بالرجوع إلى العلم 
الشرعي الذي هو علم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة؛ لأنها يحملان منهج 
الوسطية في تعاليمهماء ودين الله وسط بين الغاللي فيه والجافي عنه. 

رابعًا: السمع والطاعة لولاة الأمر: 

طاعة ولاة الاأمين تعتي الانقياد لهم وتنفيذ أوامرهم. وأولو الأمر هم 
الأمراء والعلماء» وقد أمرنا الله تعالى بطاعتهم قال تعالى: ييا أدبن ءامنا 
ليوأ أله يشا لول وول ل ود إن لتَرعَممٌ فى سَْء دوه إل ال ارول إن كم 
وْمُِونَ اله والْبوْ م الجر دَلِكَ حَيْر وَأحَسَنٌ تويلا © [النساء:ةه]. 

فطاعة أولي الآمر واجبة بعد طاعة الله تعالى وطاعة رسوله يك وطاعة 
أولي الأمر مقيدة بطاعة الله تعالى» فإن أمروا بمعروف كانت الطاعة فريضة 
يثاب فاعلها ويعاقب تاركهاء وإن أمروا بالمنكر فلا تجب طاعتهم؛ لأن النبي 
يِدِ قال: «لا طاعة في معصية الله. إنما الطاعة في المعروف»'!"» وقال أيضًا: 
«على المرء المسلم السمع والطاعة فيها أحب أو كره. إلا أن يؤمر بمعصية, فإن 
أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)!'". 


.)397/1١١( ينظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في «صحيحه). كتاب أخبار الآحاد. باب ما جاء في إجازة خبر الواحد 
الصدوق برقم(1/70517)» مسلم في «صحيحه» كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في 
غير معصية الله برقم( .)١185‏ 

(') أخرجه البخاري في «صحيحه)؛ كتاب الأحكام, برقم(45١7):‏ ومسلم في (اصحيحه)» كتاب 


5 تحقيق الوسطية : 
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فطاعة ولي الأمر واجبة على المسلم سواء أحب أو كره. وهذا ما قاله 
الصحابي الجليل عبادة بن الصامت ويَََزِتَدعَئةُ حيث قال: دعانا رسول الله 355 
بابعي ذكان 3 | أغيل عليئاة أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا 
ومكرهنا وعسرنا ويسرناء وألَا ننازع الأمر أهله قال: «إلا أن تروا كفرًا 
بواحًا عندكم من الله فيه برهان)""" 

فقوله: ألا ننازع الأمر أهله: دليل على منع الخروج على الحاكم الشرعي» 
حرج ل حافة امل العلمء ؛ فطاعة ولي الأمر وترك منازعته هي سنة الرسول 
ل اننا 0 نا باتاعهاء وهى الفرق.بين أهل السنة وأهل الأعواء 
والبدع» فأهل السنة يتبعون سنة النبي يِه وأهل البدع يتبعون أهواءهم 

وََنَ صل ميم هبه يسَيرضُدَّى تت أن 4 [القصص:٠0]‏ 

خامسا: لزوم الجماعة: 

إن الجماعة والاجتماع من أعظم ضيقايت المسلمين. واوجحب وابعاك 
الإسلام» فهي أصل من أصول الدين» وهي حبل الله المتين؛ لذا تحقق مها 
الأسلاف الكرام في ذواتهم» ودعوا إليها في مجتمعاتهم» ونصوا عليها في 
مصنفاتهم ففي سنن الترمذي وغيره من حديث ابن عمر تََلََعَهَا قال: 
١اخطبنا‏ عمر بالجابية فقال: أيها الناس إني قمت فيكم كمقام رسول الله 5ك: 
فينا فقال: «أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلوهم. ثم يفشوا 

الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» برقم(879١).‏ 


0110( أخر جه البخاري ف ((اصحيحه) . كتاب الأحكام. برقم(919١/7),‏ ومسلم 95 (لصحيحه) .2 كثات 
الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» برقم(9١17١).‏ 


150 ظ (قية) 48 ملو الدفال - 0 


لا يخلون رجل بامرأة 9 51 الثه)| القبطان: عليكم بالجاعة وإياكم 
والفرقة» فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة 
الجنة فليلزم الجماعة. من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن 1 


قال الإمام الطحاوي رجه ألّهُ: «ونرى الجماعة حا وصوابًاء والفرقة زيعًا 
0( 


اع 


0 


وعذانًا» 

0 
والسنة الدالة هل ذللكاء ومن هذه التصوص قول الله تغال: <1 رتل ار 
بل أله جتويها ولا ترفو © [آل غمران:*١١]‏ وقول النبي عَلهِ: ا 
مالن تضلوا بعده إن اعتصتم به: كتاب الله)!"ا 

قال الإمام ابن كثير وَمَدَآيَه*': «أمرهم بالجاعة ونهاهم عن الفرقة» وقد 
ووذت الأتحاؤيف المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف»)! 

فالخير كل الخير في لزوم الجماعة» حيث لا تجتمع الأمة على ضلالة» بل 
جتمع عل هذل الكتاب والسئة» وهما أصل الوسطية ومضدرها: 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الفتن» باب لزوم الجماعة» برقم(75١75)‏ وقال: هذا حديث حسن 
صحيح غريب من هذا الوجه» وصححه الشيخ الألبانٍ في «صحيح الجامع). برقم(57 75). 

.)1/75 ينظر: «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (ص‎ )١( 

(6) أخخر جه مسلمء كتاب الحج. باب حجة النبي كَل برقم(/1١؟7١).‏ 

(:) تقدمت ترجمته ((ص9١3).‏ 


(5) ينظر: «تفسير القرآن العظيم» (7/ .)٠١7‏ 


ع انسا تحقيق الوسطية : ع9 
انعد ظ« السبل والثمار والأثار ظ 0 
سادسا: التحلي بمكارم الأخلاق: 


حسن الخلق ومحاسن الشيم وفضائل الصفات من أعظم الغايات وأجل 
المقاصد التي جاء الإسلام من أجل تعزيزها وغرسها في نفوس أتباعه. ولا 
أدل على ذلك من أن الله تعالى رفع شأن حسن الخلق حين امتدح نبيه كك 
بقوله: وَإِنَكَ لعل خُلَقٍ عَظِيمٍ * [القلم:؛]» ونوّه يَكَِدِ بقدر الأخلاق ومكارمها 
حين قال يَكَِ: «إن) بعثت لأتمم صالح الأخلاق»"". 

وقال يك «ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق» وإن 
صاحب حسن الخلق ليلع به درجة صاحب الصوم والصلاة)'. 


وف سنن الترمذي من حديث جابر بن عبد الله صَعَزَتَدَعَنَهُ أن رسول الله 355 


قال: «إن من أحبكم إلى وأقربكم مني يحلسًا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقًاء 037 
أبغضكم مني مجلسًا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقهون. قالوا: يا 
رسوك الك نه هلما الترقارون وللعدقوف ف المتقبقهون؟ قال: المتكيروق”". 

رما اك إلا حك سل نقيلنه. ند فكن طالبًا فى الناسن آمل المراهي © 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في «مسنده» )017/١15(‏ برقم (8457)»؛ وصححه الألبانٍ في 
المطيية 1 

() أخرجه الترمذي في «سننه») ظلالقة شك ان له وصححه الألباني في الصحيحة (87/5). 

(*) أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة» باب معالي الأخلاق». برقم(18١275»‏ وحسّنه الألبان في 
العسيحة ١1ب‏ 

(5) ديوان على بن أبي طالب .)7١(‏ 


,1 سم :1 . 4 < 
- سي الح اسه سق 
12 مجُلوع الاممال الوسطية والاعتدال 
لقد عمق المُثل الفاضلة والأخلاق الحميدة وحث عليهاء وجعلها صِنَام 
أمن وأمان لصاحبها من الائسلوال الأخلاقي. وحياة الفوضى واللعسث» 
والسقوط في مهاوي الضلال» وجلب التعاسة والشقاء لنفسه وأهله. 


سابعًا: الدعوة إلى اللّه: 

الدعوة إلى الله هي قطب الدين الأعظمء والوظيفة العظمى للأنبياء 
والصالحين» كل ذلك لما اشتملت عليه من الفضل العظيم, والخير العميمء 
والمصالح الكثيرة في العاجلة والآجلة؛ ولما يترتب على تركها من استشراء 
الباطل» وانتشار الفساد. وغلبة المعاصي وهيمنتهاء الجالبة لسخط الله المنذرة 
بمقت الله وعاجل عقوبته على الأفراد والأمم» فلل كم هي فوائدها 
العظيمة» ومصاحها الجسيمة! 

بالدعوة إلى الله تعالى تظهر إشراقات الدين ومحاسنه» وتبرز وسطيته في 
عباداته وشعائره» والدعوة إلى الله تعالى من أهم سبل تحقيق الوسطية» وذلك 
ببيان محاسن الدين ونشر فضائله وساحته. والتواصي بالحق والصبرء 
والنصح بالتقوى والخير» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. )ا فعل 
الرسل -عليهم السلام- مع أقوامهم. 

وكذلك من خلال أسلوب الداعي وأخلاقه ومعاملته» فالداعي إلى الله 
تعالى يحتاج إلى لين الأقوال» وسحر البيان» وعذب الكلام» وأن يجعل 
موعظته مأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله وَكِلَ ففيه وعد ووعيد ومواعظ 
كثيرة ونبأ الأولين والآخرين» وهو بهذا يتأسى بإمام المرسلين وسيد الداعين 
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تببتا محمد عل ؛ فقد طبع على على رائق الكلام» وبّديع اللفظ والنظام بر نحكم 
السَبَكِء بديع النشجء ٠‏ تنهال المعاني على فو اده اغبيالاء وكثقال المقرذات عل 
ال 0 كل آر فييك نتعليه عَذْب عضن وشية 1 10لا 
اين له الى اطق عست اللسان فك تدان رائع البيان» 
كنت ١‏ وهو القائل : اإق .من البيان سح" . 

فالكلام الحمسن تطرب له الآذان» وتميل له الأنفس» وعيثد له الأبداث» 
فيسري في النفوس عذيا رقراقاء فيعمل في الأرواح عمل السحرء ولكنه 
السحر الحلال الذي يبلغ بصاحبه عظيم الآمال؛ لذا: 
يعمس لصاحب الكلام #*#*# تأنق ني البادء والختام 

فالدعوة إلى الإسلام دعوة إلى الأصل» وإلى غريزة مركوزة في نفس كل 
إنسان» وفيها النجاة للداعي والمدعو؛ وذلك لحديث أم المؤمنين زينب بنت 
جحش ينعا لما قالت للنبي ذَلِةِ: يا رسول الله أخبلك وفينا الصالحون؟ 
قال: «نعم. إذا كثر الخبث"""'» فلابد في الأمة من علماء يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكرء ويدعون إلى الله تعالى با حكمة والموعظة الحسنة. والنبي 
يَكِةِ كان خير داع الله مغل الآبر انه شمال: +« ل المتو 2216 بالْعْرْفٍ وَأَعْرِضَ 
عَنٍ لتتهليرت * [الأعراف:199]. 


.)0 ١5 أخرجه البخاري في كتاب النكاح, باب الخطبة» برقم(‎ )١( 

00( أخر جه البخاري ف «(صحيحه) » كتاب المناقب» باب علالامات الثبوة ف الإسلام. برقم 
(7"69), ومسلم ف «(صحيحه)؛ كتاب الفتن واشراط الساعة» باب اقتراب الفتن وفتح رذم 
يأجوج ومأجوج. برقم(1 .))١‏ 


(قية) ماوع الل 0 


المطلب الثاني : ثمار تحقيق الوسطية وآثارها : 

الآثار جمع أثرء والآثر: ما بقي من رسم الشىء» وخرج في أثره وعلى أثره 
أ : بعذه وفي الحال» والآن : النتيجة والحاصل من الثبيء. أثر فيه أي: ترك 
فيه ثرا وآثره: اختاره وفضله. استأثر بالشىء: استبدٌ به وخصّ به نفسه. 
انراز ان الجلى ويهى الآثرق» واطاثرة والمأتور أي: للك امه ار 
العرب: فضائلها ومكارمها"". 

وآثار تحقيق الوسطية لا تعد ولا تحصىء وكلها آثار طيبة ينعم بها الفرد 
والمجتمع» ويسعد بها الجميع في الدارين في الدنيا والآخرة» ولكننا نذكر 
أهمها فيا يلٍ: 

توكلد يل الالشارس وتاك 

وهذا منتهى آمال الموحدين» وغاية مقصود العارفين أن يرضى عنهم 

فرضا الله تعاللى هو منتهى آمال الموندين» الذين " امتلات قلومهم 
بالويان. بخلاف المنافقين فإنهم يرضون الناس في سخط الله يقول الله 
تعالى: لعو بآللَّه لك برضوحكم وأنَّه ورسولة, لل أن يُرْصُوةُ إن 
كاو أموٌمئيرت + [الثوبة 1" 


)١(‏ ينظر: مقاييس اللغة /١(‏ “1ه - 5 20), القاموس المحيط.ء ص١١‏ 5 ”7) مادة(أثر). 


م تحقيق الوسطية : 
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إن رضا الله تبارك وتعالى من أعظم ثار تحقيق الوسطية» بل هو أعظمها 
على الإطلاق؛ لأن الوسطية لا تتحقق إلا بتطبيق شرع الله تبارك وتعالى» 
وتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه» والعمل بكتابه واتباع سنة رسوله وَكة 
والرجوع إلى أهل العلم في كل صغيرة وكبيرة» والتمسك بالجماعة وطاعة 
ولاة الأمرء والبعد عن التفرق وتجنب أسبابه من اتباع الموى والتعصب 
والغلوء والتمسك بمنهج السلف الصالح من الصحابة الكرام» والتابعين 
هم بإحسان من الأئمة والعلاء الربانيين في الاتباع والبعد عن الابتداع. 
والبعد عن الأفكار الضالة التي تعتمد على العقل دون دليل شرعي من 
الكتاب والسنة» والأخذ على أيدي المنحرفين» والأمر بالمعروف والعمل به 
والنهي عن المنكر والبعد عنه. 

هكذا تتحقق الوسطية في ظل تطبيق الشريعة الإسلامية» وسطية يرضاها 
00 ا لمك زكياريانخلها يه جسهه وجل عليتا به | صترافه 
ويجنبنا به غضبه وسخطه. آمين. 

ثانيًا: تحقيق العبودية: 

بالرسطية للق يعيد اشتبارك وتعالى العبودية الحقّة التي لا يتيخللها بغلو 
ولا جفاءء» ولا إفراط ولا تفريط» عندما تسود الوسطية في المجتمعات. 

يجد الناس لذة العبادة في الصيام والقيام والركوع والسجود. ى) يجدونها 
في زيارة المرضى وصلة الرحم والإحسان إلى الفقراء وخدمة المجتمع. 
وحسن الخلق» وقضاء حوائج الناسء. وإتقان العمل ومراقبة الخالق» وإيتاء 
الحقوقء وبر الوالدينء وكفالة اليتيم» وذوي الاحتياجات. 


لو 


ال 2 ا والاعتدال 


يوبا ارا ا ا 


كالكاء : تحقيق الأمن والاستقرار للأمة: 

تحقيق الأمن مقصد شرعى من مقاصد الشريعة الإسلامية» حيث جاءت 
يتحقق بدون أمن واستقرار» ى) أن تحقيق الأمن مطلب فطري. وحاجة 
إنسانية مُلِحَة لا تستقيم الحياة بدونهاء وهو سبب رئيس في تقدم الأمم 
ورفعتهاء وإن انعدم أو قل سيطر على النفوس الملع والفزع والخوف. 

والإسلام دين الر حمة والأمن واللآفان» الضة أولاه عناية خاصة وأهمية 
بالغة» وعدّه مطلبًا شرعيًا وقاعدة أساسية لا يستغني عنها الفرد أو المجتمع. 

وقد تمثل الك فى كثير فن الآيات 0 منها قول الله تعال: 
وعل أللّهُ لذبن ا يا الت ريت اتنا في الْأَرضٍ كما 
أسْتَخلف الدرت من ْله وآ > اي تتكى كن ولعبم تأ بد 
حَوْفِهِمْ أمُنا # [النور:50]. 

فالأمن والأمان ثمرة تحقيق الوسطية في المجتمع» والوسطية ثمرة 
الإيهان» وتطبيق شرع الله تعالى والتمسك بأوامره والبعد عن نواهيه. 


أيوا صا >< مها 


رابعًا : تحقيق سيادة الآمة وريادتها: 
اعد أهم ثار تحقيق الوسطية عودة الأمة الإسلامية لمكانها القيادي. 
ردروها اا ريا بين الأب لآن تحقيق الوسطية يعنى تحقيق الأفضلية والخيرية. 
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السبل والثمار والأثار /ركك 


ولقد كانت أمة الإسلام قائدة الأمم لما كانت الوسطية منهجًا عمليًا في 
جاة ارراضاء انيف لما الصلدارة قروئًا عديدة: وأزمة هديد. واقايت 
حضارة لم يعرف ا التاريخ مثيلاء ولا تزال معالمها قائمة في كثير من البقاع 
من مختلف البلاد والأصقاع. 

ولما تخلت عن الوسطية والاعتدال ساد الظلام أرجاءهاء وعم التخلف 
ا اكد البتليين مقو لا يزالوت يعائوث أثرء عن الاستسحافب 
والتخلف. والجنوح عن ركب الحضارة» والاضطلاع بالدور الأشم في قيادة 
هذا 1لا كب 

ولن يعود للامة تليد مجدهاء ورائع عزها إلا بالعودة إلى الوسطية مبنى 
ومسب قرلا ماه حيادة أ وخلقاء. قبالرسطية تتسقى لللامة الإبلاضية 
السيادة والقيادة» والسؤدد والمجد الرفيع. قال عَيوهَل: < وعد أله لذن -امثوأ 


سس جح سه حت اس بك قر . 
© ه. 
1 


اتن عر فاخن م اسن . مم 2 عبج اشر د 0 اعم 
بك وَعواً المَدلحَدتِ إستغافتهم فى الأرض حكما استخلف الزرج هن قل 


3 
جوم عرشاس 42 وى بمفرتر 7 لخي ورت +5 سه اسو سن م سي ا 2 و يبظ الع 
ولي كنن طم دينهم الب ارتضول هم ولسَبدلتهم مْنْ بعد حَوفِهِمٌ أمنا يعَبدونني لا 


ل عه م فر عصس 


مروت ف شتاوس حكَفرٌ بِسَدَ للك تولك هم لفون 4 [النور:هه]» وقال 
820017 احعشياناثثر باخيالاؤ أك انق برها ده 
ااقديغيت ا ذف هنذا لعا لَتَوَر عيبت + [الأنبياته: ١5-1‏ 1]: 
خامسا: تحقيق السلام والأمن العالميين: 
الأمن والسلام نعمتان من 5 نعم الله على عباده» ومن محاسن هذه 
الشريعة الغراء أنها جاءت بحفظ الأمن وتحقيق السلام للأفراد 


(قية) ماوع الجدال نت ا 


باسبة الآمن مرتبظ ارقباطًا وكيقا بالآنان ذه الشريعقف قال حال" 
الدِينَ اموا وك يِنَبِسُوَا إبسدتهم بطر أوليك 4 الأتنُ َه تُهَتَدَوهَ » 
[الأنعام: 85]. 

إن كلمة الأمن تشترك في أصلها اللغوي مع كلمة الإيهان» فالأمن 
والويهان والمؤمنون كلمات تدل على معنى الراحة والسكينة وتوفر السعادة 
والاسشان 

وهذه المعاني هي نفسها أو قريبًا منها ما تحمله كلمة السلام. 

كل هذه المعاني تتحقق بتفعيل الوسطية -مفهومًا ومنهجًا- فالوسطية 
هي تمام البعد عن الإرهاب والتطرفء والوسطية هي التمسك بأحكام 
الشريعة وتشريعاتهاء وهي تحقيق الإيهان الذي يعني الأمن والسلام. 
وال اسة وال كه 

فأمّة الإسلام أمّة الوفاء» والصدق. أمة العهد والميثاق» أمَّةَ الأمن 
والأمانة» وهذه من أبرز صفات الوسطية في الإسلام» قال جل في علاه: 
#يكانهًا الدرح أمنوا ارفوا بالْعْقَير * اناس ١]ء‏ وقال تارك أي «ر لذبن 
(وقون يعهد الله ولا يسفضون المبثق 4 [الرعد:٠7]»‏ فمن عامل أمة الإسلام بصدق 
ووفاء لم يجد منها إلا البر والوفاء والإخاء. 

سادسا: انتشار الإسلام وظهور جمالياته وإشراقاته: 

الإسلام دين الفطرة» ولا يحتاج غير المسلم كثير عناء لإقناعه بالإسلام» 
بل إن أخلاق المسلمين في كثير من الأحيان تكون خير دعوة للإسلام. 


5 تحقيق الوسطية : 
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وني التاريخ على هذا دلائل وشواهدء. فالإسلام لم يدخل بلاد الهند إلا 
عن طريق حسن معاملة المسلمين لغيرهم في تجاراتهم» ولما رآه اهنود من 
صدق المسلمين وأمانتهم ووفائهم بالعهود. وما اشتملت عليه أخلاقهم من 
مكارم ومآثر. 

فالتحلي بمكارم الأخلاق والتمسك بأحكام الشريعة الغراءء وتحقيق 
الوسطية قولا وعملا تكون أبلغ من كثير من الخطب الرنانة» والكلمات 
لمؤثرة في الدعوة إلى دين الإسلام» وإبراز محاسن الدين» وإظهار عظيم 
شائلن وبديع أحكامه. ورائع تشريعاته» وروائق إشراقاته التي طالما أسرت 
كل من يطالعها. 

كا قال عَيَبَلّ: أده يالّى جى كَحَسَنُّ الى يدك وبَنَهعَدهَه لون 
حت #[ضاى:4]. 

إن إبراز الإسلام بصورته الوضّاءة المشرقة من أعظم وأكبر أسباب قبول 
الناس له ودخوطم فيه أفواجًا. 

ومن أعظم الأسباب المعينة على ذلك إظهار ما تميز به ديننا العظيم من 
وسطية واعتدال في جميع جوانب الحياة الدينية والدنيوية» قال تعالى: 
« وَكَدِكَ جَعَلَتَكُْمْ أمَّهُ وَسَطا زِنحَكُووا شَهَدَآَ عَكَ لئاس وَيَكْوْنَ الرَسُولُ عَليَكُم 
سَّهِيدًا # [البقرة:"57١]»‏ وقال تعالى: 9 دع ِل مَبيِلٍ رَيْكَ كلق والرعظة 
سد ند لهم يِل وى أحَسَنُ 4 [النحل:118]. 

فيكفي الناس دعوة وإقناعا أن يقفوا على الصورة المشرقة الرقراقة لهذا 
الدين كم| أراده الله تبارك وتعالى. ظ 
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المعحث اللامرع 
معوفات نحقيق الوسطية وطرق علاجها 
© حي" ٠ه‏ رع ه 
معوقات الوسطية هي الأشياء التي تحول وتمنع وجود الوسطية بين 
الناس اعتقادًا ومنهجًا وتطبيقاء ويمكن أن نلخص هذه المعوقات في 
مطالب. أهمها: 
02 المطلب الأول : الجهل : 


الجهل نقيض العلمء وفلان جهول: ليس عنده من العلم شيء. 
.اه 8 ( : 58 ' يي 
والجاهلية: زمن ما قبل الإسلام'"'» والجهل: هو اعتقاد الشيء بخلاف ما هو 


عليه وهو غل ثللاثة أضر ب: 
”0 من العلم» ومنه قول الله تعالى: #مسبهء الجحا لاه 
ع مر ع للدي 7 [البقرة 17 


اعتقاد القىء بخللاف ما هو عليه ومنه قول الله تعالى: #وَلعن 
هو للد فو 


كك < يو مرح 0 


يار 4 لم111 
2 ادل لاود ينفلا ما سحق د آن يفسل» ومن قزل تماق 141 / 


عاج ين ل د ير از تس 2 د رمح ص هر 


عَلِمتم ما فعلتم بيُوسَفَ كل ولهيه إذ انحر جدهلورات # [يوسف:84]. 


() ينظر: «مقاييس اللغة» /١(‏ 5170)) «لسان العربس» )١59/١1١(‏ مادة (جهل). 


069 68 ملو الدب 0 


ولقد ذم الله تعالى الجهل في القرآن» بل وجعله من صفات أهل الكفر 
قال تعالى: # قل أَفَحَرَ أله يَأَمْرُوقَ عبد أَبا تهون # [الزمر: 54]. 

ونسيا ‏ اسن الصفات الذميمة إلى الجاهلية: ومن ذلك وله إعال: 
2 يح ألْجَهِِبَةٍ الأو > [الأحزاب:7]» وقوله تعالى: # إِذْ جَعَلَ 
لتر كتروا ف لوبهم للِْيَةَ حِيَهَ لَلْنْهلِيَةَ 4 [الفتح:17]» وقوله تعالى: 


جه صد «ر 


#يظنُوب بِآنَه حير آلْحَقٌّ ظَنّ للكهِِيَةٍ © [آل عمران:154]. 

فالجهل ان أقبح الصفات» ولا يرضى إنسان أن ينسب إل الجهل ولو 
كان جير لا اكقى باجتهل 'عارًا أن يقر منه من هو أعله فهر انضية ود 
أعظم المصائبء وبلية ليس مثلها بلية» وعلة أعيت من يداويهاء ورغم ذلك 
فالعلاج موجود وهو العلم الشرعي من أحكام الكتاب والسنة. 

والطبيب موجود وناصح. وهو العالم الرباني العارف بالداء والدواء. 
والجهل داء قاتل وشفاؤه **# أمران في التركيب متفقان 
علم من القرآن أومن سنة #*# وطبيب ذاك العالم الرباني () 

اوثا أسناء ‏ 

تعدوثت دياب الجهل وتنوعت. وفيما يل أهم هذه الأسباب: 

-١‏ الانصراف عن العلم النافع : لأن الصواب لا يكون إلا بالعلم» فإن 
ذهب العلم ذهب الصواب وانتشر الخطأ والجهل؛ لذا قال رسول الله عللِِ: 


ولا بيحرت 


.)5565 /١( ينظر: «نونية ابن القيم»‎ )١( 
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«طلب العلم فريضة على كل مسلم"""'» وقال أيضًا: «من يرد الله به خيرًا 
يفقهه ف الديهع؛ فالعلم هو الدواء الناجع لواش الجهل. والائة يقير علوي 
العبد وهو سائر إلى ربه» والانصراف عن العلم انصراف عن تقوى الله وعن 


5 ع 4 ت 226 ع صر مر يعت اح ل 1 م 2 
سبيله الذي أمرنا باتباعه: #وأنَّ هذا صِرَطِى مُسَنَقِيما فَأتَِعُوَهُ ولا تَنَيِعوأ الْسَبَلَ 


آ هآ ته هك 7 تر 
ىا ٠‏ اانه 


َنَفَرَقَ بكم عن سبلي # [الأنعام:*157]» وذهاب إلى حبائل الشيطان ومعاطنه؛ 
لأن العلم حصن من وساوس الشيطان» فمن ترك الحصن وقع في الأسر. 

- اتباع الموى: فالإنسان إذا لم يكن متبعًا للشرع اتبع هواه» قال تعالى: 
# قن لَرَ يسبَجيبوأ لك فأعلم أنَما يعو أَهوَاءهُمْ # [القصص:50] ومن أضل ممن 
اتبع هواه. إن اتباع الموى ضلال مبين» وهو أساس كل انحراف عن شرع الله 
وابتداع في أمور الدين؛ لذا سمي أهل البدع أهلّ الأهواء؛ لأنهم اتبعوا 
أهواءهم ولم يأخذوا الآدلة الشرعية من الكتاب والسنة. ولقد عبى اللاقيار ك 
وتعالى عن اتباع الموىء بل إنه نهى الأنبياء والرسل عن اتباع الموى. قال 
سبحانه وتعال : يداو دنا جَعَلَكَكَ خَلِيِمَهُ في الارض فلع ينلاس يللي وَلَامَيع 
لوك مَْضِلكَ عن سيل مهن يوت عن مدل َه لهم عَدَابُ سَدِيديمَا موأ يم 
مَنَ أ 


لْلِيِسَابِ 7 ذهى :01 وقال للنبي حمل د #ول نِم من اعفل: قلبهه عن ذدِنَا 
وَأتَبِع 052 * [الكيف :اال واطوى من أخطر أسبات اللدينا.؟ 


.)7575( أخرجه ابن ماجه في ١سننه) برقم‎ )١( 
,)7١(مقرب (؟) أخرجه البخاري في «صحيحه). كتاب العلمء باب العلم قبل القول والعمل»‎ 
.)٠١71/(مقرب ومسلم في «صحيحه)» كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة»‎ 
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لأنه يزين الأمور فتنزل في النفس منزلة الحقائق والمسلَّات» ويظن صاحبها 
أنها الحق وأنه على هدى من الله» وهذا شأن المبتدع؟ فإنه يتبع هواه ويحسب 
أنه سن هذا . 

ثانيًا: طرق علاجه: 

ومعالجة الجهل. أي: إزالته ومداواته وكشفه. وذلك بوسائل وطرق 
واتعنذك | لقطلد ' 

١‏ - الاعتصام بالكتاب والسنة: 

أنزل الله - تبارك وتعالى - الوحي من كتاب وسنةٍ لهداية البشر» وجاءت 
نصوص الوحي تدعونا إلى الاعتصام اك والسنة» متمثلة في طاعة الله 
تعالى وطاعة نبيه يك منها: قول الله تعالى: #واطيموا َه ويليعوأ لول وَاحَدرُوا 
إن نَم فََعَلَمُوا أََّما عَلَ رَسُوِنَا البَلمْ لضن 4 [المائدة:؟9]» وقوله تعالى: «ام 
لدو عام اطي ويم ل لوول ادس وك 4 [النساء:9 5]. 

وقال النبي عئة: «تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصتم به: كتاب 
ا 

إن الاعتصام بالكتاب والسنة يحقق للآمة النجاة من كل شر وانحراف؛ 
إذ الشرور متبعها الإعراض عن دين الله وشرعه. والسلامة تتحقق بلزوم 
دين الله كبِنَ وشرعه. 


.)١1١17(مقرب أخرجه مسلم, كتاب الحج. باب حجة النبي يك‎ )١( 
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؟- التمسك بفهم السلف الصالح: 

ل ل طلقم الأمةاشعت كيها رسولًا بعلو عليين آيانه و علمود 
الكتاب والحكمة» فبلّغ الرسالة وأدى الأمانة وأقام ا حجة على العالمين» وعلى 
غبجه سار الصحابة الكرام» والتابعون لهم بإحسان. وقال تَيَِْةِد «خير الناس 
قرنيء ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم»'"' فأفضل الأمة من عاش في هذه 
القرون الثلاثة» وهم السلف الصالح الذين علموا وعملوا وتمسكوا بسنة 
النبي يِه ولقرب عهدهم من النبي يَكِةٍ وأصحابه وََتيَعَ فالصحابة هم 
قير الكاس ويل [لاقبياة. 

لذا كان لزامًا على مبتغي الحق الصادق في ابتغائه اتباعٌ سلف هذه الأمة. 
فكل خير في اتباع من سلف. وكل شر في ابتداع من خلفء ولا يصلح آخر 
هذه الأمة إلا بها صلح به أوها. 

'- التمسك بالعلم الشرعي: 

رحم الله الإمام الشافعي حيث قال: 
كُلُّ العُلوم سوى القرآن مَشْغَلَة د إلا الحديت وعِلمَ الفِقهِ في الدّين 
العِلّمُ ما كان فيه قال حدثنا ** وماسوى ذاك سواسو الشياط 0 


فالعلم الشرعي هو العلم النافع في الدنيا والآخرة؛ لذا جعله النبي 55 
فريضة على كل مسلم حيث قال: «طلب العلم فريضة على كل مسلم»""". 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص 75). 


)١(‏ ينظر: «ديوان الإمام الشافعي» (ص828). 
0 تقدم تخريجه لعن 2151 


م ممادة|الكزال في تمتكى 


والعلم هو الدواء الشافي لمرض الجهل العضالء وهو المشكاة التي تنير 
ظلمات الجهل» وهو الفجر الصادق لليل الجهل الطويل. 
العلم ينهض بالخنسيس إلى العلا **# والجهل يقعد بالفتى المنسوب"" 

لذا قالوا: العلم يزيد الشريف شرقاء ويرفع المملوك حتى يجلس مجالس 
الملوك» وعالم واحد أشد على إبليس من ألف عابد؛ لآن العالم يعلم كيف 
يعبد ربه على هدى من الله وعلى بصيرة» وعماد هذا الدين الفقه» وقد قال 
النبي يَِةِ: امن يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين)!" 

وقال بعض العلماء: «اغد عالمً) أو متعلًاء ولا تعد إمعة بين ذلك» قيل: 
ما الإمعة؟ قال: أهل الرأي» 7" 

2< المطلب الثاني : التعصب: 

التعصب من العصبية» وهي أن يدعو الرجل إلى نصرة عصبته وقرابته. 
وتعني: المحاماة والمدافعة. وتعصبوا عليهم: إذا تجمعوا ضدهمء والعصبي 


(5 


الذي يغضب لعصبته ويحامي عنهم 


(1) ينظر ديوان دعبل بن علء ص (19). 

() تقدم تخريجه (ص١51١).‏ 

ينظر: «جامع بيان العلم وفضله» (ص”57١).‏ 

(5) ينظرة «أسامن البلاغة» /١(‏ 1905). «مقاييس اللغة» 71/١/5(‏ - 717), «لسان العرب» 
(0لممادة (عصب). 
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والتعصب واللغلو من أكبر المعوقات في طريق الوسطية والاعتدال» 
وكان من أسباب هلاك الأمم السابقة الغلو في الدين؛ لذا حذرنا منه رسول 
الله يةٍ فقال: «إياكم والغلو في الدينء فإن) أهلك من كان قبلكم الغلو في 
الدين»7"» وقال أيضًا: «هلك المتنطعون»)" 

لقد جاء الإسلام آمرًا بالاعتدال والاقتصاد والوسطية في كل أمر» سواء 
كان من أمور الدين أم الدنياء فالوسطية من أهم خصائص هذه الأمة التي 
جحلب كه اه وسطاء لكن الأمر لا يسير على نظام والجدة حية! القشانت 
ظاهرة التعصب والغلوء وفيا يل بيان أهم الأسباب وطرق العلاج. 

اوناك افد 


أسباب التعصب كثيرة» ظاهرة وباطنة» نذكر أهمها في العناصر التالية: 


-١‏ الجهل وقلة العلم: ينشأ التعصب أول ما ينشأ عن الجهل؛ لأن العلم 
نور ا ظللات كظلات القبور» وكما قيل: «الإنسان عدو ما يجهل). 
والعاءارة تقدضى االاخاة والمخاضمة والمجادلة» فالمتعصب يجادل عن جهل» 
ادر طلاعل شنا جرف شار حنتتى يرإك كانوا عل 


المبتدعة ويدافعون عن دين الله؛ لآأنهم يجادلون بغير هدى من الله قال الله 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في اسثته) كتات المتاسلك (77/5؟) وأحهد فى «مسنده» (1419/1) من 
عديناابن اسن وابن أى. شبية قي «الضصيف» برق.3510٠4١)‏ وصححه الألباني في 
«الصحيحة» برقم(7/70 1" 

(0) تقدم تخريجه (رص17). 


208 


3 معاوة الكرزال فى تصق 


تعالى: # ومن أَلداين من يدَدِلٌ في اله عير عِلَمِ وَسَْعٌ كُلَّ سَيْطنٍ مَربد * 
[الحس :*]ء ورقال سبيحانه: ا عدرل ف اله يعبر عر ولا هرى وآ 5 
مير # [الحج:8]. 

فهؤلاء إن| يتبعون أهواءهم؛ لأنهم يتكلمون بغير علم» فلا عقل صحيح 
ولا نقل صريح. بل مجرد رأي وهوىء وهذا حال أهل البدع والضلالء وإن 
حسنت نياهم وزعموا أ: نهم أرادوا الخير» فكم من مريد للخير لا يبلغه؟ ! 

لذلك حذر العلماء من جدال أهل الجهل والرأي الذين لا يعلمون دلي 
ولا يعتمدون في أقوالهم على كتاب الله تعاللى أو سنة النبى كله قال لقمان 
لابنه: «لاتجادل السفهاء فيجهلوا عليك ويشتموك»7" 

1 تقاعس بعض أهل العلم عن دورهم: إن للعلاء منزلة عظيمة في 
الشريعة الإسلامية» ودورًا فاعلا في المجتمع المسلمء ذلك أنهم ورثة الأنبياءء 
يتلغون شرع الله تعالى للناس» ويأمرون بالمعروف وينهون عن المحكرء ويُتَرامُون 
المعوج. ويرشدون الضالء فهم نجوم يهتدي بها الناس في طريقهم إلى الله. 

إن تقاعس العلماء عن أداء مهمتهم؛ وغياب دورهم عن المجتمع لهو نذير 
شؤم وبداية هلاك؛ لأن الناس لابد لهم من قائد يقودهم. وأهل العلم هم أعلم 
الناس بالطريق» فهم يعرفون طريق الله تعالى ويعرفون سبل الشيطان؛ لذا 
فغيامهم يجعل الناس يعيشون في تخبط» فيتخذون رؤوسًا جهالا فيضلونهم. 


.)١٠١7ص( ينظر: «جامع بيان العلم وفضله»‎ )١( 
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والله - تبارك وتعالى - جعل للعلاء منزلة ليست لغيرهم من الناس؛ 


ار و سو 


أحل الاشيقه مكو أذّنَ أرغا الكت ادق لِلدّاس ولا ككسموه, # [آل عمران:1417]. 

فهذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم أن يبينوا للناس ما يحتاجون إليه. 
خاصة إن وقع ما يوجب ذلكء فوجب على أهل العلم أن يوضحوا الحق من 
الباطل» ويرشدوا الناس إلى الطريق المستقيم» ولا يكونوا كالذين أوتوا 
الكتاب من اليهود والنصارى فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمثا قليلا. 

-٠“‏ ظهور الفرق والأحزاب: إن من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية 
جمع كلمة أهل الإيهان على الحق وتأليف قلوبهم؛ ولذلك ورد الأمر بلزوم 
الجماعة والتحذير من الفرقة في كثير من الآيات والأحاديث,. منها قول الله 
تعال 5138 يووا كَالدِنَ تََرَهوًا وكتلتأ ين بتر ما 4غ الِيَكت وَأوْقَيَكَ كم 
عَذَابٌ عظِيطٌ # [آل عمران:٠١٠1»‏ وقول النبي كة: «عليكم بالجماعة. وإياكم 
والفرقة؛ فإن الشيطان مع الواحد. وهو من الاثنين أبعد. ومن أراد بحبوحة 
الجنة فعليه بالجماعة)"". وقال أيضًا يد «من خرج عن الطاعة وفارق 
الجماعة مات ميتة الجاهلية»!' 


(0) اورجه الترمذي في «سننه» كتاب الفتن» برقم(55١5)‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب» 
والحاكم في «المستدرك» )١١4/١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» وصححه الألباني في 
«ظلال الجنة»» برقم(61). 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم من «السنة» برقهم(40)» وصححه الألباني في «الصحيحة» برقم(987). 


(قية) 68 ملاوع ا 0 


فهذه أوامر من الله تعالى ونبيه يَةٍ لأهل الإيهان بلزوم الجماعة» ولزوم 
صراط الله المستقيم» والنهي عن الاختلاف والفرقة واتباع سبل أهل البدع 
والأهواء والشبهات؛ لأنها كلها سبل الشيطانء» قال تعاللى: #وَأنَّ هنذا صِرطى 
اللي ا جر ليل تخ يعن متسل 
شارك وتعال لل يرأ نبيه كللذ من الذين تفرقوا وكاتوا شيعًا: جز الزك 5ن 
يتم وَكَانوأ شِيَعًا لست مِنْهُمَ في سَىَء إِنَّم1 أَعرْهْمَ إِكَ أل ع بيهم يَأكانوأ مَعَلُونَ # 
[الأنعام:64١]»‏ «فإِن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله» وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق» فمن اختلف فيه # وَكَانُوأ 
كا » ان ١‏ ذا كاهل الملل والتحل والأهواء والضلالات» فإن اللداتعا!. 
قد برأ رسوله يَكِدٍ نما هم فيه)""" 

واتباع الفرق والأحزاب هو من أخطر أسباب التعصب والضلال: 
فاتباع فرقة من الفرق أو جماعة من الجماعاتء واعتبارها جماعة الحق دون ما 
عداهاء أو اعتبارها جماعة المسلمين التي يجب اتباعها وعدم مفارقتها - هو 
التعصب والغلو الذي يؤدي بأفراد الجماعة إلى الدفاع عن أفكارهم 
ومنهجهم ومعتقداتهم» ومهاجمة كل من يعاديهم ومحاولة النيل منهم» وكل 
ذلك مخالف لشرع الله تبارك وتعالى» يقول الإمام ابن تيمية يَمَدامَه: 


[الأنعام:6١]»‏ والله 


(الاتتساب إلى جنس معين من أجناس بعض شرائع الدين كالتجند 
للمجاهدين. والفقه للعلاء» والفقر والتصوف للعباد. أو الانتساب إلى 


() ينظر: تفسير ابن كثير (7/ »)١10‏ «مشكلة الغلو في الدين في العصر الحاضر) (ص555). 


بعض فرق هذه الطوائف كإمام معين» أو شيخ. أو ملك. أو متكلم من 
رؤوس المتكلمين, أو مقالة» أو فعل تتميز به طائفة» أو شعار هذه الفرقة من 
اللباس من عرائم أو غيرها... كل ذلك من أمور الجاهلية المفرقة بين الأمة. 
وأهلها خارجون عن السنة والجماعة» داخلون في البدع الف 12 

ثانيًا: طرق علاجه: 

لقد اعتمد العلماء وسائل كثيرة لمعالجة هذه الظاهرة العوجاء. وكان من 
أهم هذه الوسائل التي ذكرها أهل العلم: الدروسء والمحاضرات. 
والخطبء. والمقالات» والندوات الإعلامية» والمؤتمرات العلمية. 

يعتمدون في هذه الوسائل على ثلاثة محاور رئيسة» هي : 

الأول: تأصيل المنهج الحق» وبيان منهج السلف الصالح. 

الثاني: التحذير من خطورة التعصب والانحراف الفكري واتباع أهل الأهواء. 

الثالث: معالجة ما وقع من غلوء بتأصيل الموقف الشرعي من خلال 
الفتوى بالدليل الشرعي من الكتاب والسنة. 

وكلام العلماء يختلف في سبل تحقيق هذه المعالجة» حيث يضع كل عالم 
حملة من الحلول التي يرى أنها مناسبة وناجعة» وممن كتب في معالجة الغلوى 
ووضع جملة من الحلول: الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق 
صَمَدئَك حيث وضع جملة من المقترحات لعلاج المشكلة» هه أهمها: 


.)1 537 /7( ينظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


ملو 


0 والاعتدال 


-١‏ زيادة العناية باللغة العربية والدين الإسلامي قف المناهج الدراسية. 
بدرجة تفي بالتنشئة الصحيحة للصغار والشباب. 

؟- مداومة النظر في المناهج الدراسية حتى تكون مناسبة» وتدعيم 
الملؤسسات اللاايمية» قكينا هاه أداء رسالتها. 

'- مواجهة المشكلات الاقتصادية» وما يتبعها من أزمات تضر بآمال الشباب. 

- الوضوح السياسي» حتى ينشأً الشباب على بينة من أمر بلاده داخليًا 
وخارجيّاء وبا لا يضر بمصالح وأمن البلاد وحتى لا يقع تحت مؤثرات 
خارجية وأخبار غير صحيحة. 

5- مواجهة التيارات الخارجية التي تبث العنف وتعمل على إثارة 
القلاقل» بكشف مصادرها ومقاصدها. 

5- توفير الرعاية الأسرية ودعمها في تربية الأولاد. 

/ا- موائجهة التطرقفة الفكرى بالقكر المثمر والحوار البتاء انافك إل 
الإيضاح والإفصاح"" 

ومن طرق علاج هذه المشكلة أيضًا: 

2 1 بيان 8 061 فا يسنت إليه مين الغلو والعط فا‎ -١ 


يفا 


)١(‏ ينظر: «التطرف الديني وأبعاده أمنيًا وسياسيًا واجتاعيًاة (ص١3).:‏ «مشكلة الغلو في الدين» 
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ويذلك يتنه أسحابي هذه الأفكار المتطوفة لقيقة الدين الإسدلامى 


ودعوبيه للزوم الجحاعة. 
١ ١‏ فك ااععلاف ين الناسسء سس إن الوا لأ يودي يجو هذا 
الكعسردن إل اللحصب والتطرق. 


- نشر منهج السلف الصالح ودعوة الفاس إلى التجبيك بده وتذكها 
خالفه من مذاهب أهل الأهواء التي تُعمل العقل بعيدًا عن الشرع. 

-.سَن قوانين رادعة للخارجين على ولاة الأمرء والذين يدعون لنضرة 
فرقة أو حزب أو جماعة ضد الفرق والأحزاب الأخرىء وتغليظ العقاب لمن 
يشق عضا الطاعة. 

د - استثار البث الإعلامي في علاج التعصب والتطرف,. من خلال بث 
الأفكار المثمرة والبناءة ومحاربة الآفكار المنحرفة» والعمل على جمع المسلمين 
على كلمة سواء في برامجه الحوارية» وبث الندوات والمؤتمرات العلمية التي 
تعالج المشكلة دون تهويل أو تضخيم. 

2 المطلب الثالث: الغلو: 

الغلو: من التجاوز لقدر ما يجبء. وقيل: تجاوز الحد. يقال ذلك إذا كان 
في الشغر غلاء» وإذا كان في القدر والمنزلة عُلَوٌ وني.السهم: غَلٌْْ وأفعاها 
حميعًا: غَلا يَغْلُو قال تعالى :98 لا تَمَلُأف دِبنكُم #[المائدة:1]09". 


.)75١7ص( ينظر: لسان العرب مادة غلاء ومفردات القرآن للراغب الأصفهاني‎ )١( 


والمراد به ها هنا الغلو في الدين ىا في الآية الآنفة الذكر. والغلو في الدين 
من الضلال قال تعالى: ## قل يتأهلّ الحكتب لا تَخْلُوا ف دبيكم غير ألْكَقٌ 
يم أهواء هَوٍْ ل كاين قتل رابا صكهيرا را عن سَواءِ 
اللقييل [المائدة: 130 

وللغلو أسباب» وعوامل تكون سببًا في وجوده وظهوره. 

اوثك أسزاره: 

من يحاول تقصّى ودراسة الأسباب والعوامل الكامنة خلف هذه 
الظاهرة. يجد أن أبرزها: 

-١‏ الجهل بالإسلام: إن من الأسباب الأساسية لأي غلو وانحراف فكري 
لدى المسلمين هو الجهل بِكُلَيّات الإسلام وعموماته في العقيدة والاقتصاد 
والسياسة والاجتاع والأخلاق وقضايا الثقافة والحضارة المختلفة» التي تشكل 
محك الحاجة الفكرية والعملية» وتعالج المشاكل والقضايا الحضارية المستجدة 
في عالم المسلمين وغير المسلمين. ونتج عن ذلك الجهل؛ التقهقر الذي أصيب به 
المسلمون, والحالة المتردية التي وصلتها أكثر مجتمعاتهم 

؟- الميل إلى التشتت: يظن بعض من لا علم له ولا فقه لديه» أن الميل إلى 
التشدد والتزمت دليل التدين والتقوى والصلاح» كذلك تجد أن فطرهم 
السوية انتكست فأصبح لا يستسيغ إلا لفظ حرام» محظورء لا يجوزء كفرء 
شركء نفاق» ظنا منهم أنه كلما ازداد المرء تشددًا في دينه ازداد تقوى وقربًا من 
الله وهذا من الجهل بحقيقة الدين. 


5 ٌُ قات تحقبة, الوسطبة 
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*- البعد عن علماء الشريعة: الراسخين في علم الكتاب والسنة» الذين 
عرفوا بالنصح للآمة حكامًا ومحكومين. 

5 - التلقي عن أهل البدع والأهواء والانحرافات الفكرية: وهذه نتيجة 
متنظرة للجهل بالعقيدة والبعد عن مَعِينِها السّلْسَّال. 

ه- الجهل بحقيقة عقيدة أهل السنة والجماعة: وذلك أن عقيدة أهل 
السنة هي الحارس بإذن الله من كل انحراف؛ لأنها هي الصراط المستقيم 
والمنهج القويم» وأساس هذه العقيدة تحقيق التوحيد» ومن حقق التوحيد 
فأسلم حقًاءٍ سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده» ومن آمن حمًا؛ أمنه الناس على 
أنفسهم وأعراضهم وأموالهم. 

5- وسائل الإعلام: حيث أصبحت من أكثر الوسائل فتكا وتأثيرًا في 
حياة الإنسان وأفكارهم وقتّاعاتهم. ولقد استخدمت وسائل الدعاية 
والإعلام وأمثاهاء لتزييف الثقافة والفكرء وتضليل كثير من البرآء» وحرف 
مسان الفكر الإميلامي والأخلاق الفاضلة عن طريق القنون والآدات 
المنحلة والثقافة المنحرفة...الخ. 

وقد بَذََتْ وسائل الإعلام عن كا بشيية مكهيا بن إحداك اله عرد 
الضياع الفكري والانحسار الثقاتي» وعرس روح التبعية والتسول المعرفي 
لدى الجيل المسلم المعاصر. وكم نشاهد من الصحف والمجلات والكتب 
والإذاعات المرتبطة بعجلة الغزو الفكري والثقافي» والمعبرة عن هذا التيار 
المعاهى لللاصوة اللاسلامية. 


5000 00000 
مجلوع الامال 0 والاعتدال 


فتتج عن ذلك ردة فعل متطرفة غالية» في مواجهة الانحلال والتفسح. 
غير تلك القنوات الإسلامية التي تحمل هي نفسها اتجاه الغلو والتطرف. 
فصار لها أكبر الأثر على مشاهدديها خخاصة نا أبسست لبوس الشرع» وازينت 
بالآدلة من الاب والسئة. 

ثانيًا: طرق علاجه: 

ويمكن إجمال طرق العلاج في عناصر كا يل : 

: التهل من العلم الشرعي والرجوع إلى العلماء‎ - ١ 

ديكون للك بظلب العلم الشرعي» والحرص عل تلفي للع ادق 
والإخلاص في هذا التلقى. دون استعجال الثمرة» أو استبطاء النتيجة؛ لأن 
التأصيل العلا قارب التتجاة دون الأفكار المضلّلة والمشارت الْدَامق وبه 
يترسّخ الوعي الشرعي الصحيح لكثير من القضايا المهمة. ولا يتم ذلك على 
الوجه الصحيح المأمون إلا بمُلازمة العلماء المأمونين» والرّجوع إليهم؛ فهم 
ورثة الآنبياءء ومصابيح المهدى» وكواكب الدجىء وهم الجهة الموثوقة في 
الفتوى والتوازل والمهيات» وليس أنصاف المتعلمين» ولا أشبارهم, أو 
شدَا تهم» يقول سبحانه:إِنَمَا يحى الله من عِبَادِهِ العلمكؤأ [فاطر:18]» م#يَرَقم 
َه َلَزَن امبو مك وَالَدِينَ أوثُوأ الول دَرَحَتٍ * [المجادلة:١١]»‏ ويقول يَكِيَد: اليس 
منا من لم يل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه)»'" 


.]1701/[ أخرجه أحمد في «مسنده» برقم‎ )١( 
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- نبوض العلماء بالبيان وتوجيه الشباب: 

ولهذا العلاج المنزلة العظمى في دفع عاصفة الغلو والتطرفء إذ مازْتَكسٌ 
لمنطرّفون في ذلك اكضرعء إلا من قِبَل أدعياء العلم» وأَشْبّار المتعلمين, 
ودذعاة الفضةا فعل العلاء الرّاسخين الأثبّات» مضاعفة جهردهم ف 
الدماسات ١‏ ليا والعرفق والدطوية كافةه وعاصرة القباس ىق 
حصون الدروس النافعة» وقضاياهم الملحة. وهمومهم الفكرية» والنفسية. 
والمسطبايةة كي يتلقّى الجيل المنهج الشرعي الوسطي المعتدل. 2-7 
الشباب أن العالم هو شه الصّادق وقلبهم ‏ التابض» ولسَائهم القاطق: 
ووجدانهم الشّفيف الوّادق. 

*- التزام الرّفق والوسطء وتُجَافاة الغُلُوٌ والشطط: 

ويُسلك في ذلك طريق المناصحة والمناقشات العلمية الحادئة» المحفوفة 
بالشفقة وال رحمة بالمخالف. المريد للحق؛ لآن الإسلام حَرَّمِ العنف والقسوة. 
سواء في القول أو الفعل» مقابلا ذلك بالرحمة واللين» والسماحة واليسرء 
وذلك في قوله سبحانه: 9# يريد الله بكم الْسْرَ ولا يرِبِدٌ بكم > 
[البقرة:15]» وفي قوله: # بريد أله أن * م حَيفَ عَنَكُمَ 4 [النساء:78]» ويقول سبحانه 
في القول هّن اللين: 9# فَمُولًا له. 0 0 أ حكن عفر اليد 
قول الى سبيحاله : لوكت طلا علط قلس لمُمَسُوا ين حول 86 [آل عمراتفة 4ي1]ه 
وذلك هو الأدب الإسلامي الرّفيع؛ في كل الشؤون والمجالات؛ ومن مشكاة 
النبوة قوله كك البديع الرائع» الذي هو , بحقٌّ منهاج حياة» وحياة الحياة» في 


ا 5 * 7 3 7 
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الحث على الرفق وتبشيع العنف. يقول كَلل: ١إن‏ الله رفيق يحب الرّفق ويعطي 
على الرّفقَ ما لا يعطي على العُنف»"". ويقول يَكِةِ مرشدًا للمنهج الأسري 
الرفيق الراحم: «إذا أراد الله بأهل بيت خيرًاء أدخل عليهم الرفق»!''» وشتان 
شتان بين هذه اللوحة النبوية التي تزيّنت بالرّفق والأناة والتؤدة واللطف. 
وبين مشهد القسوة والغلظة والعنف. 

5 - انضباط الفتوى وحصرها في الأكفاء: 

ومن الحلول الأكيدة الناجعة» التي تستوجب العناية من عامة الأقطار 
الإسلامية» والجهات الشرعية» والقنوات الفضائية: توقير شعيرة الفتوى: 
وتعظيم منصب الإفتاء» وعدم التجاسر عليه من قبل الأدعياء وأنصاف 
العلمينه ١١‏ الإعلاميين والصحفيين» الذين يؤْججون بفتواهم ألسنة 
الإرهاب» ويسقون بذور الفكر المتطرف. وأن لا يُمَكَنُوا من الفتوى إلا الأكفاء 
المؤهّلِينَء وبذلك يتوارى عن العالم الإسلامي الإفتاء ابت الإرهابي» المتهافت 
الحماسبيء الذي ببتبله الشباب الأغرار» قصد التكفير والدّمار. 

وإن آلَقّ وثال محدَى في الفتوى المنضبطة المؤصّلةء المتحصرة ف الأكفاء 
الثقات. ما تنعم به بلاد الحرمين الشريفين -حرسها الله- في ذلك. مما بوَّأها 
قمة الثقة والنفع لدى المستفتين في العالم أجمع -بفضل الله وميه - ولا يُقلل 
من دور الجهات الموثوقة للفتوى في عالمنا الإسلامي قاطبةً. 


)١(‏ أخرجه مسلم في (صحيحه) باب (فضل الرفق) برقم [5971؟]. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» برقم 51/١1[‏ 5 7]. 
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ل وطرق علاأحيبها 


وخير شاهدٍ يُساق على الأثر العظيم للفتوى الصادرة من العالم المكين 
فتورق الإمام أل ابن سحيب ردنك الذي نال صنوف العذاب» في سبيل 
الْحَيّدَةِ عن فتياه واعتقاده» ولكنه رَيِمَدُلَنَهُ أبى إلا الثبات والاحتسابء على أن 
كم الامة بندرئ ضالة مضلةء وغل أن ينتهك حرمة شعيرة الإفتاء. 
وصَدّح بقوليه الشهيرة: «أفَثلُ تَفْيِى ولا أَضِلٌ هؤلاء كُلّهم؛!'» فلله دره من 
عالم إمامء وورع هُمَام!!! ليت كثيرًا من أهل الفتوى يقتدون به في الفهم 
الساياه لين الرّبيح, الذى حصن الآمة وشباباء من زلازل الفنن 
وعواشك الجارايعه والمحن . 

ه- الاهتام بمقاصد الشريعة: 

ومما لا يخفى على رادة الإصلاح, أن العناية بمقاصد الشريعة وقواعدها 
العامة وكلياتها: علا واحتجاجًا وعملا وانتهاجاء وتعرّفا لحكّمها وأسرارها 
ومراميها وآثارهاء في علاج القضايا والملَّات»ء والنوازل والأزمات. أمرْ مهم 
في علاج المفاهيم المنحرفة» والآراء الفجة الشاذة» التي لم تراع حكم الحق - 
سبحانه- في أحكام المكلفين: من الرحمة واليسُرء وحرمة الدماء والأنفس 
الملعصومة. وم سطع بهذا الركاز الأثمن في قول فصل يبلي اد 
وأصل. إل قادة الأمة وعلاؤهاء وأهل الحل والعقد فيهاء ومثقفوها 
ومفكروهاء وحملة الأقلام ورجال الإعلام والإصلاح. 


000 ينظ : (مناقب أحمد) 0 الجوزي (صَنة ضكتارة: 


09 ماوع الحدال تب لي 


وذلك بسلوك منهج أهل العلم في معرفة تحقيق المناط» وحسن معرفة 
المصالح والمفاسد بميزان الشريعة» وإيقاع الأحكام العامة على الفروع 
والجزئيات. ولم يوت الغلاة والجُفاة» في أحكامهم التكفيرية والتعسّفِيّة إلا 
من قبل فهمهم الضيق المحدود. بل وإهدارهم للمقاصد العظيمة لهذا 
الدين» قال الإمام العز بن عبدالسلام يََدَآنَهُ:ْ «ولو تتبعنا مقاصد ما في 
ا أمو بكل خب ردقه وجلهء وريس كا 00 
دقه يعلد 1 ويقول 1 الشاطبي يََدَاَنَهُ: استقرينا من الشريعة أنها 
وضعت لصالح العاد؟ انلك وجب الاهتام بهذا الجانب المقاصدي 
الاهتمام الأكبر؛ دفعًا للأضرارء ودَرْءًا لوبيل الأخطار. 


”- العناية بفهم العلم على منهج سلف الأمة: 

لا كان | إلى هو تور الأبصار والبضائرء والقائد إلى امل الدرايقت 
والمراتب» وبه تنال أغلى المناقب. كان من لازمه ومقتضاه. فهمه على منهج 
السلف الرشيدء ومهيعهم الأسلم السديد؛ لأنهم أصحاب المصطفى كك أَبرّ 
الأمة قلوبّاء وأعمقها عدًاء وأقلّها كلما وأسُدقي إعاناء وأحسنها فهً 
وبياناء ومن بعدهم من القرون المفضلة -رضوان الله عليهم. 


.)15١ص( ينظر: «قواعد الأحكام»‎ )١( 
.)7/7( ينظر: «الموافقات»‎ )( 


0 دست ب ظ 221 


ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود ودَلِيَدُعَنَهُ عن النبي 155 
قال: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء اقوام تسبق 
١ ِِ‏ 
شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته)! 1 
فهم خير الناس بشهادة النبي يَنة وشهد الله لهم بالخيرية» فقال عز من 
ولوع يرم عر لع رز بج سك ا سد و سيوس ير عد 


5 ا 2 د يي ِ .اج عسو ا وت عن عو 2 لي سيو ار - 
قائل: # محمد رَسولُ الله لين معد أَشِدَاء علالكفار رحماء يبتهم ترنهم ركعا سجدا يبتغون 


وهر 0 
دو كد نس سد انهه 7 الس 1 7 سا سس سس وى 0 


. : 4 ونم ا 8 ١‏ ل ون © أب : ب ص ميا ا 
فضلا من الله ورضوانا سِيماهم ف وججوهه ممزاثر السجود ذلك مثلهم ف التورلة ومثلهرٌ في 


صعط . 1 > سس لمح سل ب رس سس ار 6 11 ا وا م م 2 
لخي لٍكزرج خرج سطعه:فتازره. فاستغاظ فاستوى علك سوقه- يجب الْررَاع لبغيظ بهم 


قد 
0 ع 


00 ع ع ع اس سر لل وا سن سس 3 2 اع ص 2 8 
كار وعد أسَهُألّذِنَ امنوأ وَعِلُوأ لصَِلِحَاتِ مِنْهم مَعْفْرةٌ وَلْجَرا عَظِيمًا © [الفتح:19]» 


5 0 8 ل 07 1 2 0 221 
وقال في التابعين لمن بعدهم: #وَالَدِيت جَاءو ين بِعَدِهِمْ يقولونت ريا أغعفير 


"2 -ه ا عن 06 ا ال 2 م لوي ور تل من 0 با اخ ع عو ا ل 2 سد 
كنا ولانتوينا الست سَبقونا بالايمان ولا تحعل فى قلويمًا غلا لِلَنِيْنَ ءامنواأ وينا إنك 


عال 222 »# 


رَمُوفٌ تَحِبمٌ # [الحشر: 01٠١‏ فيستحيل من كان هذا نعتهم» وكانت هذه صفاتهم 
وفضائلهم أن يأتي من هو أفضل منهم في الجملة» لذلك كان لزامًا على الآمة 
أن تسلك سبيلهم وتستنير بفهومهم لصفاء مقاصدهم. 

هذا الفهم القويم الذي يجمع بين النصيحة الصادقة وعدم فتح باب 
الفتنة ودفع الشر قبل وقوعه. مع الاشتغال بالدعوة والإصلاح هو سبب 
النجاة من البدع والأهواء» والفتن والشحناء؛ لأنه يمثل الإسلام الصحيح 


,)55٠9( أخرجه البخاري في كتاب الشهادات؛ باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد برقم‎ )١( 
.)7678( 


ملو 


ا ارام ولآنا المتصبنك بد يصدان عر 1 ا 
اقبة» نبّرة واضحة» وكم نحن بحاجة ماسة لهذا الفهم المشرق البديع» في 
جبة النا ع المنهجذانت» ولتخاذ السّبل الواقيات» فى ضوء النص درو ء 
ودلالتهاء وعمومهاء وخصوصهاء وناسخها ومَنَسُوخها. 
وكم من عائب قولا صحيحا 00 وآفقه من الفهمالسَّقيه!" 

ومارر ل جات عن هذا السلاك اللوقق إلا باء بالغلرٌ أؤائه لير لات 
الآثار الشعناء لأهل الغلو والتطرف الذين أقصوا الفهم الصحيح لعلم 
السلف. حتى غدوا مُيْبة للزعوم الطائشة والفهوم الزائفة» تؤكد ذلك. 
وتستوجبه. 

المطلب الرابع : التكفير: 

التكفير أَحَدَ أنواع الغلو وأحد أفراده» بل هو قطب رحاه الذي ترجع 
إليه وتفيء منه باقي الأنواع» ومن وصل إلى حد التكفير بغلوه هانت عليه 
بعد ذلك الدماء والأعراض والأشلاء؛ لأنها التتيجة الحتمية عند من اتبع 
هواه بغير هدى من الله» وإن) أفرد بالذكر لخطورته؛ وزيادة في التحذير منه 
ومن غوائله» ومع أن جميع أسباب الغلو هي عينها أسباب ظهور التكفير 
وانتشاره إلا آله يستمحسن التنبيه عن كيقية نشأة التكفير. 


(ا)يظن (اشرح نونية ابن القيم» (؟/ 57). 
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أونا: أسبابهك: 


2 


نَّ فتنة التكفير الذي أَمَمَّ العالم» وشغل الساسة» ونبه القادة» وحرك أهل 
الإسلام» وأصحاب الفكر والأقلام, لم يكن في مَعْزْلٍ عن الأسباب والرّوافد 
التي تُشَغِله وتّمّيهء وإِنَّ من حكمةٍ القضاء عليه ومُنّاهضته استجلاء بّواعثه 
والوقوف على أَسْبابهء وإن من أخطر تلك البواعث: 

١‏ - الجهل بالكتاب والسنة وإهمال مقاصد الشريعة: 

إن الجهل بالكتاب والسنة ومقاصد الشريعة» وبأحكام التكفير 
وقواعده. وكلام السلف في ذلكء» هو السبب الرئيس في الوقوع في مزالق 
التكفير» سواءٌ كان ذلك جهلا مُطْبِقَا عند بعضهم, أم جزئيًا راجعًا إلى تأويل 
واجتهادٍ لمن لم تكمل أهليته. 

فمن كان لا يدري كيف يفسر القرآن» ولا يميز صحيح السنة من 
ضعيفهاء أو يقدّم على صريح السنة قول حزبه» فهل يَرجَى له أن يكون على 
الجادة؟! وكذلك من كان لا يفهم الفرق بين صريح القول وظاهره. أو بين 
القول ولازمه» ومنطوقه ومفهومه. ولا يفرق بين التكفير المطلق» وتكفير 
المعين» أو بين تكفير المقالة» وتكفير القائل» فهل يجوز له أن يتكلم في أمر 
العامة وفي مسائل النوازل المدلحمة؟! كلا! 

ومن أعظم أنواع الجهل في باب التكفير عدم جمع أدلة الباب الواحد» ك) 
كان شأن الخوارج الأوائل» اعترضوا على علي يدَزَتَعَنهُ لقبوله التحكيم وقالوا 
حكّم الرجال في كتاب الله والله يقول: إن الْسَكُمْ إِلَا َه [الأنعام:1د]» والله 


204 


ليوات ا 
0 1 لساصيس 


ص 
رن عات 


.. بست ّ 00 2 ا حو 2 و << سسا ِ 
يقول: ##ومن لم يكم يمآ أَنزل الله مأَوْلتيِكَ هم الْكفرُونَ © [لمائدة:44]» ونسُوا 


قول الله جل وعلا: #مَابِعَنُوا حَكما من أهلد- وحكما من أَهلهآ # [النساء:ة*] 

يستدلون بقوله تعالى في كفر قتل العمد: ل وَمَن يَمُثْلٌ مُؤّْمِنَا مُتَعََدَا 

راود يدانا وطورس الله عليه وامتشو اعد لك دا عزل | » 
سس سس سه م ميري 5 7 


[العاء:13 ولسوا قوله تعالل: ## إن طايمتان من الْمَؤِيين أقتتالا زتها 
بِيََمَا 4 [الحجرات:4] فوصف الطائفتين بالإييان مع قتل بعضهم بعضاء ونسوا 
قوله: #همن عفى لهد مِنّ أخبه تَىْء فأنْباع بالْمَعْروففٍ * [البقرة:1748]» فسمّى الله 
القاتلّ أخا للقتيل» وهكذا. 

؟- الانحراف الفكري: 

الانحراف الفكري هو: ميلان الفكر وخروجه عن مألوف النظرء 
وسوي التفكير. 

إن قضيّة الفكر السليم التي تفيء باُسلم إلى الوسط والاعتدال في الأقوال 
والأفعال» مع استشعار خشية الدَّيّان -سبحانه- قضيّة من أهمٌ القضايا التي 
ينبغي العناية بهاء لاسيّا في أوقاتٍ الفتن؛ إذ بها تتفاوت مراتبُ للق في إصابة 
الحق) ولذللك احص الله نيه سلييان بسكم بالفهم مع ثنائه عليه وعلى دواد 
بالعلم والحُكمء قال تعالى: #فَفَهسَئها سَلِيِمِنَ ركلا َالنَا حَكنا وَعِلْمًا * 
[الأنبياء:7]» وقال عمر بن الخطاب يَََتََعَنَهُ لأبي موسى في كتابه إليه: «الفهمَ 
الفهم فيا أل اليك" . 


)١(‏ أخرجه البيهقي ني «السنن الكبرى». باب لا ييل حكم القاضى على المقضى له والمقضى عليه 
ولا يجعل الحلال على واحد منهم| حراما ولا الحرام على واحد منهما حلالاء برقم (5 .)7١757‏ 
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ا اأو فهًا يؤتيه الله عبدًا في كتابه)""'. وقال أبو سعيد 
نؤإئةعَنة: كان أبو بكر يعن أعلمّنا برسول الله وكا" ودعا الثبى عليه الصلاة 

بك د اناس ابن 206 أن يفقيد فى النين ويعلمة الداجر "5 

وتلك مرتبة فوق مرتبة العلم المجرّد. 
يقول الإمام ابن القيّم يَِمَدُكنَه: «صحّة الفهم وحَسن القصد من أعظم 

امس في باعل عيدي بل ما أطي عبد عطاء بعد الإسسلام افضبل 

و11 هعيبا ١‏ غباضانا الإسلام» زقيائه عليهباء وما بأمن العبظ طريق 
المغضوب عليهم الذين فسد قصذهم وطريق الشالن الذين فسدت 
بوركم ويستاي المنعم علبهم الذين حسنت أفهامهم :وقصودجي» وهنم 
ايام أفيآل الله أن هديا غير اطي كل 
صلاة. ا ابم تون يق الله أي قلب العبيه يمر و بين الإتسيع 
اط والدلدزالشلاك رشت والرد اط 


وهم نصوصٌ قصّروافي فهمها *#* فأتوا من التقصير ني العرفان" 


.)١517 /١5( ينظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان في (صحيحه» باب ذكر البيان بأن المخير فيا وصفنا كان صفي الله جل وعلا 
يق برقم (150915). 

(') أخرجه أحمد في (مسنده» .)72١7/0(‏ 

(:) ينظر: «إعلام الموقعين» /١(‏ /81). 

(0) ينظر: «شرح نونية ابن القيم» (؟5/ 17). 


(قية) ماوع ا 0 


101ل . الفكرئ ل يصصصضن فيا يحدث : خاليًا مر الا داب 
والقلاقل والزَّعَازْع» وإن كان ما يحدث هو قمة الانحراف الفكري. 
ولكن الانحراف الفكري يمس جميع جوانب الحياة» ومكمن الانحراف 
لدى طائفة الإرهاب إنما جاء من قلة فقههاء وبالنّظر الجزئي غير الّمولَ 
لنصوص الشريعة؛ بعيدًا عن مقاصدها الكلية» أو الاستدلال الناقص 
بالأدلة الشرعية كما تقدم. 

*- الجرأة على الطعن في كبار العلماء الحكماء» والتطاول على الفقهاء 
النبلاء» والأخذ عن مرجعية غير موثوقة: ويكون ذلك بازدراء العلماء. 
اده من أقدارهم. والثّم 5 مكانتهم. والتشكيك في نواياهم. واتخاذهم 
عُرَضًا مُبَاحَاء ورميهم بأنهم علماء سلطة» وجهلة بالواقع» وسطحيون. 
ومُلَبّس عليهم من قبل الحكام؛ كُلُ ذلك في عاصفة من الحقد هَؤْجاء. 
ومَوْجَة من التْرْقٍ رَعْنَاءء يما هر هَيْبّة المرجعيّات العِلْمِيّة وزعزع بعض 
المقاماك الذر ا ولا حو ل ولا قوة إلا بالله. 


(0 )١(و‎ 


وقد قال ابن المبارك ومَدَآرَُ 


[الوااب ‏ ااإمسم يه فب 07 


: (من استخف 2 دهبت 058 


دست تر حمته (ضص/17). 
)١(‏ ينظر: «سير أعلام النبلاء» (4/ 0/8 5). 
(") ينظر: «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية /١(‏ 7517). 


وقال العلامة الفقيه الشيخ ابن عثيمين يََدَْنَُ: «والتقليل من شأن 
العلماء الراسخين في العلم المعروفين بالإييان والعلم الراسخ جناية ليس على 
هؤلاء العلماء بأشخاصهم. بل على ما يحملونه من شريعة الله تعالى أيضًاء 
رس لحار آذ اقلت هميية الحلاءء وقلت قيمتهم في المجعهع فسوف ايقل 
بالتبع الأخذ عنهمء وحينئذ تضيع الشريعة التي يحملونها أو بعضهاء ويكون 
في هذا جناية عظيمة على الإسلام. وعللى 06 أيضًااء وقال يَدَانَهُ أيضا: 
١وتمرد‏ الناس على العلماء فساد للشريعة»'" 

؛ - تعطيل قاعدة «اعتبار المآلات»: 

ومن الأسباب الأكيدة» والبواعث المؤسفة الوطيدة إهمال قاعدة بل 
أنّى لهم إذراكها! شْعِيّة مُهمَّةٍ عظيمة» جليلة القدرء عميمة التّفع. تلك هي 
قاعدة اعتبار لمآلات: اللي د الشاطبي يدانه «النظر في مآلاات 
الأفعال معدر” مقصود ش حا) 7" 

فَلَمَ) عُطّلت مآلات الأفعال» والنظر في آثارها ونتائجها وعواقبها: فعا 
وضرَّرَاء كانت لكر التكفير وبوَاقِع التتفجير» واستحلال الدّماءء وترويع 
التيهات: 58 الاسام عا السعقاء والابرياء. 

وهذا ما لا يُدْركه أو يتجاهله هؤلاء؛ مع أنه من صميم الشريعة» فمن 
ذلك ما أخرجه البخاري من حديث عائشة وََلَئَهعَهَا أن النبي كَلِةٍ قال لما: «يا 


(0) ينظر: «الموافقات» للشاطبى (0/ /ا/1١).‏ 


عائشة» لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لآمرت بالبيت فهدم؛ فأدخلت 
فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرضء وجعلت له بابين. بابًا شرقيًا وبابًا غرييّء 
فبلغت به أساس إبراهيم)'" 

فهل عند هؤلاء أن رسول الله َللِِِ ترك الحق مداهنة للمشركين وكفار 
قريش» حاشاه صلوات ربي وسلامه عليه حاشاه! 

ثانيًا: طرق علاجه: 

لعل من أهم طرق علاج هذه الظاهرة الفتاكة: 

١‏ - العناية بالأمن الفكري: 

من أهم الحلول التي تسهم في الوقاية من التكفير وتطبيب أسقامه 
وأدواته: تنمية الأمن الفكري الذي يعد السياج المنيع والخصن الرفيع فالفكر 
المؤسس على الثقافة السديدة» المنبثقة عن الدين القويم» سيعصم صاحبه - 
بإذن الله- من غوائل التفجير والتكفير» وليس ثمة في ذلك ارتياب وشك؛ 
لأن من محاسن هذه الشريعة الغراء -وكلها محاسن- أنها جاءت بحفظ 
الأمن للأفراد والمجتمعات والأممء فالأمن مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالإيمان 
هذه الل يج ال تحال: الزن عامثرا وك يتسا إيستجم بظتر وك 20104 
وهم مَهِسَدونَ # [الأنعام: 47]» ومن أّهم أنواع الأمرة: (الامن الفكري)» بل هو 
لب الأمن وركيزته؛ لأن الأمم والأمجاد والحضارات إنم| تقاس بعقول أبنائها 


.)١9/87(مقرب أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحج. باب فضل مكة وبنيانهاء‎ )١( 
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وطصرق علاجها 


وأفكارهم. لا بأجسادهم وقوالبهم. فإذا اطمأن الناس على ما عندهم من 
الأمن في أسمى صوره وأجلى معانيه. وإذا تلوثت أفكارهم بمبادئ وافدة 
وأفكار دخيلة وثقافات مستوردة» فقد جاس الخنوف خلال ديارهم» ذلك 
الخوف المعنوي الذي بهدد كيانهم ويقضي على مقومات بقائهم؛ لذلك 
ال 2 المسوتة على تعورد . الآمن . الفكرق ‏ لدى' الأفراد 
وسائل متعددة أسهمت في حمايته والحفاظ عليه من كل قرصنة فكرية» أو 


و ليث هو 


20006 و عِِ الى : 5 ع 
سمسسرهة ثقافية» تهز مبادئه. او بحدش فيمه» أو تمس ثوابته. 


إن الأمن مطلب أساسي لكل أمة ويأي الأمن الفكري على رأس قائمة 
الغايات المهمة؛ لتكون حماية المجتمع عامّة والشباب خاصة في البلاد المسلمة 
من الأفكار الدخيلة الهدّامة واجبًا شرعيّاء وفريضة دينية. 

وحقيقة الأمن الفكري قد جاءت الإشارة إليها في العديد من الآيات 
الكريمة تضمنًا والتزامّاك حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: #وَلَوْ أن أَهْلّ 
القرعة ءَامَنُوأ وأتَقَوأ لمدحنا علتّهم بَرَك تمن ليله وَالأرض * [الأعراف:947]. 


وأي بركة أعظم من تحقيق الأمن» قال جل وعلا-: © وَإِدْ َالَ إِبرْهِيم 
رب لاما هذا اليد ليا 5 [إبراهيم: 0 7]» وهذا ما 0 الله 0 به عل 
قريش: للإيكفٍ مُرَيْشٍ 10 إلَفِهمَ عله آليِمَاِ وَألصَيفٍ (0) مَلْعَبدُوأ رَبّ 


سه يت سرحو 


007 9 وري اير 35 ا "> ان" 24 ل 
هدًاألبَيَتِ (2 اذى أطعمهم من جوع وَءَامَنَهُم مِنْحَوفٍ # [قريش:١-5]‏ وعئنَ 


069 جوع الل 0 


الله على قريش في موضع آخر بقوله: ماووساوه ١ ١‏ 
0 لك قر ١‏ كاش امأ ولخ اك عَرَهُم لا يَحَلمُورت #[القصص:91]. 

إن مترنا الأمن وها اشعق منها: 9 والأمين؛ والمؤمنون؛ والآمانة 
تفيد معنى السكينة والطمأنينة والاستقرار» ب الخوف والفزع. وهذه 
النعمة الجليلة -وهي الرَّافدٌ المهم العزيز للأمن الفكري- جعل الله تحققها 
مشروطًا بأمر مهم. وهو: الإيان الذي يُبَلَعْ أصحابه الأمن والسلامة 
والتجاق قال تعال: +«الْدين اموا ود سوا إنتهر بظئر أفتيك 4 11 بل 
مُهسَدُونَ # [الأنعام:87]» فالأمن نعمة لا تقدّر عال» ولا تعواض حال ولا 
يمتح من معينها وينهل من سَلسَاها إلا الذين أطاعوا الرحمن» وحققوا 
الإيان» واستمسكوا ببدي سيد ولد عدنان 355 يقول -سبحانه- في قوله 
العظيم ووعده الكريم: اي وصباوا ا ين ام 

ق الأرس حد | سعدا التي ين مََلِهم يمحن لم ويئي أنها أريصَئ لم 

0 رهم أمنا ممأ يعبدونَنٍ ل من شيعا # [النور:هه]» واتزداد 
عظمة هذه الييمة إشراقا إذا رمقنا أحوال العالم وما فيها من قلق وخوف 
وفزع» واضطراب وهلع. 

ويمكن تلخيص أممية الأمن الفكري في النقاط التالية: 

-١‏ إن الأمن الفكري يحقق للأمة أهم خصائصهاء وذلك بتحقيق 
التلاحم والوحدة في الفكر والمنهج والغاية. 

”- إنه وفي غياب الأمن الفكري سيكون هناك خلل في الأمن بجميع 
أنواعه. 
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"'- إن الفكر في هذه الأمة يستمد جذوره من شريعة الأمة ومسلاتها 
وثوابتهاء وهو الذي يحدد هويتها وشخصيتها وذاتيتها. 

5- إن تحقيق الأمن الفكري هو المدخل الحقيقي للإبداع والتطور 
والنمو لحضارة المجتمع وثقافته. 

- إن في تحقيقه حماية للمجتمع عامّة وللشباب خاصّة» ووقاية لهم نما 
يَردُ عليهم من أفكار دخيلة هدّامة. 

5- إن الأمن الفكري يبحث في كيفية التصدي للجريمة عامة وجرائم 
الشف غخاضة. 

-١‏ إن في تحقيقه صيانة للشريعة وذبٌ عن حياضها؛ لأن المرمى الذي 
يقصد إليه جميع أعداء الإسلام هو الطعن والتشكيك فيها. 

فعلى الأمم والشعوب أن تسعى السعي الدؤوب لغرس الأمن الفكري في 
الأجيال» عبر مناهج التعليم» وخطط التربية» وبرامج التوجيه والتثقيف بشتى 
الوساء, والوسانط: اللؤقرات: والندؤات» والمتحاضراتث» والاسجتاعات» وغير 
ذلك؛ كي تسم بَوَادِر التكفير» وتقطع السّبل عن أذواء العلّوٌّ والإرهاب. 

وبالشك الل سَرَيكَلٌ أن أعدق عل هذه الديار المباركة سبلاد الخحرمين 
الشريفين- نعمة الأمن الرَّحَيء والأمان السني, يقول العلامة ابن القيم 
َتمَلَُ: ومن تدبر أحوال العالم وجد أن كل صلاح في الأرض فسببه توحيد 
الله وعبادته» وطاعة رسوله يَللِيه)!". 


.)١5/4( «بدائع الفوائد» لابن القيج‎ )١( 


609 8 ماوع اسن 5 ا 


- التجديد الشرعى لما طالته أيدي الغالين: 


إن الثادر فى أسياب الحراف أضخاب الفكر المتحرق ايإى أل من 
أبرزها التأويل والتحريف للنصوص. ولح أعناقها وتطويعها للأهواء. 
وجعل العقل حكمًا على النقل» ولله در العلامة ابن القيم يَمَدآَنََ حيث يقول: 
هذا وأصل بليةالإسلام ** تأويل ذي التحريف والبطلان/" 

وحيث إن من سنة الله عَرَهِجَلَ وجود الصراع بين الحق والباطل» فقد 
اقتضت حكمته -تبارك وتعالى- أن يبيئ لهذا الدين من يقوم به وينافح عنه. 
ويجدد ما اندرس من معالمه. لاسيم| مع تقادم الزمان وبعد البشرية عن مشكاة 
البوة والران رسالت مصدانا لقوله -عليه الصلاة والسلام-: (إن الله يبعث 
هذه الآمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها»!"'. ولذلك ازدان عقد 
التاريخ عبر أحقابه المتلاحقة بكوكبة من المجددين» من العلماء الربانيين الذين 
ينفون عن دين الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين. 

والاس ٠‏ التجدين هنا-الني عو حل وشفاء يُتضبلة الغار | نل - 
إحياء وبعث معالم الدين العلمية بحفظ النصوص الصحيحة نقية» وتمييز ما هو 
من الدين مما هو ملتبس به» وتنقيته من الانحرافات والبدع النظرية والعملية 


(0) ينظر: «نونية ابن القيم» وهى المسماة ب«الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية»» تحقيق: 
بشير عيون (ص5١١).‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في «كتاب الملاحم». برقم(1١5759)‏ وقال المناوي في: «فيض القدير» 
(/187) قال الزين العراقي: وسنده صحيح» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 
(16)). 


00 بسب هه ظ 258 


والسلوكية» وبعث مناهج النظر والاستدلال» لفهم النصوص وَفقّ ما كان عليه 
السلف الصالحء لتقريب واقع المجتمع المسلم في كل عصر إلى المجتمع 
النموذجي الأول من خلال: وضع الحلول الإسلامية لكل طارئ» وجعل 
أحكام الدين نافذة على أوجه الحياة» ووضع ضوابط الاقتباس النافع الصالح 
من كل حضارة على ما أبانته نصوص الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. 

ومهذا يتضح أن مهمة هؤلاء المجددين منحصرة في إزالة كل ما علق 
بالدين من مظاهر المخالفات التي غيرت رونقه وبهاءه» ومنها: عواصف 
التكفير. وإعادة الناس إلى ما كانت عليه القرون المفضلة» والعودة بالدين 
وأصوله ومناهج الاستدلال والاستنباط غضة طرية كما أنزها الله وأوحاها 
إلى رسوله وَك. 

- فتح باب الحوار» وتفعيل لجان المناصحة: 

الحوار منهج دعوي شرعِيٌ أصيل» يصحح كثيرًا من المفاهيم المغلوطة. 
ويأذ بأصحابه إلى مدارج الفكر القويم؛ والعقل السليم» ومن هذا المنطلق 
الأبلج الرحب فإن على علماء المسلمين محاورة أصحاب الانحرافات الفكرية 
ذال الآمة وخارجهاء بالخوار لاد البّتاءء المنضبط بأدب الحوار العلمي: 
وفق خطة مدروسة متأنّية» ومتدرجة في تحقيق غاياتها الإصلاحية. 

ودليل شرعية الحوار ما جاء به الكتاب العزيز في قوله تعاللى مخاطبًا نبيّه 
كللذ : « أدع إل مل رَيْكَ بَلْكمَةِ وَالْمَوَعِظةٍ أَلْسَئَةِ جد لَهُر يِل هى أَحَسَنْ * 
[النحل:5؟7١]»‏ فمن المهم أن يكون هذا الحوار متساميا ومبتعدًا عن التجريح. 


0 سا 


راقيًا في الأسلوب والحجة والبرهان. قال العلامة ابن عاشور ودار 
قيم حكيم: (إن كل من يقوم مقامًا من مقامات الرسول كَيِنِ في إر 
المسلمين أو سياستهم. يجب أن يكون سالكًا للطرائق الثلاث: الحكمة. 
والموعظة الحسنة» والمجادلة بالتي هي أحسن.ء وإلا كان منصرقًا عن الآداب 
الإسلامية» وغير خليقٍ بها هو فيه من سياسة الأمة» ويُحْشى أن يُعرّض 
مضالح الآمة التلف»"". وف ذات السياق والمعنى قوله تبارك وتعال ؛ 118 
دلا أَهُلَ ألصكتّب إِلَا يل هىَ أَحْسَنُ 4 [العنكبوت::]. 

وكل !01 اسل اهذه اطخوارات التزيبة المتجددة عدواهاء وات أكلها 
وثمارهاء حيث آب كثير من المتأثرين بالفكر المنحرف إلى رشده» واستقام على 
النهج الصحيح بحمد الله. 

5 - التعاون على الير والتقوى: 

التعاون على البرّ والتقوى والمعروف والإحسان بين أبناء الآمّة» ونسيجها 
الام زرط نيا الاشسيار : ِوَامُ السّعَادَة» ومنشور الرّيّادة ولِوّاء السيَادة به 
شتخكِم موود والالفة بين المجتمع. ويتوارة الجبطيع غلل قار الكريم ف 
التواصي بالحق, والصَّبْر على تّوائبه؛ فيتهدّل من الخير والأمن ما يُرْجَىء ويُقمّع 
الغ والفساة اللي خشىء ويندحة الجهل والبتخضاف واشوى والعيجاء ذال 
سبحانه: #وَتَحَاوَنوا عل ألْرّ وَالتّموَْ ولا ناوا عَلَ الخ وَالْمْرَونِ © [المائدة:؟]» 
وذلك هوا التهار المنشود للمجتمع الإسلامي الرّاقيء يوضحه ويُبينه قول 


0 


210 (التحرير والتثوير» /١(‏ 735). 


بوبسى وس سوقت تطيل المسطية اياج 1 2051 


فل وطلرق علاجيوننا 


المصطفى جك «مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد 
الواحد إذا اشتكى مده عضو تداعى له سائر اللسد بالشّهر وَاللحَى)!" 

ومن معالم تلك القيم والغايات النبيلة: التحام الجميع مع ولاتهم؛ خدمة 
لذينا؛ حنطا | لنثاء فوذة امالك الدمرة من ضشة: الاتحراف: والضاكل 
إخلال بالدين والأرض والعرض. والإنسان والاقتصاد والمكتسبات» وكل 
مقومات الحياة. 

ومن معالمه أيضًا: توظيف كل الطاقات» واستثار كل الإمكانات. 
واضطلاع كافة القنوات في رعاية أمننا والحفاظ على مكتسباتنا: البيت» 
والأسرة» والمسجد, والمدرسة» والجامعة» ووسائل الإعلام» وكل المناشط 
والفعاليات؛ يقظة وتعاوئًا وتحذيرًا من كل سلوك مريب أو تصرف مشبوه. 

2< المطلب الخامس : انباع الهوى: 

الموى محبة الإنسان الشيء وغلبته على قلبه» قال الله تعالى: #ونهى 

نفس عَن الو * [النازعات:٠4]»‏ أي: نهاها عن شهواتها. واستهوته الشياطين: 
شد واه ب لت وقيل + سيرقط. والحواى تمل معنن الميل انطلقاء سواء إن 
اشر ار الاي و كن كثر معناء فى الشر ةلدا كثر مه" 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه». كتاب الأدبء. باب رحمة الناس والبهائم» برقم(0007)) 
وأخرجه مسلم في «صحيحه». كتاب البر والآداب والصلة» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم 
وتعاضدهم. برقم (750/7)» واللفظ له. 

(0) ينظر: «مقاييس اللغة»» «لسان العرب» مادة (هوى). 


0 2 اس 


يقول الإمام ابن القيم يَمَدآَنَه: الموى: ميل النفس إلى الثىء» وفعله هَوِيَ 
يَوَى هَوَّى مثل عَوِي يعمى عمىّ» وأما هوى يَبْوِي فهو السقوط. ومصدره 
مهوي بالضمء وأكثر ما يستعمل في الحب المذموم» ى| قال الله تعالى: #وآمَا من 
حَافَ مَقَاء ريه وتّهى النّفْس عَن الوك (ئ) َإِنَّ ابه هى لمأو * [النازعات:٠41-5]:‏ 
ويقال: إنما سمي هوى لأنه بوي بصاحبه» وقد يستعمل في الحب الممدوح. 
وق السكن أن أخرابيًا قال للنبي كَلِةِ:ِ جئت أسألك عن الحوى: فقال: «المرء 
مع من أحب» 01١!‏ 7". 

ذم الهوى وبيان خطره: 

المهوى منه ما هو محمود وما هو مذموم, فإن وافق ال هوى الشرع كان 
محمودّاء وإن خالفه كان مذمومّاء فالحوى هو ميل الطبع إلى مايلائمه» سواء 
في الخير أو الشرء فلا ينبغي ذم ال وى مطلقًا ولا مدحه مطلقّاء ى) أن الغضب 
لا يذم مطلقاء ولا يحمد مطلقاء وإن| يذم المفرط من النوعين. وهو مازاد عن 
جلب المصالح ودفع المضار. 

ولما كان الغالب ممن يطيع هواه أنه 0 
ذم الحوى. فلذلك لم يذكر الله ال هوى في كتابه إلا ذمه. قال تعالى: #إوَلَا نَم 


-- 2 | 


ألْهُوَى فَِضِلكَ عن سَبِِلٍ أله 4 [ص:77]» وقال سبحانه: # وَمَنَ أَصلّ مِمْنِ اتبع 


ومسلم في «صحيحه) كتاب البر والصلة؛ باب المرء مع من أحبء برقم [5155]. 
)١(‏ ينظر: («روضة المحبين ونزهة المشتاقين» (ص/27”37 77/8). 
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3 00 2 .4 5 ا ع 7 و ع 
هَوَبنهُ بِكَيْرٍ هُدَى ترح آلو 4 [القصص:50]» وقال سبحانه: #وَإِنَ كثيرا لَيضِلونَ 


بأهوايهم بِغَيْرٍ عِلْمِ * [الأنعام:4١١]»‏ وغيرها كثير من آيات القرآن الكريم. 
وكذلك في السنة لم يجيء الحوى إلا مذمومّاء قال كَل «يكون أقوام 
تتجارى بهم تلك الأهواء ى| يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه مفصل 
إلا دخله7". وقال يَكلِِ: إن ما أخشى عليكم بعدي بطونكم وفروجكم 
ومضلات الأهواء»''» وقد كان النبى كلد يستعيذ بالله من الأهواء» فقد 
صح عنه في ذُعَائه: «اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأحواء والأدو 7" 
وقد قيل: الحموى كمين لا يؤمن» قال الشعبي ا وسمي هوى 
لأنه هوي بصاحبه. ومطلقه يدعو إلى اللذة الحاضرة من غير فكر في العاقبة. 
رع عل در الشهوات عاجلَة وإن كانت سيا لأعظع الآلاء عاجلا 
وآجلاء ألا ترى أن الطفل يؤثر ما يهواه» وإن أذَّاه إلى التلف؛ لضعف ناهي 
العقل عنده. ومن لادين له يؤثر ما يهواه وإن أذدَاه إلى التلف. لضعف ناهي 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي عاصم في «السنة» برقم [1] وصححه الألباني. 

)١(‏ أخرجه: الإمام أحمد في «مسنده» (5/ »)57١‏ وابن أبي عاصم في «السنة» برقم ]١5[‏ وصححه 
الألبانى. 

(6) أخرجه: ابن أبي عاصم في «السنة» برقم »]١1[‏ وصححه الألباني في مشكاة المصابيح برقم 
[5191؟ ]. 

(:) هو: عامر بن شراحيل بن عبد الشعبي الحميريء أبو عمر الكوفي (١09-7١٠ه).‏ من كبار 
التابعين» كثير العلم عظيم الحلم» فقيه ولي قضاء الكوفه في خلافة عمر بن عبد العزيز. قال 
مكحول: (ما رأيت أفقه منه). ينظر: «الطبقات الكبرى» (5/ 557)؛ «الثقات» (0/ 186)؛ 
اك درب التهذيية (6/ لاة). 
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الدين عنده. ومن لا مروءة له يؤثر ما مهواه وإن ثلم مروءته أو عدمها 
لضعف ناهي المروءة» إن أصحاب الأهواء ربا تمتعوا بأهوائهم حتى 
يصيرون إلى حالة لا يلتذون بها وهم مع ذلك لايستطيعون تركهاء ولو زال 
عنهم رين الهوى لعلم كل واحد منهم أنه قد شَّقِيَ من حيث قدَّر السعادة. 
واغْتّمٌ من حيث ظن الفرحء وام من حيث عحيث آراد اللذى قؤو كالطا 1' 
بحبّة القمح. لاهو نال الحبّة» ولا هو تَلّص مما وقع فيه'"ا 

وكلت أظن الهوى هينا 20 القت منه عا 0" 

ومن أَبرّرْ صفات صاحب الهوى التي يُذم بها: 

١‏ - أنه يعيش ذليلا لهواه: قا أطاع أحد هواه قط إلا ووجد في نفسه ذلا 
فلا تغتر بصولة أتباع الموى وكبرهم. فهم أذل الناس بواطنًاء قد 
جمعوا بين الكبر والذل. 

7 141 وات البهيو أحسن دالا ميدء فإن الحيوان يعيز الطبع ين 
مواقع مايضره وما ينفعه فيؤثر النافع على الضارء والإنسان أعطى 
العقل لهذا المعنى» فإذا لم يميز به بين ما يضره وما ينفعه» أو عرف 
ذلك وآثر مايضره كان حال الحيوان أحسر. منه. 

'- أنه يكون من أعوان الشياطين: فإن الشيطان إذا رأى من العبد 
ضعف عزيمة وميلا إلى هواه طمع فيه وألجمه بلجام الموى وساقه 
حيث أراد» فيصبح طوعا لما أراد. 


() ينظر: (اروضة المحبين» (ص 257٠١‏ 571). 
() ينظر: «نهاية الأرب في فنون الأدب» (؟7/ .)١7/8‏ 
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5- الحوى ما خالط شيئًا إلا أفسده. فإن وقع في العلم أخرجه إلى البدعة 
والضلالة» وإن وقع في الزهد أخرج صاحبه إلى الرياء» وإن وقع في 
الحكم أخرج صاحبه إلى الظلم وصده عن الحق» وإن وقع في القسمة 
خرجت عن قسمة العدل إلى قسمة الجور» فم| وقع ال هوى في شيء إلا 
اليك 

- الموى يضاد الوحي: وقد جعل الله اتباع الحوى مقابلا لمتابعة رسله. 
وقسم الناس إلى قسمين: أتباع الوحي. وأتباع الموى» قال تعالى: 


و دب عن عن اتوي ١‏ بت جز 


#أهواء هم > هويله غير شدف 0 


أله 

يه * [القصص:50]» وقال سبحانه: # قلا يَصَدَّنَكَ عنها 

ل , نُ يهَا وَأَمِعَ هَوَبنه * [طه:5١]»‏ وقال سبحانه: © وَأَن أ ا 

بم أَنزَلَ أللَهُ وَلَا مَتِع أَهْوَاءَهُمَ * [لمائدة:44]» وقال سبحانه: #قَلِدَلِلَ 

دع 7 حكها برت لكل هوا هم #* [الشورى:5١].‏ 

- إن ان تحال شبّه أنباع الهو بأخس يريت موزرة هوا 
الي تارة في قوله تعالى: #وَلكنَهُ: أخلد 3 لارَضٍ وأتَبع 
0 6 ام صقل ألكلب * [الأعراف:177]» وبالحمر تارة في قوله 


تعالى: « كَنَّهُمَ حمر مُسَْيفِرَة © [المدثر :8 6]» وَقَلَبَ صِوَّرّهم إلى صور 
القردة والخنازير تارة في قوله تعالى: #وجعل مهم الْقرد والختازير وعبد 


م عستم 1 5-0 عرغاحم ا د 


َلطَنهُوتٌ أَوْلَيِك شر مكانا تلصل عن م لو الكبيل # لللائدة: 1 1 


ملو 


44 


-١‏ إن متبع الحوى ليس أهلا أن يطاع. ولا يكون إمامًا ولا متبوعًاء قال 
تعالى: ِف جَاعِلْكَ لِلنَّاس إِمَامَا قَالَ وَمِن دَرََقّ ضَالَلَا ينَالُ عَهَدِى ألطَالِمِينَ * 
[البقرة: ؟1]» أي: لا ينال عهدي بالإمامة ظانًاء وكل من اتبع هواه 
فهو ظالم» | قال تعالى: بل أسَّبََ لدت ظلموا أ أهواءهُم بِعَيْرٍ علو » 
[الروم:4]14 أما النهي عن طاعته في قوله تعالى: #ولا نْطِعٌ مَنَ أَعَمَلَْا قَلبَه. 
عن ذِرِنَا وأتَمِعَ هونة وكات أمرهرفرظًا * [الكهف:18]. 

- إن الله جعل متبع الهوى بمنزلة عابد الوثن» فقال تعالى: # أَرمِيتَ مَنِ 
ل إللهةه. هويلة * [الفرقان:”47]» قال الحسن البصري مَدُاانَهُ: هو 
اناك ايبوف شيا إلا شدله. 


0 
هلا ان 

دل 
6 


تخد 


- اتباع المهوى ضعف في الإيمان وفي البدن» ومخالفة الحوى تورث العبد 
قوة في بدنه وقلبه ولسانه» قال بعض السلف: الغالب واه أشد من 
اللذى انس المذيلة وده 

> الكن يبع هواه أبعد الناس عن المزوءة» قال معاوية بن أى سليان: 
المروءة ترك الشهوات وعصيان الهوى. 

015 رى داء عضال وخؤاؤه خخالقته: كيا قال يعض الدلف' ا 
ذلك اشرتك بداتك» وإِنْ شعت أخبرتك بدواتئك» داقك غراف 
ودواؤك ترك هواك ومخالفته. 
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5- اتباع الموى يغلق عن العبد أبواب التوفيق» ويفتح عليه أبواب 
الخذلان» قال الفضيل بن عياض يَدآَنَهُ: من استحوذ عليه ال هوى 

واتباع الشهوات انقطعت عنه موارد التوفيق. 

١‏ - اتباع الموى يفسد العقل والرأي. لأنه قد خان الله في عقله الذي 
وهبه فأفسده عليه؛ قال المعتصم يومًا لبعض أصحابه: يا فلان» إذا 
نصر ال موى ذهب الرأي. 

5- إن التوحيد واتباع ال هوى متضادانء فإن المهوى صنمء وإن) بعث 
الله رسله بالتوحيد وكسر الأصنام» فمن اتبع الرسل وتمسك 
او لست اللي يناشله وهو موك ومن غ يكن عير 
وسيب واباح الرسل وعبة الصدم: « أَردَيت من أكفذ إلنهه, 
هويلهة * [الفرقان:47]. 

5- إن أصل العداوة والشر والحسد الواقع بين الناس من اتباع المهوى. 
فمن خالف هواه أراح ة قلبه وبدنه وجوارحه. ومن اتبع هواه أظلم قلبه. 
وإذا أظلم القلب ضاق الصدر وساء الخلق وتولدت العداوة والبغضاء. 

7- إن الله -سبحانه وتعالى- جعل في العبد هرّى وعقلاء فأيهم| ظهر 
توارى الآخرء فمن غلبه هواه توارى عنه عقله» والتوفيق قرين 
لدان قري و" 


)١(‏ ينظر: اذم الهوى») 0 الجوزي (ص١١)‏ وما بعدهاء» و«روضة المحبين» (ص172) وما بعدها. 


(قزة) ماوع ااام 0 


لا تختلف الأسباب والدوافع التي تكون وراء اتباع المرء هواه عن تلكم 
التي يكون عثها الجهل والقصب والغلو والتكفير. بل إنَّ بيئها قواسه 
مشتركة كثيرة» بل من هذه الأخيرة ما هو سبب في اتباع المرء هواه بغير هداه 
مرخ الله ومن ذللك: 

:لهجلا-١‎ 

والجهل هاهنا يقصد به نوع خاصء وهو الجهل المركبء. وهو الذي 
يكون من لا يعلم» ويظن أنه يعلم» فتجد هذا النوع من الناس يحمله ما 
يعتقد من نفس من العلم على الإصرار على ما عنده من الخطأ والباطل 
والضلال» في حين أن صاحب العلم الحقيقي تجده يقبل النقاش وحريصًا 
على الفائدة ولا يطيره إن كان الحق معه أو مع غيره. 

- القعطيب: 

من أعظم أسباب اتباع الموى التعصبٌ إلى الرأي سواء أكان الرأي مذهبًا 
فكريّاء أو مذهبًا عقديّك أو مذهبًا فقهيا أو إلى جماعة أو حزب أو غيرهاء 
وهذا من أعظم ما يفت في عضد الأمة» وقد عانت الأمة قروئًا من الزمن 
ولقت الويل ق من جراء هذا النوع من التعصبء حتى وصل الحسد ببعضها 
أبنائها أنه أفتى بعدم تزويج الحنفية من الشافعي» للخلاف الواقع بينهم في 


5 قات تحقيق الوسطية 
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فسألا ااال الاين" 

وأصل التعصب من عادات أهل الجاهلية قال الله تعالى عنهم: #وَإِدَا 


جل1 خائرا | أ أل أنهو إل الرسول الوا حسبنا ما وجَندًا عله عابنا أواد 
كان َابَآوْهْْ لَايَعْلَمُونَ سينا وَلَايَبَتَدُونَ * [المائدة:5 06٠١‏ وقال جل شأنه: # وإذا 


قبل هم أتَبِعوأ مآ أنزْلٌ الله َه هاوأ لتم مَا ويا َل بدن أو كاد لطن 
يدعوهم إِلَ عَذَابٍ السّعير * [لقمان:١7].‏ 
* الحسكل: 


من أعظم أسباب اتباع الهموى الحسدء فإنه يحمل على معارضة الخلق 
1 قرو ارك رع ار ا م 
في علاه: #وَدَّ كير من أهْلٍ اب ا مَنْ بعد ايم 
اكد كا و كيس الشرهس تن يشر بي لهم الع [البقرة:9١٠]»‏ 
وقال سحانه: « أن يَحْدُونَ واس عل 4511م اين قضون تقل لل 
برهم لْكِنبَ وَلْفِحْمةَ وءايدئهم مُلْكا عَظِيمًا 5 نهم من ءَامَنَ بدء وَمِنهُم من صَدّ 
عَنْهُ عَنَهُوَكقَ هكم مسَعًِا قييرا © [الشان ف وحهه], 


ثُْ 
تن 
ا 


قال أن مؤومن إن شاء له قهو كف لا نوز اناك مه قال لش أبوسقص في فواد.٠ ٠‏ لا 
با ١‏ بجاو ريسي ري اعد 

ل ل ا ل 
الرائق شرح كنز الدقائق (7/ ٠-59‏ 0). 


(قية) 45 ملو الوا بي ا 


5-الكن: 

الكبر والاستعلاء على الخلق هو أيضًا من أعظم أسباب اتباع الحوى. 
وهو أحف نم الك السد» قال تعاق: 8 أن يستكت الميريخ أن يونت اليا 
َه ولا الْملَهَكهُ للْمروْنَ وَمَن يَنْسسكفْ عِنْ عِبَادية. وَيَدَتَكَيرٌ سَيَحَدْرم 
إلَيَهِ حميعًا # [النساء:077١].‏ 


خخ مم سا 


ا ل 0 200 


وقال تعالى عنهم: ##وَوَالَ لين لا يجو لمانا لؤْلا أزِلَ عَكَنَنَا الملتيكة أَوَ رك 
0 ريسا لقَ د اسمكيروأ ف أنفسيهم وَعَتَو عمو كيرا © [الفرقان:١7].‏ 
ثانيًا: طرق علاجه: 
إذا كان المهوى داء عضال ودواؤه مخالفته» فإن الإنسان يستعين على هذه 
المخالفة بأمور من أهمها: 
-١‏ دعاء الله والانطراح مديه سال العين ره أن يسلمه من 
مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن, فالدعاء سلاح فاك لا يُغْلَبُ 
00 
؟- التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله يله والرجوع إليها في كل 
شيء» فهم| العصمة من الزيغ والضلال. 
'- التفكر في الحكمة التى خلق من أجلها العبد؛ وأنّه إنها هبىئ لأمر 
عظيم» لا يناله إلا بمعصيته للهوىء هذا الأمر هو توحيد الله تعالى 
وتنفيذ شرعه على الوجه الذي يريده. 
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قدهيقوك لأمر لو فطنت له د فاربا بنفسك أن ترعى مع َمل 

- التفكر في عواقب الحوى» فكم أفاتت طاعته من فضيلة» وكم 

أوقعت في رذيلة» وكم نكست رأسّاء وقبحت ذكراء وأورثت ذماء 
وأعقبت ذلاء وألزمت عارًاء غير أن عين صاحب الموى عمياء. 

فأعقل الناس من لم يرتكب سببا حتى يُفَكّر ما تجني عواقبه'"". 

ف أن أن لفسه من ذل طاغة الموى» فإن طاعته ذل وضلال 
وخسران مبين. 

7 - أن يخاف إن اتبع هواه أن ينسلخ من الإيهان وهو لا يشعرء فقد صح 
عن النبي نِ أنه قال: «إن مما أخشى عليكم بعدي بطونكم 
وفروجكم ومضلات الأهواء»"". 

-٠‏ اتباع الهوى لا يأتي إلا بكل شرء والخير في مخالفته» قال بشر ا حافي 
صمَدآئَهُ: «البلاء كله في هواكك» والشفاء كله في مخالفتك إياه»!"اء 
فمخالفة الموى هي أفضل طرق علاجه والشفاء منه. 

/- جهاد الهوى إن لم يكن أعظم من جهاد الكفار فليس بدونه؛ قال 
رجل للحسن البصري يَمَدُكنَ: يا أبا سعيد» أي الجهاد أفضل؟ قال: 


3ل اقضاتة هن عبيون الشدعر» (65/1). 

(0) ينظر: «زهر الأكم في الأمثال والحكم» .)23١0 /١(‏ 

() أخرجه: الإمام أحمد في «مسنده» (4/ وابن أي عاصم في «السنةه برقم [0115. 
() ينظر: الذم الحوى» /١1(‏ 4 7). 


(قية) 48 ملو الال 7 


جهادك هواك. وقال الإمام ابن القيم وَمَدَْنَهُ: سمعت شيخنا يقول: 
جهاد النفس وال هوى أصل جهاد الكفار والمنافقين» فإنه لا يقدر على 
جهادهم حتى يجاهد نفسه وهواه أولّاء حتى يخرج إليهه7". 
4- معرفة أن اتباع الموى مجلبة لداء القلب والبدن» فأمراض القلب 
كلها من متابعة اللموى» ولو فتشت عن أمراض البدن لرأيت غالبها 
من إيثار الهوى على ما ينبغي تركه. 
-٠١‏ معرفة أن لكل عبد بداية ونهاية» فمن كانت بدايته اتباع ال هوى 
كانت نهايته الذل والصغار والحرمان» وربما صار عذايًا له يعذب به 
في بدنه أو قلبه. 
مآرب كانت في الشباب لأهلها *#*# عذابا فصارت في المشيب عَذابا 
-١‏ معرفة أن ا وى رق في القلبء وغل في العنق» وقيد في الراجل؛ 
وصاحب الحوى أسير هواه. والحر يأنف من الأسر والرق» فالحر 
يخالف هواه. 
ومن البلاء وللبلاء علامة #4:*د ألا يُرى لك عن هواك نزوع 
العبد عبد النفس في شهواتها ** والحريث بع تارة ويجوء) 
5- إن مخالفة الحوى تقيم العبد في مقام من لو أقسم على الله لأبره. 
له من الحوائج أضعاف ما فاته من هواه. 


.) 578 ينظر: «روضة المحبين» (ص‎ )١( 
.)77/1( ينظر: «ديوان الإمام عبد الله بن المبارك»‎ )"( 
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خالت المخرى توج شرف الدنيا وشرف الاخخرق وعر الظاهر 
كاه اباط 
5- إذا تأملت السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لاظل إلا 
ظله» وجدتهم إن نالوا ذلك الظل بمخالفة الموىء فالإمام العادل لا 
يتمكن من العدل إلا بمخالفة الحموىء» والشاب لا يؤثر العبادة إلا 
بمخالفة ا هوى» وكذا باقي السبعة سجعلنا الله منهه/"" 
0 المطلب السادس : حرج الصدر بتعاليم الإسلام : 
إن حرج الصدر بأحكام الشرع وتعاليم الإسلام من أشد معوقات 
تطبيق الوسطية» وسبب من أسباب الانحراف عنهاء وهذا الحرج وذلك 
الضيق على درجات منه ما جبلت عليه النفوسء وغالبًا ما يكون في حال 
كيل الس فى أعال العيادة وتروحها إلى الراحة والدغةء فَيفٌ المؤمن 
ويتقاعس عن أداء نوافل العبادات» ومنه ما يكون من باب المعصية إن حملته 
على ترك الواجبات» ومنه ما يصل إلى درجة الكفر إذا وصلت به الحال إلى 
معارضة أحكام الله وبغضها ى! قال تعالى في صفات عباده المؤمنين 9 فلا 
ويك ل لأسورة حي يكوك هما طبر تنه ثم لا ذو ف اشرهم 
ان ب موا ليما > [التساءةة1]. 


)1١(‏ ,نظي "زروضة الماضين" لابن القيو لاضن )وها بعدها. 
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1 

اننا الآيان: 

٠ ١ ١‏ ال والفاعة أن الآييان يزيد ويقصن وزاك بااملاعة 
وينقص بالمعصية» فإذا أَكْثَرَ المؤمنُ من العبادات فرائض وواجبات ونوافل 
الترحق نندا وطايت سريرته وئاقت:روحه إلى مزيد من القرث وال عال؛ 
وإن انغمس المؤمن في وحل المعصية واستّحكمت في قلبه ظلمة الخطيئة وجد 
في نفسه حرجا من بعض العبادات» قال تعالى: ##هَّمن برد أَمَهُ أن يَهَدِيَهُ يَنْيََ 
صَدره اسلو ومن يرد أن يله خملل مدر حريقًا حبا كاتا 21ل 
آَلسَمَءِ © [الأنعام:5؟1]» وكل ذلك بحسب ما قام بقلب العبد من ظلمة 
وإعراض» بل قد تنعكس تلك الظلمة وذلك الضيق والحرج على جميع حياته 
ك5 قال تعالى: #هَمَنْ عرض عن وحكرى وَإنَّ له معيدمّة سنك وكتشرك يرم 
الْقِيَدمَةَ أعمئ (189) دَالَ رب لِمَ حَدريقَأعئ ود كت بصيرا (50) َال كَدَلِكَ أنتك 
يننا مها وكدِكَ اليو تنس #* [طه:175-174]. 

- مجالسة أهل الأهواء: (ورفقاء السوء): 

من أعظم ما يسبب الحرج وضيق الصدر بتعاليم الإسلام مجالسة أهل 
البدع والأهواء. الذين لا يفتؤون يلقون بشبههم وتلبيساهم على مسائل 
الدين أصوله وفروعه» فتستحكم تلك الشبه في قلب العبد» وتورث له 
حرجًا وضيقًا إن لم تسعفه حصيلته العلمية في الإجابة عنها وتفنيدهاء أو لم 
يسأل أهل العلم عنها؛ لهذا كان السلف رحمهم الله يحذرون من مجالسة أهل 
الأهواء» قال الإمام أبو محمد بن أبي زمنين (9*ه) رَِيِمَدلنَهُ: ولم يزل أهل 


)وشت قات تحقيق الوسطية 
لك ا ا 09 249 


اله ء ر ناد الأهواء الضلة» ويتهون عن جالستهيء وكوفون التنينب 
ويخبرون بخَلاقِهم» ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنًا عليهم'". 

وقال أبو قلابة: «لا تجالسوا أهل الأهواء؛ فإني لا آمن أن يغمسوكم في 
ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون»7. 

وقال الحسن وابن سيرين رحمهم الله: لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا 
قباد لوهم ولا تيلموا متهب'". 

*- الجهل بالحكّم الشرعية: 

اب الى تورث اجرج من بعض أحكاة الغريطة هل 
الإنسان بالحكمة الشرعية من بعضهاء مع أن الأصل في المؤمن التسليم 
والاستسلام لأحكام الله عز وجل بعد أن أيقن بأنها من عند اللطيف الخبير» 
لكن العلم بالحكم الشرعية مما يزيد في إيهان المؤمن ويقينه» والجهل بها تما قد 
يورث الضيق والحرج. لكن كل ذلك بحسب درجة إيهان العبد وقوة يقينه. 
ومما يدل على أنَّ زيادة العلم تورث اليقين قوله تعالى في قصة إبراهيم: #وَإذ 
شيك فى ترق 16 لين كال بق وكين تلدب كل 4 
[البقيرة 713 1: 


(1) ينظرة أصول السنة لآين أي زمنين (1917). 

(6) أخرجه الدَّارمي في «مسنده»؛ باب اجتناب أهل الأهواء والبدع؛ برقم(091)» وقال محققه 
الشيخ حسين سليم أسد: إسناده صحيح. 

() أخرجه الدارمي في «مسنده)». باب اجتناب أهل الأهواء والبدع» برقم(١٠25»‏ وقال محققه 
الشيخ حسين سليم أسد: إسناده صحيح. 


ثانيًا: طرق علاجه: 


وإذا عرفنا أهم الأسباب التي تقف وراء وقوع حرج الصدر وضيق 
النفس بتعاليم الإسلام فقد عرفنا بالضرورة طرق علاج هذه الظاهرة التي 
تحول دون تطبيق الوسطية بمظهرها الخلاف وصورتها الجميلة» ومن ذلك: 

1 قورة | بيان: 

فإن صاحب الإييمان القوي واليقين الراسخ» لا سبيل لحرج الصدر إلى 
قلبه» لأنه موقن بأن الكل من عند الله وما عند الله خير للعباد في العاجلة 
والآجلة. ولو كان ظاهره ألم ومصيبة» قال تعالى عن أهل الإيمان: #8 وَلِمَا را 
لبون ال حرَاب كَالُوأْ هنذا ما وعدا الله ورسولة: وَصَدَقّ اله ورسوله. وَمَا رَادَهُمْ إلا 
إِيمَدنا وَضََلِيمًا ‏ [الأحزاب:77]. 

؟- اجتناب أهل البدع والآهواء: 


فعدم ورود الشبه على القلوب. كفيل بأن يجعلها سليمة منشرحة بتعاليم 
هذا الدين العظيم» فإن وقع شيء من ذلك علموا أن ما كان من عند الله 
يستحيل أناياقون فيه خلل لأنه من لدن لظيف خبيرء وهنذا شأن الراسخين 
في العلم من أهل الإيهان: « هر ألَدِى أَرَلَ عَليكَ الككب يِنْهُ ايت كت هن أ 
الَكتب وَل تهات م د فى ويم ويم مت ما مكبَه ينه ايع لَنََةٍ 


4 


عت عا قد ا د 0 
وَأبتِعَاء تأويلهء وما يَعَلمْ تأويلة7 إلا أ والأيتهون فى المار يورق 21 د ل م بتر 


لأَِْبِ »* ا وهو قول الملائكة: مَالوأ 


رص 0 


تسسا ١١‏ لا مَا عَلَمْتَنَا بنك أ نت العلِيم الك بم 4 [البقر ]1 ااال 
منهج المسَكّكِينَ من أهل البدع والأهواء. 


-ه 
م يرو ىم صه 
1 
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- العلم بالجحكم الشرعية: 

فإن العلم بِالكم والعلل الشرعية لمسائل الدين» ومقاصد الشريعة ما 
يورث اليقين في قلب المؤمن» فالحكم عن الشيء فرع عن تصوره» ومن جهل 
شيئًا عاداه» لذلك فإنه من المحبّذ لعلماء الشريعة وطلبة العلم الاعتناء بهذا 
الجانب وإيلائه اهتمامه. لأنه تما يقوي ثقة المؤمن بدينه» ويكسبه الطمأنينة 
له سييّاهييعًا طهل النياراتالحدامة المصَللة: 

ل امس وخطيعه ااكتن. لي سعة قلبه. و نشراح صدره. 
فيجمع بين الأمور كلها ويختار أفضلها. فمثلا الروافض غالوا في محبة الإمام 
علي بن أبي طالب وَعَزَََعَنَهُ وأبغضوا معاوية وَدَلنََعَْهُ ومن معه؛» وعلى النقيض 
كان النواصب الذين بالغوا في محبة معاوية وأبغضوا عليًا وآل البيت» ثم 
جاءت الخوارج فكفروا عليًًا ومعاوية وََلنهءَنهَ كل هذه الفرق لم يتسع 
صدرها للجمع بين أمرين متضادين في الظاهرء ى) جمع بينهم| أهل الاعتدال 
والتوسط أصحاب الصدور الواسعة» فقد أحبوا الجميع وجمعوا بين 
النصوص. فلم يكفروا أحدًا بمعصية ول يغالوا في آل البيت و 
ينع ان انض الذرت اموا 5 ا 1ه ل 000 
يَجَرِمسكمَ معان قوير ف اانا أعدلوا اف 2 لتقو * [المائدة:8]. 

فالمسلم المعتدل لا يضيق صدره بالأمور فينحاز لأحدها كما فعل 
العارف. وإنما يتسع صدره لكل الأمور ى) هو هدي النبي مله فيعيش بين 
وعد ووعيد وخوف ورجاءء. ويجمع بين النصوص المختلفة ولا يعمل 
ببعضها ويترك الآخر لأنه لو فعل انحرف عن هدي النبي يَلْةٍ والذي هو 


خير الهدي وأكمله الس يي هو إمام المعتدلين» وقال له الله تعالى: 
0 اتيك اا عر اسن ! لتك نك عَلّ صرط مُسَنَّقيوِ © [الزخرف:"47]. فعدم اتساع 
صدر الإنسان لتعاليم الإسلام يجعله يجيد عن الصر-_اط المستقيم الذي هو 
طريق الوسطية ومنهج الاعتدال. 

#2 المطلب السابع : مفارقة الجماعة : 

المفارقة: من التفرق والافتراق خلاف الجمع. وهي: الماعدة وللباءاة؟؟ 

والجماعة: هي جماعة أهل الإسلام المتفقة على إمام يحكمهم بشرع الله 
وبكتابه وسنة نبيّه ا" 

إن الله تعالى أخبرنا في كتابه الكريم عمن تقدم من أهل الكتاب -اليهود 
والنصارى- أنهم إنم| هلكوا لما افتر قوا في دينهم» وأعلمنا أن الذي حملهم على 
الفرقة والميل إلى الباطل الذي نبوا عنه إنما هو البغي والحسد. فحملتهم شدة 
البنى وراك اغل أن صاروا فرقًا فهلكراء فحذرنا الله تعال أن 20و 
حَذْوَهُمْ فنهلك ى| هلكواء بل أمرنا الله عَرَبجَلّ بلزوم الجماعة» وخهانا عن 
الفرقة» أئمتنا بمن سلف من علاء المسلمين كلهم يأمرون بلزوم الجماعة 
وينهون عن الفرقة""" 


() ينظر: «لسان العرب» ))75949/١١(‏ و«معجم مقاييس اللغة» (5/ 595) مادة (فرق). 
() ينظر: المراد بالجماعة «تحفة الأحوذي» (5/ 386-185). 
() ينظر: «كتاب الشريعة» للآجري (ض/7). 


07 - © #واسوي هد ظ 253 


1 لل الإنسة 1 هن الشرقة: 

الفرقة مذمومة مطلقاء فهي ضارة بالفرد أولا ثم بالأمة ثانيّاء فإنها تشتت 
الشمل وتضعف القوى وتؤجج العداوة والبغضاءء فتأتي الفتن والمحن. 
والفتن شر مستعر. 

وإن البدع مقرونة بالفرقة» ى) أن السنة مقرونة بالجماعة» فيقال: أهل 
السنة والجماعة» كا يقال: أهل البدع والأهواء والفرق. 

لذا جاءت الآيات والأحاديث تترى محذرة من الفرقة والتفرق» قال الله 
تعال: « ولا كَكْويا لد مها وكخْتَكمُوا من بد مَاجكَمْ الث وَأوْليكَ كم 
سك 14 ان عبرنة :ةك قال متبحافه: «وأن هذا ضاطن تشكفيما 
و [الأنعام:"0١]»‏ وقال النبي مَل «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا 
إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس. 
والتارك لدينه المفارق للحاعة»)""'. 

ثانيًا: مضار مفارقة الجماعة: 

إن مفارقة الجماعة كلها أضرار لا خير فيهاء وأول من يجني هذا الضرر 
هو الفرد المفارق لهاء ومن أخطر أضرار مفارقة الجماعة على الفرد والمجتمع: 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الديات» برقم(41/8)» ومسلم برقم(1717/7). 


بكلوه 5 بلع الاماال ب“ 2 


ماما مسيم قال الله تعالى: # ومن يَِافَيَ 
الرسول من بعد ما تبن له ألْهَدَ وَِسّعَ عير سيل الْمَؤْمينَ ولو مَا وَل وَنضَيِو 
00 تَ مَصِيرًا # [النساء:5١1]»‏ فمن خالف ما جاء به رسول الله عَلِنَ 
وخالف ما عليه أهل الإيهان فإن الله توعده بالعقاب الشديد» وأن مصيره 
جهنم وساءت مصريرًا. 

؟1- [0 الل اتعالى برأ نبيه كله من الذين تفرقوا وكانوا شبعَاء يقول الله 
تعالق: 8 إن القن وا د يعم وَكَانُوأ شِيَعًا لست مِنُْجَ في شَىَءٍ © [الأنعام:164]. وروى 
الطبري في تفسيره عن أم المؤمنين أم سلمة تمتها أنها قالت: اليتق امرؤ ألا 
يكون من رسول الله وَكَِةُ في شيء. ثم قرأت: «إإنَّ ألَِنَ مرَهُوأ ديت وَكانوأ ييا 
لتك يت قال رو 4 [الأنساء :هه :07 


- تسويد الوجوه يوم القيامة: قال الله تعالى: # وَلَاتَكُونُوا كَالدِنَ تَمَرَووأ 
.اوُنَمَآ اولك ْم عَدَابُ علي (0) يوم بيس وجوه كنوه 

8 2 ك0 لت وق وفعي ده ا ل بماك تَكُمرُون 4 
[آل عمران:5١56-1١٠1]»‏ قال الإمام ابن كثير يَمَدُاَهَ في تفسيره: يعني يوم 
القيامة حين تبيض وجوه أهل السنة والجاعة» وتسود وجوده أهل البدعة 
والفرقة» قاله ابن عباس وََآنَئئ)!"" 


0٠-3‏ إن للمفاطة يال زوع القامة للا حجة لف و لا يبال عله بدت 
د الممار في يزع الم ولا د 


.)7/8 //( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
,)4> /1( فير‎ ١ (9)ينظر: الفسير‎ 
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حاله» وكأنه مريض لا يرجى برؤه» قال رسول الله بك "ثلاثة لا تسأل عنهم: 
رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصياء وآمة أواعبن الى فائعه وامرأة 
غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده؛ فلا تسأل عنهم)""'. 

4- المفارق للجاعة محروم من الشرب من حوض النبي 325. فقد قال 
لِ: «إني فرطكم على الحوضء من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدَا 
لَيَرِدَنَْ علي أقوام ثم يحال بيني وبينهم, فأقول إنهم مني؛ فيقال: إنك لا تدري 

5- أمر النبى يَكةِ بالقتل لمن فارق الماعة» فقد صح عنه كله أنه قال: 
دلا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 
ثلاث: الثيب الزاني. والنفس بالنفس. والتارك لدينه المفارق للجماعة»""". 

- إن الفرقة فيها تعطيل لأمر الله تعالى بالجهاد في سبيله» فكيف يجاهد 
المسلمون عدوهم. وهم متفرقون في| بينهم» وكل واحد منهم يتبع هواه! 
يقول الإمام ابن تيمية يَمَدلَنَُ: «جهاد النفس والهوى أصل جهاد الكفار 
والمنافقين»؛ فإنه لآ يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه وهواه اميا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد» برقه(540). والحاكم في «المستدرك» »2١١9/1(‏ وابن أبي 
عاصم في «السنة»» برقم(89) وصححه الألباني في «الصحيحة). برقم(47 0). 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه). كتاب الرقائق» باب في الحوض»ء برقهم(50/7)»: ومسلم في 
«(صحيحه)» كتاب الفضائلء باب إثبات حوض نبينا يَةٌ وصفاته. برقم( .)5١9٠5‏ 

(0) أخر جه البخاري في «صحيحه)»؛ كتاب الديات» برقم(//1/1)) ومسلم في «صحيحه)؛ كتاب 
القسامة» باب ما يباح به دم المسلم» برقم(71/7١).‏ 

(؟) ينظر: المستدرك على مجموع الفتاوى (7/ 711). 


والجهاد هو ذروة سنام الإسلام ىا صح بذلك الحديث عن رسول الله 
عد : رأ الأمر الإسلام. وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد»"", . إن 
الذل والمهانة : تقع على الأمة إن هي تركت الجهاد في سبيل الله تعالى» كما أخبر 
النبي يَلةِ: «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع» وتركتم 
الجهاد؛ سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم)!" 

أونا: أسبابها: من أعظم الأسباب التي تقف وراء مفارقة الجماعة وشق العصا: 

١‏ - الغلو والتطرف: 

وقد تقدم الحديث عن هذا العنصر بثىء من الإسهاب. وأمّا عن حيثية 
تأثير هذا العنصر في هذا الباب فهو ما يعتقده كثير من الغلاة من عدم العذر 
بالجهلء ولا النظر في مآلات الأفعال» وما يتبع ذلك من آثار. 

" - الجهل: 

وقد تقدم أيضًا الحديث عن الجهل وأنَّه أحد المعوقات عن تحقيق 
الوسطية» وهو أيضًا سبب له دور في النزاع والفرقة» وذلك حين تغيب 
ملاحظة مقاصد الشريعة عند الشخص. ويرفع الحزئيات إلى مرتبة الكليات 
بجهله. ويعقد عليها ألوية الولاء والبراء» هنا يحصل الشقاق والنزاع. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «سننه»» كتاب الإيمان» برقم(١ ١‏ وابن ماجه في «سننه». كتاب الفتن» 
برقم(؟ سنت 

(0) أخرجه أبو داود في «سننه»» كتاب البيوع» برقم(775). وصححه الألباني في غاية المرام رقم 
(ه11نق 


المبحث الثامن ا ظ 1 


- التعصب للرأي: 

وإعجاب كل ذي رأي برأيه» وغياب ثقافة الحوار البناء» وانسياقًا وراء 
حظوظ الئفس والهوىء وقلة . الإخلاص والحسد» وغيرها من الآفات 
الأخلاقية التي ما حضور بارز في هذا الباب! 

ثانيًا: طرق علاجها: 

ولعلاج هذه الآفة» وهذا الخطر امهم الذي يفتك بالفرد والجماعة طرق 
وأساليب نجملها فيما يلي: 

١‏ - العدل والإنصاف: 


وت 
7 
77 9 ر# هر ضح< سرج 
3 


5 00 7 0 اع اسع ل “م اي سر سجرج تو عد 
قال عرزيجل: إن لَه يَأَمرَ بِالْعَدل وَالإِحْسَدن وإيتاي دى القفرةد. وسفئ عن 


الخد در واي يلك متجكت تذخرورت 4 الس :1 وقال 


جل شأنه: يتأي اذ اموأ ووأ مَكمينَ بلس سُهَدَآ رِنَّهوَوَ عل أَنشيِكُمْ أو 

ودين وَالْذَوَبينَ * [النساء:ه18] فأمر سبحانه وتعالى عباده بالعدل ولو كان 

الحكم في غير جانبهم» بل حتى مع الظلمة فقال عز من قائل عليم: # يتأيها 
ضماغ »© 


0 خض فوسك ا | يدن 0 يرس اترعي مج ا 0 يناي جاح حت بد 2 ا 
ألذرت ءامنوا كونوا فَومِي يله شبداء يلفس ولا يَجَر م سكم سان قوم علج 


سم 506 2 06- 2 
الأقضفكا! وى ار للتقوك # [المائدة:4]. 


- العلم: 
العلم صمام أمان الأمة من الفتن والمزالق» وهو من أعظم أسباب لم 
الشمل والوخدة واللحمة؛ لذلك قال تعالى: قل عل يَسْتوى انين َل وَألِنَ لا 


يعلمون اننا تك لوا اذل #* [الزمر:9]» وا من أعظم ما يزعزع اللحمة 
ويسارع ف نشر الفرقة خوض العامة فيا يتعلق بالسياسة الشرعية» فإن 


حر ولاه ابلك أناطها سبحائه بأهل اغل 0000| 
العلاء فقال سبحانه: 0 وَإِدَاجَاءَهمّ أ 1 مين لمن أوآلكونى داعو + 7 ل 


001 لو دم ابن 01 


0 التَسُول وَإلَص أفلى الذمر 7 لذن سانب ا ودلا عل أللد 


0 00 07 # [النساء: 87]. 
"ا الرفق 5 


وف المسند عن عائشة وَوَلَََعَنهَا قالت: قال رسول الله جك «ما كان الرفق 
في شيء إلا زانه ولا غزل عنه إِلّا شانه»”". فإن العلم والرفق والوأفة دليل 
على ديانة صاحبها وعلو كعبه في مكارم الأخلاق» ودليل على صدق 
وإخالاص متجذر في باطنه» ومن أعظم ركائز الالتحام والاجتماع حل 
أصحابها بصفة الحلم والرزانة والصبرء فإنه بها تدفع الشرور 027 
السخائم» ويمتص الغضب. ويكون العفو والتجاوز. 

0< المطلب الثامن : التقليد والانهزامية : 

التقليد هو اتباع الإنسان غيره في) يقول أو يفعل معتقدًا أنَّ الحقيقة فيه. 
من غير نظر وتأمّل في الدليل» كأن هذا المتبع جعل قول الغير أو فعله قلادة 


”ا 
ف عنقه '. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند». برقم(9١70517)»‏ قال الشيخ شعيب الأرنؤوط حفظه الله: إسناده 


(0) ينظر: «تعريفات الجرجاني») (ص .)4١٠‏ 


7 2 5 قات 3 قُبة | سطبة 
الوحت اللا تعوقات تحكلك ال 09 259 


والتقليد أحد ضروب ومسالك تحصيل العلم عند من لا قدرة له على 
تحصيل الأحكام بنفسه من عوام الناس وغيرهم» وأصل ذلك قول الله تبارك 
وتعالى: بعلو أهلّ سي فلن # الس :47]ه واعرادنا القليد 
في هذا الباب ليس المبحث المذكور في كتب أصول الفقه» بل المراد به تقليد 
أهل الكفر والزندقة والإلحاد. وأهل الفسق والفجور فيما هم عليه من تحلل 
أخلاقي وانفلات عن الآداب وتفسخ في العادات بحجة المدنية والحرية 
والتطور وغيرهاء بل حتى فيما هم عليه من مذاهب فكرية باطلة وضالة 
يحجة 2 .: السهل!! وقد كان هذا داب المشركين من قبل: فقك كايرا 
يحتجون با كان عليه آباؤهم من قبل ولو كان شركًا وكفرّاء قال تعالى محبرًا 


عر 2 ا 7 موت سرصم لج مس ص بو 2 كر م لس مس يواخ سل عسل د 
عنهم: وَإِدَاقيِلَ طلم أتمِعُوَأ م1 أَنرَلَ الله ْوأ بل تسَبٌِ مآ لفيا عليه َابآنا أوَلْوَ كارت 


ابوه لا يمَقَنُورت مَيْنَاوَلَا يَهَتَّدُونَ # [البقرة:١17]»‏ وقال سبحانه: #أوَإِذَا 
00 يي ان ساو ااني عمجت ا عد الل د 2 #ر اها عر ات لقاع . الج ع حت ااصوصد 000 
قبل هم تَمَالوَا إلى مآ أنزل الله وَإِلَ الرسولٍ قَالواً حسبنًا ما وَجَدَنا علِيّهِ ابَاءَنا أوَلو 


٠ 2 


د ع ولت الل لو ١‏ جد سياخ 8 "عر سخ حل اس و ارط سار 


كان َابَاؤهم لا يعلمون تحكاول عدون # [المائدة: ؟ ]. 

وأمَا الامبزامية: فهي من الهزيمة وأصلها في القتال» زهي كدر ابطر" 
روحده: ررذى والمراف سنا ف .هذا السياق: الحبن والتور والالكسار 
والضعف ولكل من التقليد والانهزامية التي وقع فيها فئام من هذه الأمة 
سيان ودوافع. 


.)5١8/١5( ينظر: «لسان العرب» مادة (هزم)‎ )١( 


(قل) مكلو لوغ الآمنا 2 الو 0 و الاعتدال 


اوكا السيليي ! 

١‏ - التخلف العقدي: 

إن نظرة واحدة إلى جيل الصحابة والسلف وََزْبََعَتَم. ومقارنتها بنظرة 
عابرة إلى جيلنا المعاصرء تظهر البون الشاسع , بيننا وبينهم في مجالاات عدة. 
على رأسها العقيدة. 

العقيدة التي هي أساس البناء» وأساس المنهج الإسلامي المتكامل» وهذا 
يفسر لنا سر تقدمهم على باقي الأمم في عصرهم. وسر تخلفنا عن سائر 


«لقد كان فهم الصحابة - رضوان الله عليهم - هو الفهم الحق. وكان 
سلوكهم بمقتضى هذا الفهم هو السلوك الحق. 


فكلما اقتربنا من الكتاب والسنة ومن حياة السلف الصالح - رضوان الله 
عليهم- فنحن «متقدمون» عقديًا وسلوكيا كذلك بلا شك. وكلما تأخرنا عن 
الكتاب والسنة وعن حياة السلف الصالح فنحن متخلفون في مجال العقيدة. 

؟- التخلف العلمى والحضاري: 

من الضعفب العقدي نشأت كل ألوان التخلف التى أصابت المسلمين» 
فعندما تخلف المسلمون في الجانب العقدي قل الإقبال على العلم عند الناس. 
ففكرت الأسة والجهل في الأمة» وجمدت العلوم الشرعية على صورتها التى 
كانت تدرس بها قبل قرون. وتحول كثير من الطلاب إلى حفظة» ومن ثم 
افتقدوا روح التجديد, وهذا بدوره أدى إلى تخلف حضاري عن الأمم المتقدمة. 


ده قات تحقيق الوسطية 
٠03‏ مساب بده (8) | 261 


والتخلف الحضاري صنو التخلف العلمي وزميله على الطريق» كا أنه 
نابع من نفس المنبع» ومتآثر بذات المؤثر» وهو التخلف العقدي. 

وللنهوض بالأمة والعودة بها إلى عزّها المنشود لابد من مراجعة ومعالجحة 

ثانيًا: علا جها: 

-١‏ ترسيخ العقيدة الإسلامية الصحيحة: 

ركاب ال بر بيذلك» بن لو قال قائل إن كتاب الله كله فى العقيدة 
والتوحيد والأصولء لما جانب الصواب. 

قال الإمام ابن القيم يَمَدآَنَهُ: فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه. 
وفي شأنه» وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم"". 

فإن رسوخ الإيهان وقوة اليقين في قلب المؤمن كفيلة بأن تدفعه إلى 
النهوض بنفسه وبمجتمعه وأمته إلى القمم والمعالي. 

؟- الحرص على العلم: 

ِنْ بين العقيدة والعلم علاقة تضمن والتزام» فالعقيدة تتضمن العلم. 
والعلم يستلزم العقيدة. فاه عفيدة بلا علمء والعلم يدعو إلى العقيدة. 
رالنقل؟ العيية 2 الراسخة ما كانتت ميتية عل أصول معرفية مبيفريعة 
ودلائل يقينية قوية» لا تزعزعها الشبه» ولا تميل بها الأهواء؛ لذلك فإن العلم 


.)56٠ /”( ينظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 


سيق القيدة) والعق يدت ينا بعلم وتقوى به ومصداق اك 71,1 
فارك و علا < تانق أت ل لهل لله وَانَكَْوْ يدبك لكك #[محمد:9١].‏ 

0< المطلب التاسع : كيد الأعداء: 

ذه أعد ما حول ,دوق قيق الوسطية والاعتدالء ما يلتق الالعدا ين 
كيد وتشويه ومكر عظيم بديننا الحنيف. كا قال جل وعلا: #وين كانت 
مَكَُرَهُمَ لِتَرْولَ مِنه للْبَالٌ 4 [إبراهيم:”4]» وقال على لسان نوح عَلَتَوالتَكجِ: 

ومكروأ ما صكبارا نوح:. ولم يزل الدين الحق من يوم ما أرسل الله الرسل 
وأنزل الكتب يجابّه بألوان من المكائد والخدع. كل ذلك صَذدًا عن سبيل الله 
وإعراضًا عن الحق» لكن يأبى الله إِلّا أن يتم نوره ولو كره المشركون. 

ليود 

١‏ - الغزو الفكري: 

والمراد بالغزو الفكري الوسائل غير العسكرية التي اتخذها الصليبيون 
لإزالة مظاهر الحياة الإسلامية وصرف المسلمين عن التمسك بالإسلام, ما 
يتعلق بالعقيدة وما يتصل بها من أفكار وأخلاق وتصورات. 

لخاد 0 00 و الشكرى ى ارس الصليبية المعاصرة هو ايلا 11 
التي خرج بها الصليبيون من حروبهم الصليبية الأولى مع المسلمين في القرنين 
الخامس والسادس المجريين (الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين)» والتي 
انتهت بالهزيمة الساحقة وعدم تحقيق شيء ما خرج الصليبيون من بلادهم 
لتحقيقه» وبذلوا فيه الأموال والدماء والنفوس. 


السيحك الكلمين ا أ 0 لمسمن (وزه) ظ 263 


والمقصود الأكبر من الغزو الفكري هو نشر النصرانية ودعوة المسلمين 
لاعتناقهاء وذلك عبر الرحلات الاستكشافية في بلاد المسلمين باسم 
السباحة» والحملات الإغاثية» والمساعدات الإنسانية» والفِوّق الطبية 
والمساعدات العلاجية» والتعليم وغيرها. 

التغريميه! 

التغريب لصيق الصلة بالغزو الفكري لا ينفك عنه» فمن خلال تشويه 
معالم الإسلام وتزيين مبادئ الغرب ونظمهمء يتسلل الأعداء ويستميتون 
لإقناع الدول العربية والإسلامية باستيراد النظم والمبادئ الغربية البعيدة كل 
البعد عن الدين» ويزينون ذلك للمسلمين على أنه أساس التقدم والرقي 

ومعلوم أن النظم السياسية والاقتصادية والاجتاعية الغربية بعيدة كل 
البعد عن أصول شريعتنا الإسلامية» وتحتوي على أوجه عديدة من الفساد 
الروحي والفكري والأخلاقي. 

ومن خلال التواصل بين الآمم عبر القنوات المختلفة من المؤتمرات 
والندوات ووسائل الإعلام صادّفت الدعوات التغريبية بعض الآذان 
الصاغية» فراجت هذه الأفكار» وبدأ كثير من المسلمين ينفلت من تعاليم 
الدين الإسلامي» ومن ثم من المنهج الوسطي إلى مناهج غربية فاسدة واراء 
فكرية منحرفة» فشكل هذا عائقا من أخطر عوائق تحقيق الوسطية في كثير 
مرخ البالاة الإسلافية. 


09 جوع الت 0 


-"3٠‏ التشويه: 
من أعظم الأساليب التى يستعملها أعداء هذا الدين التزييف والكذب 
والبهتان لأجل تشويه صفاء ومهاء ووضاءة هذا الدين وحماله» وليس ذلك 
بغريب عنهم فهو دأبهم ودأب آبائهم وأجدادهم 05 أهل الكفر والشرك 
والإلحاد من قبل» من خلال قلب الحقائق واللعب بالمصطلحات. قال تعالى: 
#فِّإن كَدَبوكَ فَمَدْ كُّب سل من كَبَِكَ جهو ايت وَالرُّبْرِ واألكتي الْمُيِيرٍ * 

[آل عمران:85١].‏ 
وهكذا هم أهل الغرب. فمنهم من يسمي من يدافع عن دينه متطرفاء 
ومن ينافح عن عرضه وأرضه إرهابياء والمتمسك بتعاليم دينه متزمتا 
متشددّاء وهم في ذلك بين مستقل ومستكثرء وأهل الإنصاف فيهم قلة. 
ثانيًا: طرق مواجهته: 


-١‏ الفهم الصحيح للدين: 

إن الشريعة هي أقوم سبيل وأغدى: طريق: وهي الملاذ عند الفتن» 
والحصن الحخصين من المصائب والمحن» فقد وضعها أحكم الحاكمين ورب 
العالمين» منهجها متكامل فريده وأحكامها محكمة البيان والتقييد» تميط 
بالثوابت والمتغيرات. فالدين الإسلامي دين متكامل» وهو منهج حياة 


استورعب 1 شىء #مافرطنا فيلكتب من شَىّء# [الأنعام 1" 


وقال رسول الله وَةِ: «تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به 
كتاب اللّه)7" . 

فالفهم الصحيح للدين يكفي المسلم ليعيش سعادة الدنيا والآخرة. 
ويعصمه من الزيغ والضلال؛ لآن 3 الإسلام هو دين الفطرة في أنقى 
0000 

ا التسلّح باليقظة: 

كا قدمنا في حديثنا عن أساليب أهل الكفر والإلحاد أَنََّا موسومة 
بالدهاء والمكرء ويكفي وصف الله لما بذلك» فكان لزامًا على المسلمين 
التحلي بسلاح الففلة والتسه» والفطنة والرصد لخركاث الأعداة على 
اختلافها علمية واجتماعية وثقافية وإنسانية» فإنهم لن يتركوا بابًا ولا مسلكًا 
"0٠00000‏ اعرحيى إلا سلكورف نوق ذاقت الأمة من سعوميه 
وطعونهم الشيء الكثير و«لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين»"". 

-'٠“‏ إبراز محاسن الدين: 

من أعظم ما يفسد على الأعداء خططهم ومكرهم إيراز محاسن هذا الدين 
العظيم وجماله في جميع جوانب الحياة» ويكفي أن يلتزم المسلم بتعاليمه 


.)١7١/4( أخرجه مسلم في كتاب الحج» باب حجة النبي يله برقم‎ )١( 
أخر جه البخاري. كتاب الأدب. باب لا يلدغ المؤاهية هر تجوحر مر ثين» برقم(01//5)) ومسلم‎ 030 
في كتاب الزهد والرقائق» باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» برقم(/599) واللفظ له.‎ 


وأحكامه. فيعطي الصورة المشرقة عن المسلم الحق, في أخلاقه وتعامله. في بره 
ووفائه» في جواره وإحسانه. في مظهره ومخبره» في فعله وقيله» ويضاف إلى 
ذلك العمل الموّسّساتي في هذا الجانب من العمل الخيري والإغاثي في النكبات 
والكوارث النازلة وحتى بغير المسلمين» وقد كان لبلاد الحرمين الشريفين 
- حفظها الله - قصب السبق في هذا الميدان في جميع عهودهاء وفي عهد خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. 


المبحث التاسع وق رن تسقيقي (15[ف 


الملعت اللانلار 


وسائل تعزيز الوسطية وفنوات نحقيقها 
© حي" © ٠ه‏ 2 رع ه 

حتى تتحقق هذه الغايات النبيلة فلابد من وسائل تقويها وتغديهاء 
تتعاهد النشء منذ الصغر وتحوطه في مراحل حياته المختلفة» هذه الوسائل 
يتقاسمها كل من الفرد و الأسرة والمجتمع. وفيا يلٍ نبين دور كل منهم في 
تحقيق الوسطية وتعزيزها: 

2 المطلب الأول : دورالغرد : 

الفرد هو اللبنة الأولى التي يتكون منها المجتمع» وإذا نشأ الفرد نشأة 
صا حة سوية ظهر أثر ذلك في أسرته ومجتمعه بالضرورة. 
| شب الاتتانعتياء عه عل ماكان ظوه ايوو" 

ولن يكون ذلك ولن يتحقق إِلّا إذا استشعر الفرد مسؤوليته تجاه هذا 
الدين» وحمل الأمانة التي حملها كل إنسان على عاتقه» قال تعالى: # إِنَا عَرضًا 
لماه عل لوت وَالرضٍ وَالْيسبَال تبي أل يحلا وَأَمْمَقَ ينها وجَلهَا لاضن ند 


ار 4 لاسراب . 


.)١50/ /١( ينظر: «ديوان أبي العلاء المعري»‎ )١( 
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من أعظم ما يمكن أن يشارك به الفرد في تعزيز الوسطية في مجتمعه: 
المشاركة ني أعمال البر والخير والصلاحء والرعاية» والتكافل الاجتماعي. 
سواء أكان ذلك بأجرة أم احتسابّاء فإن انشغاله ب| ينفع لا يجعله عرضة 
لكلاليب أهل الآهواء. 

2< المطلب الثاني : دور الأسرة: 

لاد 0 شر وهو اليس والإْمساكب ومنه الأسير وعراا- 0" 
وأسرة الرجل: رهطه لأنه يتقوى مهم ويمتنع""" 

وكقوم الاللارة بالدور الأعم في تربية النشء باعتبارها المؤسسةً التريوية 
الأولى في حياة الإنسان. والتي يأخذ المولود منها أهم مقوماته السلوكية 
والأخلاقية» وعليها يقع العبء الأكبر في تكوين شخصيته المستقبلية, 
ولاشك أن صلاح هذا الأساس أو فساده ينعكس أثره على الناشئة. 

لذا تعتبر الأسرة المسلمة أعظم مدرسة إيانية وأقوى حصن تربوي 
منيع» يتم فيها إعداد الشباب -ذكورًا وإنانًا- على التحلى بالاستقامة 
والتقوىء والسلامة من الزيغ والانحراف. 

وانطلاقًا من مسؤولية الزوجين المشتركة في تربية أولادهما على تقوى الله 
تعالى ووقايتهم من الضلال الفكري والانحراف السلوكي والفساد 
الأخلاقي: ججاءت وصية التبي كلل للوالدين بواجب تحمل المسؤؤلية 


.)٠١١1//1١( ينظر: «مقاييس اللغة» مادة (أسر)‎ )١( 
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وقنوات تحقيقها 


الكاملة والرعاية الشاملة للأولاد» فقال مَك «كلكم راع وكلكم مسؤول 
عن رعيته» الرجل في يدوم ومسؤول عن رعيته. والمرأة في بيت زوجها 
راعية ومسؤولة عن رعيتها. والخادم في مال سيده ف ومسؤول عن رعيته. 
وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»""" 1 

دمع المطلب الثالث: دورا لمجتمع : 

كا أن للأسرة دورًا في تعزيز الوسطية وتحقيقها في أفرادهاء فللمجتمع 
أيضًا دور مهم وفاعل في نشر الفكر الوسطي المعتدل من خلال قنواته 
المختلفة ووسائله المتعددة» والتي من أهمها: 

-١‏ المسجد في الحقيقة مركز تربوي يرَبّى فيه الناس على الفضيلة وحب 
العلم» وعلى الوعي الاجتاعي» ومعرفة حقوقهم وواجباتهم في الدولة 
الإسلامية؛ لذا كان أول شىء فعله رسول الله َك عندما هاجر إلى المدينة هو 
بناء المسجدء فالمسجد ل مكانا تقام فيه الصلاة فقطء. لكنه مكان للعبادة 
والعلم والتربية والدعوة إلى الله تعالى» والتوجيه والإرشاد إلى الخير. 

الل ٠‏ الكل مر امهل لأنه أعظم لتوثرات ايديا ومن 
خلاله يتم نشر العلوم النافعة والأخلاق ا حميدة» فيتم الأمن الفكري. 
ويستقيم السلوك وينتشر الفكر الوسطي المعتدل. الذي يدعو إلى التوازن 
والتآزر» بعيدًا عن الأهواء المنحرفة» والأفكار الحدامة! 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه).؛ كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن» برقم(691)) 
ومسلم 2 ((لصحيحه) » كات الإمارة. باب فضيلة الإمام العادل» برقم(4 1 


01007 ين إنشاء اللارس والكامعات هو ناه سما بل" 
جادة مستقيمة» تسير على ما ارتضاه المجتمع من دين اوعادان| روهال 
وأعراف لا تخالف الشرعء وترمي إلى الذود عن البلد ومكتسباته» وحماية 
عقول ناشئته من أي تلوث فكريء, وذلك من خلال العلم النافع. 

فالعلم وحده هو الذي يبني شخصية الإنسان بناءَ سويًا مستقيَاء والعلم 
وحده هو الذي يحارب الأفكار الضالة والمنحرفة. 

وهذا هو الدور الرئيس للمؤسسات التعليمية: بث العلوم النافعة» ونشر 
الآداب الفاضلة» وترسيخ الأسس الفكرية والعقدية» با تحمله من معاني 
الاعتدال والوسطية» فهي تعد النموذج المصغر للمجتمع المتكامل. 

وباعتبار هذه المئؤسسات مؤسسات مجتمعية فإنه يقع على عاتقها مهمة 
المحافظة على أبنائها الطلاب من الانزلاق في متاهة الأفكار المنحرفة ديثًا 
راخاكقا ,اندر منهاء وبياك فسادها وسوء عاقبتهاء ورت الأفكا الدالية 
البناءة التي تهذب السلوك وترسخ مفهوم الوسطية التي دَعَا إليها الإسلام. 

-٠‏ للمجامع الفقهية والهيئات العلمية دور مَل في ترسيخ أسس 
الوسطية وتحقيق أهدافها في المجتمع» وذلك من خلال: إقامة الدروس 
العلمية. وتنظيم المحاضر ابت اللعوية»- والمؤقغرات الاصلامية» ١‏ إصعار 
الفتاوى الرسمية» والبحوث النافعة» التي من شأنها ترشيد طاقات الشباب. 
وتوجيه جهود الأمة إلى ما يتوافق والمقاصد الشرعية والتي على رأسها 
الوسطية والاعتدال. 
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وكذا إصدار الفتاوى والبيانات التي تجرم الأفعال الاجرامية والأعيال 
التخريبية» والتصدي لا يثار من شبهات وما يرد من إشكالات في عقول 
الشباب المتحمس للاستفادة من العاطفة الدينية إِيجابيّاء والرد على أكاذيب 
الغرس وتشويهه لهذا الدين» والعمل على نشر الآراء الفقهية المعتبرة للعلماء 
المحققين» وإنشاء مراكز للمعلومات لتتبع ما يواجه العالم الإسلامي من قضايا 
مدعل جلك لص الأفكاز السعرفت والكراء الطرقة ف وري 
داخليًا وخارجيّا ومن ثم القضاء عليها منعًا لرواجها في أوساط الشباب. 

:- الأدب مبذب النفوس وينير العقول» ويعدل المزاج ويفكه الأرواح» 
ويبعث على الرقي في الأخلاق والمعاملات إذا حسن استع_اله واستغلال تراثه. 

وتعتبر النوادي الأدبية والمراكز الثقافية من أهم المؤسسات الثقافية 
والفكرية المؤثرة في أفكار وعقول وأخلاق كثير من الناس عمومًا والشباب 
خصوصاء ومع تعدد الاحتياجات الفكرية والثقافية وتنوعها فلابد من 
التركيز فيها على مفاهيم الوسطية والاعتدال» والاهتام بسبل تحقيقهما. 
وبيان آثارهما. 

وهذه النوادي والمراكز لها دور مهم وفاعل في الحياة الأدبية والثقافية في 
المجتمع» حيث يرتادها طبقة لا يستهان بها من المثقفين من شباب الامّة 
وشيوخها؛ لذا من الضروري أن تتبنى أفكارًا تتوافق ومتطلبات المجتمع 
وتتفق مع سياسة البلاد في محاربة الأفكار المنحرفة والآراء المتطرفة» وتعمل 
على نشر الفكر الوسطيء. من خلال الأنشطة الثقافية والندوات والملتقيات 
العلمية التي تقوم بهاء أو الدوريات التي تصدر عنها. 


09 ماوع القنا ص 0 


4- يشكل الإعلام ووسائله فضاءً ضخًا تتدافع فيه الأفكار والثقافات 
المختلفة» ما أكسبه صفة العامَية لأنه يتجاوز حدود المكان إلى شتى بقاع الأرض 

وفي عصر تتطور فيه وسائل التكنولوجيا وأدواتها بين غمضة عين 
وانتباهتهاء تتظور أيضًا وسائل الإعلام حتى ظهر ما يسمى بتكنولوجيا 
الإعلام. واللؤ عسات الإعلامية. وتغلغل الإعلام بوسائله المختلفة في حياة 
الناس» فبين مقروء ومسموع ومرئيء كالقنوات الفضائية وشبكة المعلومات 
الدولية (الإنترنت)» والرسائل النصية» ورسائل الوسائط يتقلب الناس 
وتتباين آراؤهم. 

فهذا السلاح دو تأثير فوي وبعيلك المقم: وييبرر دوره 5 5 خا أت 
الحياة» ولا يمكن الاستغناء عنه في أي نشاط إنساني» ومع هذه الأهمية نرى 
أن المسلمين لم يعطوا الإعلام الاهتمام الذي يجب أن يُعطى, فكان بعيدًا كل 
البعد عن آمال 'وتطلعات كثير من المسلمين7" . 

لذا فإعلامنا لابد أن يكون إعلامًا هادفاء يحارب الفضائيات المتهتكة 
ال تببس 0 لعا الأجيال بالباطل» والزح بهم في مهالك الفتنة والمنكر 


)١(‏ ينظر: «الإعلام السعودي في خدمة القرآن الكريم» (ص9). 
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وموئل الاعتدال 


المت السانار 
موطن الوسطية وموثل الاعتدال 
(المملكة العربية السعودية أنموذجا ) 
ه حو"© ٠ه‏ 2 زع ه 
بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية هي أحد تلك الدول 
التي مَسَّتها طيف من الغلو والتطرف. ولا ضير فإن التطرف والغلو لا 
يخلو منه مجتمع» ولا تسلم منه دولة من العالم الغربي أو الشرقي» وذلك 
عرد (اختلاف الناس,قى الإدواك وثفاوت:التفوسس ف قبولا لحذا اللشرب 
وذلكم الذّاء. 
بيد أئّا من يوم أن أحست بخطره وبدأت بوادر ظهوره تلوح في الأفق 
ل 0 الت'هن) القكرسة بجدوره وقلعه من أصوله بكر ها 
أوتيت من قوة ووسائل وطرق وأساليبء فكان لها موضع الصدر والريادة 
في محارية الفكر المتحرف ونشر بذور الؤسطية والاعتدال ف ربوع الوطن 
المبارك» بل في العالم أجمع. 
ويمكن أن نجمل دور بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية 
-حفظها الله وأعزها- في ثلاثة مطالب: 


ماوع 


0< المطلب الأول : جهود المملكة في مواجهة م التكفبر والإرهاب: 

يمكن أن نلخص دور المملكة في هذا الأمر في نقاط رئيسة كالتالي: 

-١‏ الأثرالبارزالفاعل لولاة أمربلاد الحرمين الشريفين -حفظهم الله وسددهم-: 

م تفتأ بلاد الحرمين الشريفين -وهي ركن أساس في منظومة العال- 
اول ذلك الوحش الكاسرء بِأَرْقَى المخطط الأمزيّة الاسْيبَاقِيّة وبأبرع 
الهارات البذر + والقدرات الفكرية: نحتى أحرّزت الصدازة فى تفايتك 
صخوره. وغدت امثل المحتذى عاليّا في القضاء على التطرف الباغي الأثيم. 
الذي كان ولا يزال المحم المؤرّق لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن 
عبدالعزيز آل لتبعود مَك ففي كلمة ضافية له عن الإرهاب الذي هو من 
أشد أضرار فتنة التكفير قال ومَدَانَه: 

إن الإرهاب في المصطلح السياسي الإعلامي المعاصر هو في حقيقته 
إفساد في الأرض وديننا يحرم ذلك» وليس له وطن ولا دين ولا جنسية؛ لذا 
فمن الطبيعي التعاون من أجل اجتثاث جذوره تفاديًا لشروره. وهذا ما كنا 
ومازلنا نطالب به ونلحٌ في طلب التعاون لمعالجته حتى لا يستفحل خطره. 
والمملكة العربية السعودية وأخواتها في دول المجلس تسهم بكل ما تستطيعه 
لدعم وتعزيز الجهود الدولية في هذا الصدد على شرط أن يتوافق ذلك مع 
شريعتنا الإسلامية السمحة؛ ومع ما توصي به الشرعية الدولية ليتسنى المضي 
قدما لما فيه خير البشرية. إِنَّ تحقق الأمن والسلام والاستقرار لشعوب المنطقة 
رهن بتطبيق السياسات الرشيدة التي تتجنب الوقوع في الأخطار الناجمة عن 
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سوء التقدير أو الرغبة الجامحة للهيمئة والتسلط وغمط حقوق الآخرين؛ 
لذلك لابد من التعاون على كافة المستويات إقليميًا وعربيًا وإسلاميًا ودوليا 
من أجل إيجاد الصيغ المنطقية والموضوعية لمعالجة المشكلات القائمة حتى 
تعود الحقوق لأصحابها بعيدًا عن ازدواجية المعايير وبذلك تعيش المنطقة؛ بل 
وسيم العالم أجمع في أمن وأمان امسر ار رصياة ساضة كر يي 
وكم على الأرض من خضراء مورقة ولي سس يرجم إلا يانع الثمر 
وفي نفس المضارء ولذات الهدف» تبنت حكومة خادم الحرمين 
الشريفين -وفقها الله- الدعوة إلى توقيع معاهدتين لمكافحة الفكر التكفيري 
وما ينتج عنه من إرهاب وإفساد» في نطاق الدول العربية ومنظمة التعاون 
الإسلامي. وتنظيم وعقد مؤتمر دولي يَقَضِي على تلك النابة. ىا ظهرت 
جهودها الأمنية الباسلة المتميزة في هذا النطاق» فقد استطاعت -بحمد الله- 
وفي وقت قياسي أن تحاصر وتقضي على التنظيمات التكفيرية» وحُطّطاتهم 
العدوانية» معتمدةً في ذلك -بعد توفيق الله وعونه- على الحكمة. 
والمناصحة» وال رحمة» والإصلاح. والتربية» ويَعِدُون كل مغرر به تائب 
بالعفو ويرحبون بال حوار الفكري معه. ما جعلهم مثلا يحتذى في مكافحة 
التكفير والتطرف. 
كناطح صخرة يومّا ليوهنها د فلم يضِرها وأوهى قرنه الوعل 
لامقييين السهي هئ زاخرًا *#* أن رمى فيه غلام بحجر 


.)7١ 57 /١( ينظر: «موقف المملكة العربية السعودية من الإرهاب» لسليان أبا الخيل»‎ )١( 


206 ظ (قية) ماوع الى 000 


- أثرهيئة كبار العلماء والمجامع الفقهية: 

من الجهود الحميدّة التى بَذِلت في مكافحة التكفير والإرهاب؛ من لذن 
هيئة كبار العلاء الموقرة: إقامة الدروس العلمية» والمحاضرات الدعوية. 
وإصدار الفتاوى الرسمية» والبحوث النافعة» التي تَُرّم هذه الأفعال 
المنكرة» وتفضح خطرها وتبين ضررهاء ومن أهم نصوص بيانات الطهيئة - 
نفع الله بعلوهًا- في هذا الشأن: بيان هيئة كبار العلماء في دورته التاسعة 
والأربعين المنعقدة بالطائف ابتداءً من 7/ 5/ 4١5١1ه‏ حيث جاء فيه: 

«الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
اقدى حيداة أا تخد : 

فقد درس مجلس هيئة كبار العلماء في دورته التاسعة والأربعين المنعقدة 
بالطائف ابتداء من تاريخ 519/5/7١ه‏ ما يجري في كثير من البلاد 
الإسلامية وغيرها من التكفير والتفجير» وما ينشأ عنه من سفك الدماء. 
وتخريب المنشآت. ونظرًا إلى خطورة هذا الأمر. وما يترتب عليه من إزهاق 
أرواح بريئة» وإتلاف أموال معصومة. وإخافة للناس» وزعزعة لأمنهم 
واستقرارهم» فقد رأى المجلس إصدار بيان يوضح فيه حكم ذلك نصحًا لله 
ولعباده» وإبراء للذمة وإزالة للبس في المفاهيم لدى من اشتبه عليه الأمر في 
ذلك. فنقول وبالله التوفيق: 

أولا: العلل حكم شرعي؛ مردّه إلى الله ورسوله» فك أن |المطيل 
والتحريم والإيجاب إلى الله ورسوله. فكذلك التكفير» وليس كل ما وصصف 
بالكفر من قول أو فعل؛ يكون كفرًا أكبر مخرجًا عن الملة. 
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رناناض ه حكي التكفن إلى الله ووسوله ل عبر أن تكثر إلاامين دل 
الكتاب والسنة على كفره دلالة واضحة. فلا يكفى في ذلك مجرد الشبهة 
اا 0 سل ذلك من الالحكام الخطيرة» وإذا تحاقك الحدرق تدرا 
بالشبهاتء مع أن ما يترتب عليها أقل ما يترتب على التكفير» فالتكفير أولى 
أن يدرأ بالشبهات؛ ولذلك حذر النبي يَلِةِ من الحكم بالتكفير على شخص 
ليس بكافرء فقال: «أيهما امرئ قال لأخيه: يا كافرء فقد باء بها أحدهماء إن 
كان كما قال وإلا رجعت عليه»”"'» وقد يرد في الكتاب والسنة ما يفهم منه أن 
هذا القول أو العمل أو الاعتقاد كفر» ولا يكفر من اتصف به» لوجود مانع 
يمنع من كفره. وهذا الحكم كغيره من الأحكام التي لا تتم إلا بوجود أسبابها 
وشروطهاء وانتفاء موانعها كا في الإرث؛ سببه القرابة -مثلا- وقد لا يرث 
بها لوجود مانع كاختلاف الدين» وهكذا الكفر يكره عليه المؤمن فلا يكفر به. 
وقد ينطق المسلم بكلمة الكفر لغلبة فرح أو غضب أو نحوهما فلا يكفر بها 
لعدم القصد. ى] في قصة الذي قال: «اللهم أنت عبدي وأنا ربك»"", أخطأ 
من شدة الفرحء والتسرع في التكفير يترتب عليه أمور خطيرة من استحلال 
الدم والمال» ومنع التوارث» وفسخ النكاح» وغيرها مما يترتب على الردة. 
فكيف يسوغ للمؤمن أن يقدم عليه لأدنى شبهة. 

وإذا كان هذا في عامة المسلمين كان في ولاة الأمور أشد؛ لما يترتب عليه 
من التمرد عليهم وحمل السلاح عليهم» وإشاعة الفوضىء وسفك الدماء. 


.]01/01[ أخرجه: البخاري في «صحيحه» باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كا قال» برقم‎ )١( 
.]137411[ أخرجه مسلم في «صحيحه» باب في الحض على التوبة والفرح بهاء برقم‎ )١( 


(قية) ماوع 27 م 


وفساد العباد والبلاد» ولهذا منع النبي كلد من منابذتهم. فقال: «إلا أن ترو 
كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان"", فأفاد قوله: «إلا أن تروا» أنه لا 
يكفي مجرد الظن والإشاعة» وأفاد قوله: «كفرًا أنه لا يكفي الفسوق ولو 
كبر» كالظلم وشرب الخمر ولعب القمار» والاستئثار المحرمء وأفاد قوله: 
«بواحًا» أنه لا يكفي الكفر الذي ليس ببواح أي صريح ظاهرء وأفاد قوله: 
«عندكم من الله فيه برهان» أنه لابد من دليل صريح» بحيث يكون صحيح 
الثبوت» صريح الدلالة» فلا يكفي الدليل ضعيف السندء ولا غامض 
الدلالة» وأفاد قوله: «من الله» أنه لا عبرة بقول أحد من العلماء مهما بلغت 
منزلته في العلم والأمانة إذا لم يكن لقوله دليل صريح صحيح من كتاب الله 
أو سنة رسوله يِه وهذه القيود تدل على خطورة الأمر. 

وجلة لض لن التسرع في التكفير له نعطره ه العظيمء لقول الله عَرَبَجَلَّ: 
قل اَمَأ 0 عو م ا 1 
أله ما ل ينل بو سلطدئا وأن تفولوا عل نوما لا تَعَلمُوَنَ © [الأعراف:"]. 

انيًا: ما نجم عن هذا الاعتقاد الخاطئ من استباحة الدماء وانتهاك 
الأعراض» وسلب الأموال الخاصة والعامة» وتفجير المساكن والمركبات؛ 
وتخريب المنشآت. فهذه الأعمال وأمثالها محرمة شرعًا بإجماع المسلمين؛ لما في 
ذلك من همك قرمة الأتفس المعصومةء وهتك لرمة الأمرال١‏ وحلك 
لحرمات الآمن والاستقرارء وحياة الناس الآمنين المطمئنين في مساكنهم 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» باب (قول النبي يَلِْةِ سترون بعدي أمورا تنكرونها) برقم 
ةا 


الفححة الطاشين 01 00 ظ 278 
ومعايشهم» وغدوهم ورواحهم» وهتك للمصالح العامة التي لا غنى 
للناس في حياتهم عنها. 

وقد حفظ الإسلام للمسلمين أموالهم وأعراضهم وأبدانهم وحرم 
اتتهاكهاء وشدد في ذلك» وكان من آخر ما بلّغ به النبي كَكَِةِ أمته فقال في خطبة 
حجة الوداع: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم 
هذا في شهركم هذاء في بلدكم هذا" ثم قال يل «ألا هل بلغت؟ اللهم 
فاشهد)"". وقال يِل «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرخه”: 
وقال يَللِ: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة»""'» وقد توعد الله سبحانه 
من قتل نفسًا معصومة بأشد الوعيد» فقال سبحانه في حق المؤمن: ## وَمَن 


ارو جبرسير هه 


و لما يت ا سس كر اليس يه الس[ ا م كد سك 
. ااعثنا ههنا اوم جهتم خدإنا فيا وعَطيسب الله عليه 
وَلَمَنَهُوَأَعَدَّ لَه عَدَابًا عَظِيمًا * [النساء:97]» وقال سبحانه فى حق الكافر الذي 
8 جف + .. 00 - ا 5 د سه يح سل سرح سار > 2 
له ذمة | الخطاء #و إن خكادثة فف: : : 0 
و 0 0 0 01 2-6 0000 افو 1 
فيه مَسَلَمَة !1 أهله- و خرر رقبة مَوٌمِحَوٌ » [الساء:؟4]» فإذا كان الكافر 
الذى له أمان إذا قتل خطأ فيه الدية والكفارة» فكيف إذا قل عمذالا غإن 
الجريمة تكون أعظمء والإثم يكون أكبر» وقد صح عن رسول الله كَل أنه قال: 
«من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة»!*» فم| ظنك بتكفير المسلم وسفك دمه. 


.]١1١14[ أخرجه مسلم في «صحيحه» باب (حجة النبي كَْةِ) برقم‎ )١( 

030 أخرجه مسلم في (صحيحه) باب (تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وماله وعرضه) 
برقم [1015]. 

ره أخرجه مسلم في «صحيحه» - (نحريم الظلم) برقم [8/ا5 .]١‏ 

(5) أخرجه البخاري في (صحيحه) باب (إثم من قتل معاهدا بغير جرم) برقم 159803]. 


دداعة الكرزال ف تتبن 


اناد ١‏ الس إذ ييين سكم اتكفين الناس بغير برهاة من اكاب لا 
وسنة رسوله يَةٌ وخطورة إطلاق ذلك, لما يترتب عليه من شرور وآثام. فإنه 
والخاصة» وتخريب للمنشات هو عمل إجراميء والإسلام بريء منه» وهكذا 
كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر بريء منه» وإنما هو تصرف من صاحب 
فكر منحرف, وعقيدة ضالة» فهو يحمل إثمه وجرمه. فلا يحتسب عمله على 
الإسلام» ولا على المسلمين المهتدين ببدي الإسلامء المعتصمين بالكتاب 
والستق المستش يكن بحبل الله المتين» وإنما هو محض إفساد وإجرام تأباه 
الشريعة والفطرة؛ ولمهدا جاءت نصوص الشريعة قاطعة بتحريمه محذرة من 
مصاحبة أهله. قال الله تعالى: # وَمِنَ نايس من يُمَجِبلك فَوَلمُ فى الْكَيوةٍَ ألديًا 
تالية8 3 لبد وَهْوَأًلدٌ ألْخِصَاو (58) وَإِذَا يول مسن فى الارض ميد 
ا ا وَأَشّهُ لا يحب الْصسساد (5؟؟ وَإِذَا ِل لَه أت الله أَحَدَنَهُ 
ا ا تَحَسْبَه جَهَمَ وَلِنْسَ البهادُ 1س 
والواجب على جميع المسلمين في كل مكان التواصي بالحق» والتناصح 
والتعاون على البر والتقوى. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة 
والموعظة الحسنة. واجبدال بالتي هي أحسنء كما قال الله سبحانه وتعالى: 


” 100 3 ل 0 رةه عي قرم ته2 و‎ ١ 


#وَتمَاونوأ عل الْبِرِ والتقَوئ ولا تعاونوأ عل الث والمذون وَأتَّقُوا 
لمعا 4 [الاده: الءاوقال شبحائه وتعالى : 4 والمؤميوث والم يق بعصم أوْليَآء 


7 عزوو رسع تربع ينا ١‏ عير 0 ف 8ق 2 00 ا 
بعْضٍ يأمرقت بلْمَعْرُوفٍ وَيَنْهُونَ عَنِ أ ىت الصَلوة ويؤنوت 


ركه وتليئوت» أله ورسولة وليك هم أ إن أله عير ير حكيمٌ » 
[التوبة:٠97]»‏ وقال عَرَعجَلَّ: «والعضر 0 إن الانستن. لقن سس 9 إلا لذي 
7ت راصنا بالك ووامتنا لقث 45 [العمر::-1]: 
وقال النبي يلد «الدين النصيحة)». قلنا: لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم»'"'» وقال -عليه الصلاة والسلام-:«مثل المؤمنين في 
توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
نر ا لبد بالشهر والليّى )". والآيات والأحاديث ف هذا المعتى كثيرة. 
سان ا لانم ياسيانه للسنى وضفاته العل أن يكك الباس عن 
جميع المسلمين» وأن يوفق جميع ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه صلاح العباد 
والبلاد وقمع الفساد والمفسدين» وأن ينصر بهم دينه» ويعلٍ بهم كلمهه وان 
يصلح أحوال المسلمين جميعًا في كل مكان» وأن ينصر بهم الحق, إنه ولي لى ذلك 
والقادر عليه» وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه» ''. 
وبمثل هذا القرار أصدر مجمّع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي 
بمكة المكرمة يفيد تحريم التكفير وما يتنج عنه من الأعمال الإرهابية'* 


* -أثر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة وال رشاد: 


.]05[ أخرجه: مسلم في «صحيحه» باب (بيان أن الدين النصيحة) برقم‎ )١( 

(0) أخرجه: مسلم في «صحيحه) باب (تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم) برقم [159/5]. 

() «مجلة البحوث الإسلامية» (05/ /157-101). 

407 ا ص «مجلة مجمّع الفقه الإسلامي» العدد الثاني (ص١18١)‏ قرار رقم ]١5/[‏ صادر في الدورة 
الثانية والثلاثين بتاريخ 7/17 ١/47٠5١ه‏ والعدد الخامس عشر (ص 44١‏ ) الدورة السادسة 
غشرة بتازينض 95-97/ 7 14177ه. 


للمسجد أهمية عظيمة في قلوب المسلمينء فهو المكان المطمئن الآمن 
الذي يجتمعون فيه خمس مرات لأداء الصلاة المفروضة؛ يجمعون فيه أمرهم. 
ويتشاورون فيه لتحقيق صلاحهم وفلاحهم. ويتعاونون فيه على البر 
والتفوى بينهم» لحل المشكللات التي نخيط بهم» وصد العدوان عن دينهم 
و أنفسهم وأموالهم. 

وهو المدرسة الأولى التي تعنى بالإنسان المسلم سّلُوكًا وعقيدةً وروحًاء 
وقد تربى فيه الصّحَبٌ الكرام في عهد الرسول بَلكةٍ وخلفائه» وتجسدت 
الخصال الحميدة فيهم من صدق في القول. وإخلاص بي العمل» وقوة في 
العقيدة» فنتج عن ذلك سلوك إسلامي وي 

وها هو يواصل مسيرته الربانية وعطاءه المدّرار في خير اليا وذلك 
بالتوجيه إلى المنهج الشرعي السديد في الاعتقادات والعبادات والمعامللات» 
والتحذير مد واطن الشبه والافتزاءات» والمشارب التكفيرية والتتييرية 
والمحرمات» عبر الدروس والندوات والمحاضرات. كنا أن لخطبة الجمعة 
الااثر الكبير في إرشاد الناس» وتوجيههم ووعظهم وتحذيرهمء وبيان مواطن 
صلاحهم وعِزْهم ورّشادهم. فكلا كان الخطيب أو الواعظ على دراية 
واسعة ومعرفة تامة بأمور الدين» ومتمكنا من العلوم الدينية» وواسع 
الاطلاع والمعرفة» وذا منهج وأسلوب متميزء كانت استجابة الناس له 
وتأثيره ف فيهم أسرع وأقوىء. لذلك يجب أن يكون أئمة المساجد وخطباؤها 


(16) ينظر: دور المسجد في الإسلام» لعلى محمد مختار (رص58) بتصرف. 
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وموئل الاعتدال 


والوعاظ والمرشدون مؤهلين تأهيلا شرعيًا وعلميًا وخلقيًا حتى يتمكنوا من 
تقديم الخطب النّافعة الآسرة» والدروس الدينية التي تناقش الأحداث 
المعاصرة واليومية» والتي تهتم بها جماهير الأمة حتى يكونوا بعيدين عن 
التعصب والغلوء ويكون المسجد خير وسيلة للوقاية من العنف والتكفير 
السك ند السجد كبير في الوقاية من اللترائم بخغلقت أتواعها مت 
دان لسرن عليه ملمين برمنالته الدينية .والدنيوية» وذلك هر الأمل 
والرجاء في مساجد هذه البلاد المباركة -بحمد الله. 

؛ -أثرالجهات الأمنية 4 القضاء على التكفير: 

وتتضافر الحلقات الذهبية في هذه البلاد السنية مع الجهات الآمنية؛ 
لاستئصال شأفة هذا الفكر الضار» ومن صور تلك التضافر ما تقوم به وزارة 
الداخلية العتيدة» حيث تنهضٌ بالعبء الأكبر والتصِيبٍ الأوفرء والعزيمة 
الفولاذية المتألّقة» في اجتثاث التطرف وفكره» والقبض على سدنته» ولها - 
بعد توفيق المولى سبحانه- الجهود الدءوبة الساهرة التي لا تكل» والتفاني 
لكان الذي (١آ‏ يمل؛ وآثارُهًا في .هذا الثغر كالشمس: الشاطعةة يك 
الانتصارات المتتالية في إحباط الموَامََات» وهتك المكيدات؛. كل ذلك مع 
التوكل الصادق على الباري -تبارك وتعالى- في نصره وتأيبده ومَعِيّته» في 
دحر الظلم والظالمين» يوضح ذلك: الإدراك العميق لدى الوزارة» وإحاطتها 
الشاملة بخبايا فكر التكفير» وأغراضه الدنيئة في العالم» وكونه دَمِيم القسّمات 


.)١07ص( ينظر: «دور المؤسسات الاجتاعية والأمنية في مكافحة الإرهاب» لمحمد عيد‎ )١( 


(قية) ماوع الأطال - 0 


خيال نوو الشريعة» وأنه. لا يَحْتَ نا في نقير ولا قطميرء يتضح اذلك) في 
الكلمة التوجيهية التي تفضل بها رجل الأمن الأوّل الأمير نايف بن 
عبدالعزيز رَحِمَهَالنَهُ أمام أعضاء لحنة تنظيم مؤتمر التكفيرء حيث قال: «إن هذا 
المؤتمر هيدف إلى تكوين فكر إسلامي أصيل يحارب التطرفء ويصون أفراد 
الأمة من مخاطره وآثاره السلبية» ويسهم بفعالية في معالجة ظواهر الغلو 
والتطرف والتكفير» وأؤكد على ضرورة الإعداد الجيد والمتابعة المستمرة 
والعمل الجاد؛ لتحقيق أهداف المؤتمر المتمثلة في إيضاح الحكم الشرعي 
للتكفيرء وبيان الجذور الفكرية والتاريخية لظاهرة التكفير» والوقوف على 
أسيانيا وإن از ! طلارها وآثارهاء وتقديم الحلول المناسبة لعلاجها». 


ه -أثرالجامعات ودور العلم والمدارس > المملكك: 


مثل الجامعات ودور العلم والمدارس الوسط العلمي الذي ينهل منه 
الطالب القيم الاجتاعية والثقافية في المجتمع» وفيها تتكوّن الشخصية 
المرجوّة من الشباب السّويٌ المعتدل. ولذا يبرز لنا الدور الآمني المهم 
للمؤسسات التعليمية في مقاومة فكر التكفير المتطرف. والمتمثل في تنظيه 
الجامعات السعودية للعديد من المناشط الدعوية والثقافية» من: محاضرات 
وندوات ومؤتمرات وورش عمل في محاربة الفكر المتطرف. تنسلك في سلك 
الجهود التى تعمل على مجابهة الأفكار السامّة. ومُقارعتها بالحجة والبرهان. 
ونحصين المجتمع من غوائل الفساد والإجرام» وتقليل الفرص لمارسة أي 
ندل أو ملرك ا للار,هل» وقكل الأساس في تغيير اتجاهات الفرك وار ]اله 
الإجرامية إن توفرت الفرصة والمقدرة لديهم لمارسة مثل هذا السلوك. 
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وتثمر جهود الوقاية الجامعية دون مسالك الغلو والجفاء.» من خلال تكامل 
أداء جميع أنساق المجتمع لواجباتها العلمية والثقافية والاجتتاعية الرامية لتحقيق 
استقرار الوطن الحبيب» فبقدر ما تنغرس القيم الأخلاقية السامية في الطالب 
والفرد من الآمة بقدر ما يسود ذلك المجتمع الأمن» ويرفرف على المناء 
والرّخاء والاستقرار. ويقع على عاتق الأستاذ المربي والموجّه الآثر الحيوي المهم 
في المحافظة على بناء المجتمع واستقراره» من خلال الدور البنائنٌ الذي يؤديه في 
وظيفتة من نقل للمعايير والقيم في المجتمع. 

5 -أثر وسائل الإعلام: 

ما الإعلام فإِنّهِ السّلاح الفاتك الَضَاء في هذا العصرء بتقاناته المتطوّرة. 
ووسائله الممَتوّعة» وذلك إن مُنِي بنفوس ضعيفة أو شُريرَةء متها الإفساد 
اللّقي والرُوحيء والحضاري. وفي الوقت ذاته يُعَدّ الإعلام الوّجه المشرق؛ 
لجاليّات الدّين والمجتمع» والحصن الحصين دون مكايد المتربّصين بالدين 
وأحكامه. وإن من أمثل وسائل الإعلام والاتصال التي تحارب الأفكار 
البائدة» والمذاهب الكائدة» إعلام بلاد الحرمين الشريفين -حماها الله سبحانه- 
ذلك الإعلام المؤسّس على العقيدة الصّحيحة» و الار مه المادقة ١ل‏ دق 
والمنهج الوسطي المعتدل. ومن آثاره الْسْؤُولة» نَشْر الأخبّار الصّادقة 
الصحيحة؛» وسعيها الدؤوب في القضاء على الحريمة بكافة ضر و بهاء وفضح 
اعبار له الفكر التكفيري» وكشف مخططاتهمء والتنبيه لأخطارهم. 
والتحذير من شبههم وجهالتهم وتغريرهم بالشباب» سواء عبر الصحافة. 
أو الإذاعة» أو القنوات» أو الشبكاتء سَعْيًا إلى تحقيق الجس الأمْني لدى 


المواطن؛ كي يّصَان عن لوثاتٍ أهل العبث والإفساد والإجرامء وتحقيقا 
ابر ب اسبلتم وافراد الاق للقضاء غل كل بافزة م نا ان 
تؤثر في م المجتمع 57 ب وللتواصل في الوبلاغ عن مارب 
المعسدين وأعيانهم. وذلك هو النموذج الفريد للآمة المتراصة المتاسكة. 

ومن الآثار المهمّة للإعلام: نشر الانتصارات التي محْرِرُها رجال الأمن 
الصٌتاديد بين الفينة والأخرى» عل الفئة الباغية» ويث اللقاءات» والتديزراتك» 
والمؤتمرات» عبر شبكات المعلومات «الإنترنت»» وكل ما له صِلَةٌ بعلاج فكر 
التكفير وكيفية السيطرة عليه يما يُوِث الاطمئنان لدى المجتمع» وكون 
عِيونٍ باسلة أمينة» تشهر على حفظه ورعايته» تحقيقًا لقوله يك «مثل المؤمنين 
في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 
تذاعى لاشاك اللسد بالشهر والح :1" 


.]10/7[ أخرجه مسلم في (صحيحه) باب (تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم) برقم‎ )١( 
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2 المطلب الثاني : جهود المملكة في دعم وترسيخ ا لحوار ا لوسطي : 

تسعى المملكة دائئا إلى إقامة اللقاءات الوطنية للحوار بين أبناء الوطن» 
كا تحرص على دعم وترسيخ الحوار البناء بين أبناء الشعوب المختلفة» وما في 
هذا المجال أُيادٍ بيضاء أشاد بها البعيد قبل القريب. 

اوكا جهود الملك عبدالعزيز بين عبد الرحمن آل معو 1 ل 

لقد جاء الملك عبد العزيز رَيِمَدَاَنَهُ وعموم الجزيرة العربية كانت بلاد 
متناحرة تعيش على هامش التاريخ, ثم بفضل الله عز وجل أولا وآخرا ومنة 
منه سبحانه ثم بسبب هذه القيادة المباركة على يد المؤسس الملك الإمام 
عبد العزيز بن عبد ال رحمن آل سعود رََأنَهُ ثم أبنائه البررة من بعده. 
والذين قاموا حميعًا بالمسئولية حتى صارت هذه البلاد الممزقة المتناحرة والتي 
كانت تعيش على هامش التاريخ صارت هي البيت العربي ودار المسلمين 
وارتفعت مكانتهاء حتى غدت شريكًا مع الكبار في صنع القرار» وما كان 
يتم ذلك لولا ما بنت عليه نظامها ومنهجها على الكتاب والسئة ومنهج 
السلف الصالح من الوسطية والاعتدال» وهذا هو البنيان المتين الذي أرساه 
وآسس عليه الملك المؤسسن هذه الدولة. 

يقول الملك عبد العزيز رَيِمَهُآَنَهُ: «خطتي التى سرت ولا أزال أسير عليها 
هي: إقامة الشريعة المحمدية» كا أنني أرى من واجبي ترقية جزيرة العرب. 
و الأخذ بالأسباب التي تجعلها في محاف البلاد العمل مع الاعتصام 
بحبل الدين الإسلامي الحنيف»)""". 


() الوجيز (65١؟).‏ 


ويقول رحمَهَآانَهُ: «أنا داعية إلى عقيدة السلف الصالح»"". 


وصاحب هذا القول والتصريح تطبيق على أرض الواقع» حيث عمل 
على وحدة أبناء الشعب وتآلفهم واتحاد صفهم. فوحدهم تحت مسمى دولة 
واحدة المملكة العربية السعودية وراية واحدة وحكم واحدء فطبق ما كان 
يقوله: «أنا مسلم» وأحب جمع الكلمة وتوحيد الصف. وليس هناك ما هو 
أحب إلي من تحقيق الوحدة»""» وقوله: «يجب أن تحرصوا على العمل 
والعمل لا يكلون إلا بالتساند والتعاضد»” 

وهذا نظر ثاقب منه يدانه لأن المملكة العربية السعودية شبه قارة. 
وفيها قبائل متعددة» فلا يمكن أن تكون حصنا منيعًا ضد أي أفكار دخيلة 
اله الوه 0 كوشباسمًا واحدّاء ولا يكون ذلك إلا بتطبيق شرع الله 
وجمع الناس على الدين القويم الذي يعطي كل ذي حق حقه. وهو الذي جمع 
بين أقطار العالم الإسلامي في زمن الخلافة الإسلامية مع تنوع ثقافاتهم 
وتعلة لغالهم) ب لذالك فنم وتثللة قلبه وأبوابه نعموم شعبه» ويكرر لباه 
قوله: (إني أعتبر كبيركم بمنزلة الوالد» وأوسطكم أخاء وصغيركم ابا 
فكونوا يدا واحدة» وألفوا بين قلوبكم؛ لتساعدوني على المهمة الملقاة على 
عاتقنا)» !*ا 


.)75١57( الوجيز‎ )١( 
.)7؟١7( الوجيز‎ )0( 
10/0 الوجي‎ )( 
0 من شيم الملك عبدالعزيز (؟/‎ )5( 
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ويقول رَحَهالنَهُ: #إذا لم ننصف ضعيف قومنا ولم تأخخذ على يد الظالم وإذا 
لم ننصح لإخواننا وأبنائنا ونسهر على مصا حهم؛ نكون قد خنا الأآمانة 
اللودطة إلينا", 

وكان من منهجه المشاورة لأبناء شعبه» فكان كثير التشاور لمن يحضر مجالسه 
العامة» وكذلك في مجالس أهل العلم. وحين يلتقي برؤساء القبائل والعشائر 
وحين يلتقي بالقضاة والإداريين والعسكريين والاقتصاديين والسياسيين. 
فالشورى عنده صلة مباشرة بين الراعي والرعية ومشاركة في المسئولية. 

ومع كل هذا الاهتمام الداخلي لم يغفل الجانب الخارجي فكان على اطلاع 
ومعرفة بها يحصل خارج البلاد في الدول الإسلامية وغيرهاء وله سياسة 
معتدلة» مبنية على قواعد شرعية ومصالح مرعية. 

يقول رَمَدَآَنَهُ: «إن علينا للدول الأجنبية حقوقا وها علينا حقوقء لهم 
علينا أن نفي لهم بجميع ما يكون بيننا وبينهم من العهود؛ #وأوفا بالمهّد إن 
ال ال 4 [الاسراء: 4 "]» والمسلم العربي يشين بدينه وشرفه أن يخفر 
عهدًا أو ينقض وعدّاء والصدق أهم ما نحافظ عليه» علينا أن نحافظ على 
مصالح الأجانب ومصالح رعاياهم المشروعة محافظتنا على أنفسنا ورعاياناء 
بشرعل إلا تكون تلك المصالح ماسّة باستقلال البلاد الديني أو الدنيوي. 
تلك حقوق يجب علينا مراعاتها واحترامها وسنحافظ عليها ما حيينا إن شاء 
الله تعالى. 


:)؟1١5( الوسجيز‎ )١( 
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وأما حقوقنا على الدول ففيم| يتعلق بهذه الديار نطلب منهم أن يسهلوا السبل 
إلى هذه الديار المقدسة للحجاج والزوار والتجار والوافدين» ثم إن لنا عليهم 
حقًا فوق هذا كله» وهو أهم شيء يهمنا مراعاته» وذلك أن لنا إخوانًا في الديار 
النائية والقصية» إخوانا من المسلمين ومن العرب نطلب مراعاتهم وحفظ 
حقوقهم؛ فإن المسلم أخو المسلم يحنو عليه ى) يحنو على نفسه في أي مكان. 

و[نٍ أؤكد لكم أن المسلمين عمومًا والعرب خخصوصا كالأرض الطيبة: 
كلما نزل عليها المطر أنبتت نبانًا حسئاء وأن المطر الذي نطلبه هو الأفعال 
الجميلة من الحكومات التي لها علاقة بالبلاد التي يسكنها إخواننا من العرب 
ومن اللسلييا ” 

وكان الوضع الاجتتماعي المتصارع. ويمثل عائقًا كبيرًا للدعوة» وذلك أن 
الداعي إلى الإسلام والخير يكون منسوبًا لإحدى القبائل» وهذا كاف لكلا 
يسمع منه باقي القبائل» وإن كان ما يدعو اليه هو الخير بعينه» بل إن حياته 
مهددة بالخطر إن كان خارج حدود قبيلته. 

جاء الملك عبد العزيز الذي حرص على أن يزيل هذا الحاجز من طريق 
الدعاة» فآخى بين هذه القبائل اقتداء بالنبي يله حين آخى بين الأنصار 
والمهاجرين» وهم قبيلتان مختلفتان» فحصل بسبب ذلك بين هذه القبائل من 
التاخي والمحبة الشيء الكثير. 


.)7١6-7؟١5( الوجيز‎ )١( 
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فكان رَحمَْأسَهُ أول ولاة الأمر السعوديين الذي نظم ولاية الحسبة بشكل 
رسميء فأنشأ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحجاز سنة 575 ١ه‏ 
وفي نفس العام وضع حجر الأساس لديوان المظالم في شكله الأول والذي كان 
يعرف بصندوق الشكاوى. وابتداء من سنة ٠75١ه‏ خصص الملك ساعتين 
من رلك يروما نا طرف الشكاوئى المقدمة من المنظالمين/". 

وقرر الملك أن تكون هذه الحيئات في جميع البلدان» وكتب إلى العاملين 
بهذه الحيئات» والمهام الموكلة إليها في مجال العبادات والمعاملات وأحكام 
الشريعة» من المحافظة على الصلاة وأداء الزكاة وصيام فشان كادي 
المخالف في وتأدييه من وجل هه غشض أو خيائة فى العاملت أن 
معاملات محرمة؛ وأنها مستولة عن الأوقاف وإيصاطا لأهلها. 

ولما توحدت الدولة ودخلت دور الدولة الحديثة في العديد من المجللات 
تثير عنبكق المعاملات وظهرت نظم ومؤسسات إدارية حديثة احتاج إلى إحلال 
جهات متخصصة محل هيئة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر» مع استمرار 
قيامها بعملها في مجالها الرئيسي وهو الحسبة» فأنشئت وزارة التجارة لحاية 
المستهلك ومكافحة الغش التجاريء» ووزارة الشؤون البلدية والقروية في 
مراقبة المكاييل والموازين والأسواق العامة» وتم عمل تنظييات في القضاء 
حين دين ف الرياض قاضيان قاص للخاضرة وقاضل للياذية؛ وأرول ده 


(١)د.‏ محمد كمال إمام؛ أصول الحسبة في الإسلام ص8 :5 ١‏ . 
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من العلماء إلى كافة المناطق والقبائل ليتولوا القضاء بينهم. مع تعليم الناس 
أو رهمء ونشر تعاليم الدين الإسلامي. وإزالة العادات الجاهلية السبعة!"ا 

وهكذا شرع الملك عبد العزيز يتبع القول بالعمل في محال تطبيق 
الأحكام الشرعية في كل الشؤون الاجتاعية والاقتصادية والأحوال 
الشخصية؛ وفي كل مناحي الحياة. 

وحرص َمَهلنَهُ على إزالة كل ما يضاد المعتقد السليم ويناقض ما قام 
عليه هذا الدين القويم» فهدم الأضرحة والقباب المقامة على القبور؛ لتنافيها 
مع العقيدة الصحيحة؛ لما في ذلك من تعلق الناس بغير الله واللجوء إليها 
حيث كان الناس يتوجهون إليها بقصد التبرك وقضاء الحاجات» ب) يعد 
تخالفة صريحة للدين الإسلامي الداعي إلى توحيد الله في العبادة وإخللاص 
الدين له وحده سبحانه وقد حرم الدين الإسلامي مثل هذه الأمورء ىا في 
حديث علي بن أبي طالب وََيَدُعَنْهُ: ا 
ألا تدع قيرًا مشر فا إلا سويته. ولااصورة إلا طمستها»”"" 

ومنع سب الصحابة على المنابر وفي المحافل. 

ومنع تعدد الجماعات في المساجد. فقد كانت بدعة التعصب المذهبي 
ضاربة بجذورها في المجتمع» فكان يقام في المسجد أربع جماعات؛, لكل أهل 


الدعوة في عهد الملك عبد العزيز» تأليف د. محمد بن ناصر الشثري. الجزء الأول. 
(0) رواه مسلم» كتاب الجنائز. باب الأمر بتسوية القبر» برقم (1594) 
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وموئل الاعتدال 


مذهب جماعقك ركان لها الأثر الكبير فى التشرق لكلمة المسلمين والتحريش 
بينهم» فقضى على ذلك وأعاد للمسلمين وحدة جماعتهم في الصلاة. 

ولم يغفل جانب التعليم النظامي» بل اهتم بفتح المدارس بأنواعها 
ومراحلها المختلفة» وشجع الناس على الدراسة بهاء وجعل التعليم مجانًا عا 
يتعلموا أمور دينهم والعلوم الدينية النافعة» وأمر بتشكيل «مديرية المعارف 
العامة»» ووضع نظً) وقواعد تضمن حسن سير العملية التعليمية وانتشارها. 

الى فى بده المدارمن الابتدائية في معظم المدن والقرى| واشجر 
والمدارس الثانوية في المدن الكبار» وأنشئت عدد من المعاهد وأقسام 
الشريعة» واستجلب عدد من أصحاب العقيدة الصحيحة السليمة للإقامة 
في المملكة والتدريس في مدارس المملكة. 

وأمر يَتمَدْاَدَهُ بطباعة كثير من الكتب والمخطوطات التي تعنى بالعلم 
النافع والعقيدة السليمة الصحيحة. 

فكان يدانه حريصا على نصرة العقيدة الصحيحة السليمة الداعية إلى 
الوسطية والاعتدالء والمنابذة للتطرف والغلوء فنشر العلم وحارب الجهل 
وبضّر الناس بأمور دينهم. وسلاة ف تفن ذلك سيلا ووسائل مدير 9". 

فأسس دولة إسلامية مستقلة» دستورها القرآن» فقوانينها مستمدة من 
كتاب الله وسنة رسوله يَلكْةِ وما كان عليه السلف الصالح» وقد ثبت معه 


اس :للك عيذ النىج بالحقيدة الأسلافية د عند الميس (ضن 54). 


الدعاة المخلصون في الجزيرة العربية» حتى نصرهم الله وأيدهم» فكانت كلمة 
الله هى العلياء فتوفر الأمن والأمان وضرطت حركة الحياة» وأمادق فده 
البلاد بحمد الله حاملة لرسالة الإسلام وقائدة للمسلمين'". 


واه 


ثانيًا: : جهود الملك سعود بن عبد العزيز رِحَِدأللَهُ: 

تولى الملك سعود بن عبد العزيز َدانَهَ مقاليد الحكم بعد وفاة والده 
الملك المؤسس رَمَهُآنَهُ سنة “/179١1ه»‏ وكانت له مساع كثيرة فيها من شأنه أن 
يكرس للوسطية والاعتدال في بلاد الحرمين» ومن ذلك أنه كان يصب جل 
اهتمامه على قضية التعليم لما لا من كبير الأثر في نشر الوسطية: برفع الجهل. 
والارتقاء بالمستوى الثقافي والعلمي للفرد والمجتمع» فأسس وزارة المعارف 
سنة ”/1١١ه‏ وتولاها حينها أخوه الأمير فهد بن عبد العزيز» وفي عهده 
افتتحت أول جامعة في الجزيرة العربية» ألا وهى جامعة الملك سعود سنة 
8110 هب ولى عهده اقتتتحت مدارس خاصة بتعليم البنات؟ لعلكه بآن المرأة 
شقيقة الرجل في بناء الوطن» وهكذا في المجال الاجتماعي قام بتأسيس وزارة 
العمل والشؤون الاجتاعية. 

وفي مجال الزراعة والتجارة والمواصلات»؛ وكذا المجال الصحي حيث 
أتخيع ف اعيد: عقت مرخ المتعشفيات فى أتحاء المنلكق والأاقيك 0١‏ العا 
بجميع مقومات الحياة الدينية والدنيوية من أكبر العوامل المساعدة على بث 
روح الوسطية والاعتدال في جميع المجتمعات. 


)١(‏ الدعوة في عهد الملك عبد العزيز» د محمد ناصر الشثري. 
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وموئل الاعتدال 


ثالنًا: جهود املك فيصل بن عبد العزيز رِحَدَالَهُ: 

مشى الملك فيصل بن عبد العزيز يَمَدَلَهَ على خطى والده وأخيه - 
رحمهم الله-. وكان له دور بارز في تطوير التعليم العام والتعليم الجامعي. 
فزاد من عدد الكليات وعدد المدارس في كل قرية ومدينة» وازداد عدد 
الطلاب واستقطب آلاف المدرسين العرب للرفع من مستوى التعليم» 
وتوسعت وزارة المعارف في عهده في إرسال البعثات العلمية إلى الخارج 
لتحصيل التخصصات العلمية والفنية الدقيقة» مما كان له كثير الأثر في تطوير 
مسلك التعليم في البلاد» وأولى عناية عظيمة بالمجال الصحي والاقتصادي 
والزراعي» وساهم في تطوير البلد والنهوض بها إلى مستوى أرقى» وكانت له 
عناية خاصة بالقضايا الإسلامية» وعلى رأسها القضية الفلسطينية» وساهم 
في رفع الظلم عن المظلومين» وتبئى مشروع حركة التضامن الإسلامي 
الرامية إلى إقامة تعاون وثيق بين الدول الإسلامية في العالم» وغيرها من 
المشاريع التنموية التي كان لها كبير الأثر في تعزيز مفهوم الوسطية والاعتدال 
وإقامة العدل وإنصاف الضعيف وإغاثة الملهوف. 

رابعًا: جهود المللك خالد بن عبد العزيز آل سعود يحَدالنَهُ: 

تولى الملك خالد بن عبد العزيز الحكم بعد الملك فيصل يََدَاانَهَ سنة 
5ه وسار على هج والده وإخوانه» فاعتنى بالجانب الصناعي» فأنشأ 
غذة شركات صناغية كبرى في 'المملكة» كنا اعتنى بالجائب العلمي فأنشا 
جامعة الملك فيصل في الأحساء وأم القرى في مكة المكرمة» وزاد من عدد 
الكليات والمعاهل» واعقتى بجائب المواصلات فأنشئت المحطات الأرضية 
الضخمة المتصلة بالأقار الصناعية ووسع شبكة الاتصالات السلكية 
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واللاسلكية» وزاد من عدد المحاكم الشرعية وفروع الوزارات والمصالح 
الحكومية وزاد من رواتب موظفي الدولة» كل ذلك في سبيل خدمة المواطن 
وتسهيل مصاحه. 

ولاشك كا تقدم أن العناية بالجانب العلمي والاقتصادي والوظيفي 
والدخل القومي للفرد والمجتمع يساعد على نشر الوعي وبث مبادئ 
الوسطية والاعتدال في المجتمع. 

خامسا: جهود الملك فهد بن عبد العزيز رِحمَدَاللَهُ: 

قام الملك فهد بن عبدالعزيز وَِمَدَُنَهَ بإنشاء مركز الملك عبدالعزيز 
للحوار الوطنيء ليكون قناة فاعلة للتعبير المسئول» وصاحب الأثر الفاعل 
في نشر القيم الإنسانية» من خلال الحوار الوطني. وذلك من خلال تحقيق 
الأهداف التالية: 

أو ل الإسهام في صياغة الخطاب الإسلامي الصحيح المبني على 
الوسطية والاعتدال داخل المملكة وخارجها من خلال الحوار البناء. 

انيًا: معالحة القضايا الوطنية من اجتاعية وثقافية وسياسية واقتصادية 
وتربوية وغيرها وطرحها من خلال قنوات الحوار الفكري والياته. 

الثا: ترسيخ مفهوم ا حوار وسلوكياته في المجتمع ليصبح أسلويًا للحياة 
ومنهجًا للتعامل مع مختلف القضايا. 

رابعًا: توسيع المشاركة لأفراد المجتمع وفتاته في الحوار الوطني وتعزيز 
دور مؤسسات المجتمع المدني با يحقق العدل والمساواة وحرية التعبير في 
إطار الشريعة الإسلامية. 
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ومونل الاعتدال 


خامسًا: تفعيل الحوار الوطني بالتنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة. 

سادسًا: تعزيز قنوات الاتصال والحوار الفكري مع الملؤسسات والاف اذ 
في الخارج. 

سابعًا: بلورة رؤى إستراتيجية للحوار الوطني وضمان تفعيل محرجاته. 

ولقد أثمر الزرع ثارّا نضيجة؛ حيث تعمقت الوحدة الوطنية في إطار 
العقيدة الإسلامية» وتم معالجة الكثير من القضايا الوطنية من خلال قنوات 
الحوار الفكريء وتعميق الخطاب الإسلامي المبني على الوسطية والاعتدال 
والتمثل بمحاسن الأقوال والأعمال. 

اهما عديى النك عبد الله ين عبد العزيز مد اللّة: 

ثم أتحفنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز يدانه 
بتأسيس مركز عالمي للحوار بين أبناء الثقافات المختلفة في فييناء حيث هيدف 
إلى نشر القيم الإنسانية» وتعزيز التسامح والتعايش». والسعي إلى تحقيق 
الأمن والسلام والاستقرار لكافة شعوب العالم. 

وهذا حدث تاريخي عالمي؛ ويُّعَذٌ علامة فارقة» ووثبة سامقة» ومنارة 
شاهقة» في العلاقات الحضارية بين الشرق والغرب» حيث يمد جسور 
التواصل ويقرب وجهات النظر بين أتباع الحضارات والثقافات المختلفة. 

ولخادم الخر دين الشريفين الملك عد الله بن عبدالعزير كعدالكة سعي 
حثيث مبارك يسهم أيم| إسهام في رقي المجتمعات الإنسانية نحو الكالاات 
التي جاءت بها الرسالات السماوية. 


لو 


وإن مركزا عالميًا للحوار في بلاد الغرب يحظى بفكر ودعم ورعاية خادم 
الحرمين الشريفين لهو رسالة عملية قوية للعالم أجمع» أن بلادنا -بلاد الحرمين 
الشريفين- رائدة الحوار البناء الهادف. وأن ديننا الحنيف هو دين الحوار 
والتفاهم» وليس دين التصادم والعصبية والعداء والعنف. 

وبلادنا دائ)| تدعم وتشجع ثقافة الحوار وثقافة اللاعنف. وتعمل على 
ترسيخ آليات الحوار بين أتباع الشرائع والثقافات في العالم من أجل اتعزيز 
التعايش بين شعوب العالم ومكافحة العنف والتطرف ونشر ثقافة السلام. 

سابعا: جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 
حفظه اللّه: 

كرّس خادم الحرمين الشريفين الملك سلان بن عبد العزيز منهج 
الوسطية والاعتدال في المملكة منذ وقت مبكرء وعمل على التصدي للفتن 
وإحمادها بحزم وقوة. 

ويرى أن الاعتدال والوسطية منهج دولة وحكمء وهو منهجه في 
التعامل مع الآراء 6 وهو يكرس جهده ف التأكيد على ميزة هذا 
الجحانب الذي يظهر حقيقة حقيقة الدولة والمجتمع السعوديء وفي ذلك يؤكد على 
(أن نبج هذه الدولة منذ أن تأسست ونهج هذا الشعبء غلا من غلا وفرط 
من فرطء فالأكثرية الغالبة في هذه البلاد هم أمة الوسطء والحمد لله). 

وفي مناسبات تكريمية لحفظة القرآن الكريم كان الملك سلمان بن عبد العزيز 
تخرص عل اتاكيد البعد الوسطي للإسلام» وفي رسالة واضحة لهم قال: 


ابد ادر يلوي © | :م 
«نحن -أيها اللأخوة- أمة وسطء هكذا أرادنا الله عَرَجَلَّه وأراد المسلمين 
جميعًا أن يكونوا كذلك؛ لذلك أنا أعتقد وأجزم أن الدعوة الإصلاحية 
مستمرة حتى هذا اليوم وأيامنا المقبلة إن شاء الله». 

وفي افتتاح لاخر العالمي (الإسلام ومحاربة الإرهاب» الذي تنظمه رابطة 
العالم الإسلاميء بمقر الرابطة في مكة المكرمة» تحت رعاية خادم الحرمين 
الغرينين الملك ليان بن عبد العزيز آل سعود» قال أيذه الله: 

«وإنكم لتجتمعون اليوم على أمر جلل بهدد أمتنا الإسلامية والعالم أجمع 
بعظيم الخطرء جراء توغل الإرهاب المتأسلم بالقتل والغصب والنهب 
وألوان شتى من العدوان الآثم في كثير من الأرجاء؛ جاوزت جرائمه حدود 
عالمنا الإسلاميء متترسًا براية الإسلام زورًا ومهتانًا وهو منه براء. 

وفضلًا عن الخسائر الفادحة في الأرواح والبنيان والشتات وتقسيم 
الأوطانء فإن الخطر الأعظم على أمتنا أن هؤلاء الإرهابين الضالين المضلين 
قد أعطوا الفرصة للمغرضين المتربصين بالإسلام حتى في الدوائر التي 
شجعت هذا الإرهاب أو أغمضت عينها عنه» أن يطعنوا في ديننا القويم 
الحنيف ويتهموا أتباعه الذين يربو عددهم عن المليار ونصف المليار بجرم 
هذا الفصيل السفيه الذي لا يمثل الإسلام من قريب أو بعيد. 

وقد سوغت جرائمهم المنكرة تجريد الحملات العدائية ضد الأمة ودينها 
وخيرة رجالمهاء وترويج صورة الإرهاب البشعة في أذهان الكثير من غير 
المسلمين على أنها طابع الإسلام وأمته» وتوظيفها لشحن الرأي العام العالمي 
بكراهية المسلمين كافة واعتبارهم محل اتهام ومصدر خوف وقلق, فضا عن 
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الحرج والارتباك الذي تعرضت له الدول الإسلامية ومنظماتها وشعوبها أمام 
الدول والشعوب التي تربطها بنا علاقات تعاون» حيث كادت هذه 
العلاقات تهتز وتتراجع في إطار موجة من الضيق بالمسلمين والتحامل 
عليهم» جراء هذه الجرائم الإرهابية. 

أجهزتنا الأمنية تصدت للإرهابيين بلا هوادة» ولم يتوان رجاها البواسل 
عن ملاحقتهم. وقواتنا الجوية تشارك في التحالف الدولىي لمواجهة الإرهاب. 

الإخوة الأكارم؛ والمملكة العربية السعودية كما تعلمون لم تدخر جهدا 
في مكافحة الإرهاب فكرا وممارسة بكل الحزم وعلى كل الأصعدة. 

فعلى الصعيد الوطني تصدت أجهزتنا الأمنية للإرهابيين بلا هوادة» وم 
يتوان رجاها البواسل عن ملاحقتهم وتفكيك شبكاتهم وخلاياهم في 
مهدهاء وبذلوا أرواحهم في سبيل ذلكء وكذا تشارك قواتنا الجوية في 
التحالف الدولي لمواجهة الإرهاب. 

كما تصدى علأاؤنا الأفاضل بالرد الحاسم على ما يبثئه الإرهابيون من 
مسوغات دينية باطلة يخدعون بها الناس» وبينوا تحذير الإسلام من العنتف 
والتطرف والغلو في الدين وتحزيب الأمة والخروج على ولاة أمرهاء وأن 
الوسطية والاعتدال والسماحة هي سمات الإسلام ومنهاجه القويم» وأن من 
حاد عن هذا المنهاج لا يمكن أن يخدم الآمة. ولا يجلب لا إلا الشقاء والفرقة 
والبغضاء. 


رصينة عن ظاهرة الإرهاب» وتحليل أهداف الجماعات الإرهابية ووسائلها 
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وموئل الاعتدال ‏ - 


وخططهاء وإبراز أخطارها الجسيمة على المجتمعات» وكشف صلتها 
بالمخططات العدائية للآمة» وكيفية تسخيرها لتنفيذ تلك المخططات عن علم 
أو عن غفلة وغباء. 

وقامت مؤسساتنا الإعلامية المتنوعة بتعرية الإرهاب وتسليط الضوء 
على جرائمه وتنظياته وشخصياته» وكشفت للناس عن سلوكهم وأهدافهم 
وأساليبهم في إغواء الأغرار واستقطابهم. 

وعلى الأصعدة العربية والإقليمية والإسلامية وضعت المملكة يدها في 
أيدي الأشقاء لمواجهة الظاهرة الإرهابية أمنيا وفكريا وقانونياء وكانت هي 
الداعية إلى إقامة مركز الحوار بين المذاهب الإسلامية يدراً الفتن ويجمع الأمة 
بكامل أطيافها على كلمة سواء. 

كما عملت المملكة على مكافحة الإرهاب مع المجتمع الدولي من خلال 
المؤتمرات والمحافل والهيئات الدولية وكانت هي الداعية لإنشاء مركز الحوار 
بين أتباع الديانات والثقافات» والمؤسسة والداعمة للمركز الدولي لمكافحة 
الإرهاب بالتعاون مع الأمم المتحدة. 


وعلى الرغم من تحقيق هذه الجهود وغيرها في الدول الإسلامية نتائج 
جيدة» إلا أن الإرهاب مازال يعبث بجرائمه هنا وهناك» خاصة في الأوطان 
العربية والإسلامية التى تعرضت لاهتزازات وقلاقل. 

أمتكم الإسلامية وكل شرفاء العالم على ثقة تامة بأن تصدر عن مؤتمركم 


(قية) جوع لانت 0 


الإخوة الأفاضلء أمام هذا الخطر الداهم الذي يتمدد وتتداعى آثاره 
وتتنامى شروره يوما بعد يوم» وتستعصي مواجهته الحاسمة فرادى. وإدراكا 
من المملكة العربية السعودية لواجباتها ومسؤولياتها تجاه أمتنا الإسلامية؛ 
جاءت دعوتي لعقد هذا المؤتمر في إطار رابطة العالم الإسلامي لتشكيل 
منظومة إسلامية جماعية تتصدى لتشويه الإرهاب صورة الإسلام والمسلمين 
في العالم» وتدرأ خطره العظيم على كيان أمتنا الإسلامية» بل وعلى العالم 
أجمع.؛ بوضع خطة إستراتيجية فاعلة» نلتزم بها جميعا لمكافحة هذا الداء 
الوبال الذي هو صنيعة الفكر المتطرف لمؤلاء الجهال والعملاء» واستلاب 
ساحة الفتيا الشرعية من غير أهلهاء ولّ عئق النصوص الأصيلة لخدمة 
أغراض أصحاب هذا الفكر الدنيوية» وتبييج مشاعر النشء والعامة. 
واستدرار عواطفهم الدينية بمبررات ما أنزل الله بها من سلطان. 

وإني إذ أثمن عاليا تجاوب هذه القمم الفكرية الإسلامية لدعوتي 
وتداعيها إلى هذا المؤتمر بعلمها وخبراتها وإخلاصها لقضية الآمة الراهنة. 
أو كد لكم أن أمتكم الإسلامية وكل شرفاء العالم على ثقة تامة بأن تصدر عن 
' مؤتمركم الموقر نتائج عملية تعطي دفعا منظً) وقويا للجهود المبذولة على 
مسار التصدي هذه الظاهرة الدخيلة على عالمينا العربي والإسلامي» وتقطع 
الطريق على الذي يستغلون هذه الآفة لخدمة أغراضهم ومآرءهم على حساب 
مصالح أمتنا وأمن شعوبها واستقرار دوا وازدهار أوطانها. 

وأن تؤسسوا لبرامج ومشاريع تتعاون فيها إعدادا وإنجازا كافة الجهات 
الرسمية والشعبية في عالمنا الإسلامي» تسهم في رفع مستوى الوعي لدى 
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وموئل الاعتدال ‏ رب 


الآمة باخطار ارهاب وأضرارزه -وستلبيات التقاعس عن التضصدي له أو 
اتخاذ مواقف حيادية منه» وبيان أن ذلك يطيل في عمره.» ويثقل كاهل الجهات 
القائمة على مواجهته. 

وأن على الجميع أفرادا ومؤسسات مضاعفة جهودهم في مواصلة 
مكافحة الإرهاب فكرا وسلوكاء ومحاصرة الإرهابيين حيث| ثقفوا والتحذير 
من تقديم أي عون لهم, أو أي من ألوان التعاطف معهم. 

الحفل الكريم» أختم بالشكر لكم جميعاء ولرابطة العالم الإسلامي بقيادة 
سراحة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ رئيس مجلسها الأعلى» وأمينها 
العام الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركيء على ما تقوم به من 
جهود مباركة في معالجة قضايا الأمة المعاصرة» وعلى رأسها قضية مكافحة 
الإرهاب» ونشر ثقافة الوسطية والاعتدال والحوار التي يدعو إليها ديننا دين 
الرحمة والسلام والآمن والأمان. 

سائلًا المولى جل وعلا لمؤتمركم التوفيق والسداد» والسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته». 

وفي عهده الميمون تسعى المملكة العربية السعودية بقيادته -أيده الله- 
على العمل الدؤوب في مقاومة الإرهاب والغلو في الدين» وحرصها 
وتمسّكها بقيم الوسطية والاعتدال» ونبذ العنف والتطرف. وفي سعيها الجاد 
إلى نشر ثقافة الحوار» بعيدًا عن التخوين والتكفير وعن الاقتتال والاحتراب. 

إن القيادة تؤسّس لقيم المواطنة» ولقواسم العيش الآمن في ظل التعاليم 
الإسلاميّة السمحة» وقد أشار خادم الحرمين الشريفين الملك سلان بن 


(قية) 28 الا 0 


عبد العزيز إلى ذلك صراحة عند لقائه المشاركين في مهر جان الجنادرية» حيث عبّر 
لهم عن تمسّكه وتمسّك المملكة بالوسطية والاعتدال ونبذ الغلوٌ ونشر التسامح. 

ومع الدعوة إلى التسامح والحوار فقد أظهر -أيده الله- للمتربصين بأمن 
بلاد الحرمين أو البلدان الإسلامية المجاورة» مظهر الحزم والعزم والاستعداد 
بالقوة» كما أمر الله تبارك وتعالى بقوله سبحانه: #وَأَعِدُوأ لَهُم ما سْتَطعَثر » 
[الأنفال: ]0 فأمر ب «عاصفة الحزم» وهو قرارٌ تأريخيٌ جاء في وقته وحينه. 
بل إنه شيرق ا شرعية ومصلحة وطديكة وتحاجة إقليميّة» وموقفٌ شجاع. 
ورمز سند ةا اكاتقب وعزة وإحماء وتحالف وشموخ وإباء» ونصرةٍ وتعاونٍ 
ووفاء. ب عاد استنفد الحليم حم جميع أغراضه وطرقا السالعة 
والحزمٌ في موضعه عين الحكمة والصواب. 

جاء هذا القرار الشجاء العظيم ره للمفاسك الكري) بو" 
للمصالح العلياء ودفعًا للباغي الغادر الصائل» ورفعًا للضرّر والعدوان 
الخاصل» مُواعِيًا مقاصد الشريعّة فى حفظ الضرورات الخمس: الدين؛ 
والنفسء والعقلء والمالء والعرض. وتحقيقٍ الأمن والاستقرار. 

70ب00000 
منهُوبة» وردع للانقلابيّين الإرهابيّن» وصدّ للظالِين امُحتَدِين المدعومين 
من أجندَاتِ خارجيّة وأطماع عُدوانية في المنطقة بأشرها. 

تكس لي شروو والأخطار والآثارٌ السلبية والأضرارء التي تسح 
وتحضل لبلا الكرمين :الشريفين: ولليمن الشقيقء وللمتطلة الأدربية 
والإقليمية» وحتى للعا أجمع. جراء زعوعة الآمن والاستقرار؟] 
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وموئل الاعتدال 


وهله المبادوة حاترت فين لقول النبى بَليْةِ: «انصر أخاك ظال أو "5 
ذال ] : يا رعول الله! أنضده إذا كان مظلومَاء أفرأيتٌ إذا كان ظالًا كيف 
أنضده؟ قال: ١تحجزه‏ أو مرعه من الظلم؛ فإن ذلك نصرها, متمق عليه. 

وامتثالا لقول المولّ - جل وعلا -: ون طْلِمَنَانِ مِنَ الْمُؤِِْينَ ملوأ 
َأصَلِخُوا َنبا دمحت إحَدَ مها عل التي فقوا الى تن حَقٌ تَىء إل آَم أله من 


رج ما« 


ل ا دل اه كدف المُقسطِيرك + (التحرات: 1 

ولد كان ١‏ أهءٌ مُتطلقات هذا القرار المكيم المُوفّق: مد يد العون 
الى 0 فى يمن الإبيان والجتكمة؛» الذين طليّرا العرد والساغة: 
من إخوانهم وأشقاتهي وتحقيقًا لواجب الأو والنصرة» #وَإِنِ أسَْكَصَرُوَجُ 
في أَلدِينِ مَمَكَتِحِكْمْ ألتَصَرٌ * [الأنفال: 7/]. 

ثم لما زاد العدوان والبغي من الغلاة وامتد خطرهم لكثير من البلاد 
الإسلامية أمر الملك سلان ملك الحزم والعزم -أيده الله بنصره وعزه- أمر 
إنشاة التبحالف الإسلامي مان الاريعان وأعله تالت كه اود الف 
حِسّدٌ المبادرة الأولى من نوعها في التاريخ الحديثء التى يجتمع فيها العدد 
انون الإسلامية المباركةه تالت إسلاميٌ عسكري ليعارب1 
الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وصوره؛ والقضاء على أهدافه ومُسبباته. 
وأداءً لواجب حمايةٍ الأمة ممن يعيث في الأرضي فسادًاء فكان - بفضل الله - 
تحالف خير وبركة. 


ملو 


وإن أُمّتنا وهي تسيرٌ في الليالي الداجية» وتغدو على صفائح ساخنة 
هاجبة» يقف ها التأريخ ليسجّل في سجلٌ التعاون والوفاق» والتجالفٍ 
والاتفاق أنصع شهادة. اي ريادة. ويسيمع الكوق ليبح ما ناف عن 
العاذة بهذا الث الف المبارك الميطونء الذى يعد فتسًا مبيئّاء وانتضاكًا علا 
في قرارٍ تأريخي يرسمٌ خارطة طريقٍ لأمةٍء للترقّي في مدارج النصر والعرَّة 
والتمكينء وليعلن بجلاءٍ براءة الإسلام من تهمة الإرهاب. 

ثامنًا: جهود وزارة الداخلية 2 تحقيق الوسطية والاعتدال ومكافحة 
الغلووالتطرف: 

نفذت المملكة العربية السعودية العديد من السياسات والجهود 
والإجراءات الرامية إلى تحقيق الأمن الفكري. والقضاء على العوامل التي 
تغذي الانحراف الفكري وتدفع نحو انتشاره. 

وهذه الجهود تضامنية تشارك فيها العديد من الجهات في مختلف 
المجالات الدينية والإعلامية والثقافية والتعليمية والاجتاعية» وتعد وزارة 
الداخلية من أوائل الجهات التي أبدت اهتمامًا كبيرًا في المساهمة. وتبني دورًا 
رياديًا في تحقيق الأمن الفكري في المجتمع السعودي على مختلف الأصعدة. 
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وتبرز أهمية هذا الدور في تناول العوامل الموضوعية ومنابعها الثقافية 
والفكرية التي تشكل مهددات للأمن الفكري والتعامل معها ومواجهتها 
على أسس علمية» من أجل التعرف على بواعثه الأساسية ودوافعه الحقيقية. 
وبذل الأسباب الواقية من انتشاره وتناميه. 

ومن الآولويات التي تدر كيا وزارة الداخلية أنه متى ها اطمانا التاق 
على أنفسهم ومجتمعهم. وعلى ما يعتقدون به من قيم وثوابت عقائدية 
ووطنية» وأمنوا با لديهم من مثل ومبادئ سامية؛ فقد تحقق لهم الأمن 
الشامل في أسمى صوره. أما إذا تلوثت أفكارهم بمبادئ خاطئة» ومناهج 
دخيلة» وأفكار منحرفة» وثقافات سلبية مستوردة فقد حل بينهم ذلك 
التطرف الفكري الذي يبدد مجتمعهم و استقرارهم؛ لأن الأمن كل لا يتجزأ. 
فكل محاولة للإخلال بالأمن الحسي يسبقها إخلال بالأمن الفكري, والفكر 
هو مناط السلوكء فإذا صلح الفكر أصلح الطوية والتعامل الحسنء وإذا 
فسد أو انحرف نتج عنه أعمال مخلة بالأمن والاستقرار. 

ومن هذا المنطلق قامت وزارة الداخلية بدور حيوي في مواجهة 
الانحرافات الفكرية ومعالجتها من خلال استخدام الأساليب الحديثة المبنية 
على الدراسات والأبحاث العلمية» التي قادتها إلى استراتيجية فعالة 
(وتدعى: وتر) متمثلة في عناصر ثلاثة هي: وقاية» تأهيل» رعاية. 


ومتعاونة في ذلك مع المؤسسات الحكومية والأهلية» خاصة مؤسسات 
التنشئة الاجتاعية» في ظل رؤيه دف إلى تشجيع المشاريع التنموية التي 
تسعى إلى رفع قيمة أفراد المجتمع. وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية. 

وبي تعاملها مع ظواهر الانحراف الفكري تكون وزارة الداخلية قد 
انتهجت أسلوبين مكملين لبعضههماء فبجانب الإجراءات الأمنية لمواجهة 
التطرف والإرهاب. فامت وزارة الداخلية بجهود متعددة على المستوى 
الفكري بالتعاون مع الجهات المعنية على وقف المصادر الفكرية التي تبث 
الفكر المنحرف. مع العمل على معالجة ذلك الفكر. 

ويأتي في مقدمتها برامج المناصحة, وإعادة التأهيل» والرعاية اللاحقة 
والمساهمة في الرسالة الإعلامية الأمنية من أجل تحقيق الأمن الفكري 
للمجتمع السعودي. 

وأنشأات وزارة الداخلية إدارة مستقلة تهتم بهذا الجانب بمسمى «الإدارة 
العامة للآمن الفكري»؛ وقد حرصت هذه الادارة على التواصل بمؤسسات 
التنشئة الاجتاعية مثلا: وزارة الشؤون الإسلامية» ووزارة التعليم» ووزارة 
الإعلام والأسرة» وتواصلت معها لإقامة مناشط مشتركة في محال تحصين 
الشباب», وفي محال مواجهة هذه الأفكار الضالة وتوعية الشباب. 
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تاسعًا: جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 2 
تعزيز الوسطية والاعتدال ومواجهة الغلو والتطرف: 

أولا: منبر الحرمين الشريفين: 

لا شك أن لمنبري الحرمين الشريفين أثرهما الكبير لدى عموم المسلمين 
الذي يصل ساعهم| ومشاهدته) إلى شتى أنحاء العالم» ويتجدد صوت أئمة 
الأر اشر ام اقوق هثريبيا للاحديث عن منهج الحلياك الربائيين 
الراسخين في العلم في النوازل والأزمات والمحن مع التأصيل العلمي 
للحدث,. والاستدلال عليه من الكتاب والسنة» وإبراز الفكر الوسطي 
المعتدل: من مصادره الأصيلة» وإيضاح دور الشريعة الإسلامية في حمايتها 
للضرورات الخمسء وإبراز دور العقيدة في الوفاء للوطن» والمحافظة على 
ثرواته وأمنهءوالتوعية بأهمية الأمن والتذكير بنعمته» والتحذير من الإخلال 
به. والتأكيد على عظم مهمة رجال الآمن» وإشاعة روح الأخوة والتعاون 
على البر والتقوى. وبيان حقوق ولاة الأمر. ودورهم في إحقاق الحق وإحماد 
الفتن والحفاظ على الوحدة الوطنية» والتأكيد على السمع والطاعة لولاة 
الأمرء والتأكيد على الرجوع إلى أهل العلم الراسخين. 

يتم ذلك في وضوح للعبارات» وتنوع في أساليب الطرح» وصراحة 
وشفافية في الحديث. 

ونظرا لأن من رواد البيت الحرام من لا يتحدث اللغة العربية فقد 
حرصت الرئاسة على الترجمة الفورية لخطب الحرمين الشريفين لعدة لغات. 
فيستمع الخطبة بلغته التي يفهمهاء ى]| اهتمت الرئاسة بشريحة من المصلين 
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بلغة الاشارة. 

ثانيًا: الدروس العلمية 4 رحاب الحرمين الشريفين: 

تنتتظم كرامبى الدروس العلمية لأصحاب الفضيلة المشايخ المنتظمين 
بصمعة دائمة» وأصحاب الفضيلة أعضاء هيئة كماو العلاء. وأصحاب 
الفضيلة المشايخ من المشهود لهم بالعلم والفضل في المواسم ومختلف أيام 
السنةء ويركرافيها عل الحاتب العلمى المؤصل المبنى غل الكتاث والستة؛ 
ويراعى في الدروس العامة ما يحصن الشباب من الأفكار الحدامة» وما يدعو 

ثالثا: إنشاء معهدين وكليتين لي الحرمين الشريفين 

وهما: معهد الحرم المكىي» ومعهد المسجد النبويء يَدرّس فيهما الطالب 
النبوي» وتعادلان مرحلة البكالوريوسء وني كل كلية ثلاثة أقسام: الشريعة. 
والقران وعلومه» والسنة وعلومها. 

وقد تم اختيار المعلمين فيها من أصحاب الكفاءة العلمية والتربوية. 
أصحاب القدوة الشيرة ف العلم والعمل والاأجلدة. 

ويركز التعليم فيها على: غرس العقيدة الصحيحة. وفهمها فهً) سليً 
من خلال مصادر التشريع الكتاب والسنة» وثراء المناهج الدراسية با يحقق 
الوسطية والاعتدال في السلوك والمنهج. وما يربي الطالب على الوحدة وعدم 
الافتراق» واحترام العلم والعلماء» والتحصين ضد الأفكار المنحرفة. 
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رابعا: الحلقات القرآنية والمقرأآة الإلكترونية» وحفظ المتون العلمية: 

فإيهانا من الرتاسة بم) لحلقات القرآنية والمقرأة الإلكترونية والمتون 
العلمية من أثر كبير في تقوية الوازع الديني لدى الشباب» حيث يتربون على 
كتاب الله وتعظيمه وتدبره» وإكسابهم الإيان بالله والعمل الصالح 
والإخلاص وأداء الواجبء والإنتاج المثمر؛ أقامت حلقات قرانية في 
الحرمين الشريفين» وبرناججا سلحفظ المتون العلمية» وذلك بحفظ أشرف 
كتاب» وحفظ كلام العلماء الأصيل في مختلف الفنون الشرعية. 

خامسًا: إنشاء إدارتين باسم: إدارة الأمن الفكري»: 4 كل من مكة المكرمة 
والمدينه المنورة: 

وتبدف إلى: توضيح العقيدة الصحيحة.؛ ومنهج التلقي الصحيح عن 
السلف الصالحء مع ترسيخ مفهوم الفكر الوسطي المعتدل الذي تميز به 
الدين الإسلامي الحنيف». وربط شباب الأمة بالعلاء الموثوقين» وإبراز 
أقواللهم وفتاواهم. والتحذير من الدعاوى التي تسعى لخدم الدين الصحيح. 
وتعمل على تحطيم الأخلاق والسلوك القويم» والتحصين ضد التيارات 
الفكرية الضالة» والتوجهات المشبوهة. 

فسارعت في تنظيم عدد من المحاضرات والندوات والدورات العلميةع 
وطبعت عددا من الكتبء والتي تختص ببيان المنهج الوسطي الصحيح 
المحافظ على الأمن الفكري لدى المسلم والنشء. 


(قية) ماوع ا ل 


سادسا: إصدار الرئاسه عددا من الكتب والمطبوعات: 


التي تهتم ببيان المنهج الوسطي المعتدل المبني على الكتاب والسنة» وبعدة 
لغات. وتوزيعه على رواد بيت الله الحرام؛ لننشر سماحة هذا الدين العظيم في 
جميع أرجاء المعمورة. 

عاشرا: جهود وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف وهيئة كبار العلماء: 

وهذا العبء الثقيل تتحمله جهات كثيرة داخل المملكة فبجانب وزارة 
الشؤون الإشلامية والدعوة والإرشاد»ء نرى الرئاسة العامة للبخوثك 
الإسلامية» والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ولوزارة الداخلية دور لا ينكر في هذا الأمر فكم حاورت الشباب الذي 
يستميله النهج المتطرف وناصحته. 

وقد أطلقت وزارتا الداخلية» والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 
حملتا «الحان المناصحة» و«السكينة»؛ لتجفيف منابع الغلو» وقد نجحدًا - 
بحمد الله- في التحاور مع العديد من الذين يميلون إلى الغلو في الفكر. 
والفيئة - ال ض لاسي واخاى :والوسطية والاعتدالبووذلك الاملى 
الأمثل الضائب» والقول الشفيق الرقيق الذي يتسلل إلى القلوب في لَطّْفِ 
ورحمة وصفاء. اجر بيت ازاهات المنية في حرارها بع انعا ١‏ 
الضالٌ على حورين ‏ مهمين: اد يخص الرقية / 1 المغالاة في الفكر 


انلع قاد ل ل ارس اسان جناا كا ااا 
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سك ؤزوار» الشووت.الإسلامة والدعوة والإرشاد أن الوزارة 
كنت من ثني أكثر من )86٠١(‏ شخص عن الغلو في الفكر» موضحًا أن 
)١6١(‏ من الفئة الغالية غيروا أفكارهم بعد حوارات مطولة معهم على شبكة 
المعلومات الدولية «الإنترنت»» أما الباقون فغيروا أفكارهم عبر حوارات تمت 
من خلال استشاراتٍ مباشرة» وخطوط هاتفية على مدار اليوم. 

ومن الوسائل التي اتخذتها بلاد الحرمين الشريفين لتفعيل الحوار: شبكة 
المعلومات الدولية» حيث مدت جسور التخاطب مع الكثير من المواقع 
بشأن محاربة الفكر التكفيري» وحققت في ذلك نجاحات متميزة مباركة - 
قفا الوم 

2 المطلب الثالث: جهود المملكة في الاهتمام بقضايا المرأة: 

لبا 7 الخرابية السعودية اهتيامًا كبيًا بالمرأة وققياياغا المعامير 5 
وحرضث متذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز مَعَدَنَهَ على تطبيق أحكام 
الشريعة الإسلامية في معناها ومبناها. 

والمرأة ليست بمعزل عن أحكام الشريعة» بل شملتها الشريعة وشملت 
جميع شئونها»ء وضمئت مصاحها في المعاش والمعاد. والمرأة في المملكة لها 
مكانة خاصة؛ فهي بنت الحرمين الشريفين» مهبط الوحي, ومأرز الإسلام. 
فهنّ ماء الوجوه. ومُّقَل العيون» ودُررٌ مَصونة» وجواهر مكنونة. 

لقد أرادت المملكة أن تحافظ للمرأة على وضعها الجوهريء وتعيد لما 
دورها الحيويء الذي كانت عليه أول الإسلام» لتمثل نموذج المرأة المسلمة 
الذى تنشده المملكة. 


(قية) ماوع ال ل 


ومن ثم انطلقت المملكة في تطبيق الشريعة من جميع نواحيها ومناحيها 
لاتفرق بين رجل وامرأة إلا فيما فرق الشرع الحنيف وهذه عين الوسطية 
وفحواها وفيما يل بيان لبعض جهود المملكة في قضايا المرأة: 

اوناء ب النظام الأساسي تلحكم: 

ينص النظام الأسامي للحُكم في المملكة العربية السعودية» في مادته 
الثامنة خل أذ الحكم يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة وفق 
الشريعة الإسلامية» ومنذ عهد الملك المؤسس الملك عبدالعزيز وَمَدأَنَهُ م 
يشهد تاريخ المملكة العربية السعودية أي تبميش من قبل الدولة للمرأة 
وإنا شهدت عهود ملوك المملكة العربية السعودية دعمهم الكبير لمختلف 
قضايا المرأة السعودية. وتُوّجَتْ هذه السياسات بسياسة خادم الحرمين 
الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لَه فمنذ توليه الحكم جاءت 
سياسته بالتعامل مع قضايا المرأة باعتبارها مواطنة مثلها مثل الرجل في 
الحقوق والواجبات» دون إفراط أو تفريط» فقد عمل رَِدأَنَهَ على أن تكون 
المرأة السعودا كاملة الأهلية ب] يوافق الشريغة الإسلامية وعحقق وقاصدقاء 
ويتلاءم مع التطورات الاجتاعية المتلاحقة» والتغيرات الحضارية المتعاقبة. 
لذا فالمملكة تسير سيرًا حثيثًا لتنال المرأة مكانتها العظيمة التي شرفها بها 
الإسلام الحنيف. 

ثانيًا: 4 مجال التعليم: 

لم تسمع المملكة للآصوات المتطرفة التي أرادت حصر المرأة في دائرة 
ضيقة لا تتعداهاء فقامت بدعم تعليم الفتيات من خلال دعمها لفتح 
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الملدارين الأعلية للبنات» وقامت بصرف المساعدات المالية وتشجيع الفسات 
على الالتحاق مبذه المدارس»ء كما فتحت الدولة المعاهد لإعداد المعلمات 
لختلف المراحل التعايمية. 

ولم يقف تعليم المرأة عند هذا الحد بل تطور ليأخذ طريق التعليم العالي 
بل والدرجات العلمية الرفيعة. ولعي الجامعات الخاصة بالبنات كجامعة 
الأميرة نورة بنت عبدال رحمن بالرياض التي تستوعب حوالي 4٠‏ ألف طالبة 
وتَّعَلٌ أول جامعة حكومية في المملكة العربية السعودية متكاملة خاصة 
للمرأة» فهى بحق صرح علمي وتطور حضاري. 

وفي العام ذاته اعتمد وزير التربية والتعليم تحويل ثلاث إدارات تعليمية 
بالوكالة إلى إدارات نسائية؛ فأصبح هناك مديرة عامة لكل من الإدارة العامة 
للاختبارات والإدارة العامة للتوعية الإسلامية والإدارة العامة لبرامج محو 
الأم نا لله يري السابقين. 

وأنشأت المملكة مراكز تعليم الكبيرات التي تبدف إلى محو الآمية عند 
الساء الكبراس: 

ولقد جاء في المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من وثيقة التعليم أن تعليم 
الفتاة يستهدف تربيتها تربية صحيحة إسلامية لتقوم بمهمتها في الحياة 
فتكون ربةً بيتِ.ناجحة وزوجة مداليك وأب صالحةء ولإعدادها للقيام بم 
يناسب فطرتها كالتدريس والتمريض والتطبيب. 


649 8 ماوع الحطال - 0 


ثالنًا: الأحوال الشخصية والأنظمة: 

قال كَلِةِ: «إن) النساء شقائق الرجال'' ومن هذا المنطلق فلقد وجه 
خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يَمَدُلَنَهُ وزارة العدل 
بالعناية بشؤون المرأة وقضايا الأسرة» وإنشاء محاكم تُعنى بقضايا العنف 
الأسرى. 

كما قامت وزارة العدل بدراسة مشاركة المرأة النظامية للعمل في الاستشارات 
النسائية وإعطائها رخصًا للعمل في مكاتب نسائية خاصة في هذا المجال. 

وأكد خادم الحرمين الشريفين راان ف حوار صحفي حول قضايا 
المرأة «أن دور الدولة هو ضان توفير المناخ الملاكم لأي قرار يراه المجتمع 
مناسبًا با ينسجم مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعاليمها التي ترتكز 
عليها الدولة». 

وفي عام ٠٠١4‏ تم تخريج أول دفعة من الطالبات في تخصص الأنظمة من 
كلية الأنظمة والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود. وعددهن 54 طالبة. 

وفي عام 7١١١‏ تأسست أول جمعية نسائية خيرية هي جمعية «مودة للحد 
من آثار الطلاق وأسبابه». فجهود المملكة في قوانين المرأة جهود حثيثة 
ورعايتها لقضاياها رعاية نفيسة» فتضع القوانين وَفق الأحكام الشرعية. 
لتحقق مختلف المقاصد المرعية. 


)01( أخرجه: أبوداود /١(‏ 40) رقم(7577), والترمذي )١189/1١(‏ رقم(177). 
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رابعًا: الدعوة إلى الله تعالى: 

ربت الدشرة إلى الله تعالى جكرًا عل الرّجال فحسبٌء بل هي واجزة 
ا 0 0 شل سك ينوا كل بحسي علمة وقدرركه وإسسلاطة: 
قال تعالى: #وَلْتَكْن دك مه يدَعونٌ إل الْتير ويأمرون بكرو كموق اندر 

وَأَوْكَهِكَ هْمُ الْمُقَيِمُورت 4 [آل عمران:4 .]٠١‏ 

وقال النبي كَلْةِ: «مَن رأى منكم منكرًا فليغيّرُه بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانه. فإنْ لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيان»0. 

ولقد شهدت المملكة حراكًا ملحوظًا في مجال النشاط الدعوي النسائي: 
وصار ذلك النشاط عضصبا رئيسا في الحياة الاجتاعية» وأصبحت المحاضراثت 
التى تلقيها الداعيات في المؤسسات التعليمية» والمحاضن التربوية» والجمعيات 
الى ل رالت ال اللكوية» والملعسكراث الضيقيق والخلقات الاجتاعية 
إحدى ملامح وسمات الححياة الاجتاعية والثقافية للنساء السعوديات. 

بل وشاركت كثير من الداعيات في العمل الصحفي والإعلامي بوسائله 
المختلفة والمتنوعة» وتنتشر في المملكة مدارس تحفيظ القرآن للبنات 
والجمعيات والمؤسسات الخيرية والدعوية. 

ويتركز العمل الدعوي للداعيات على تثقيف المرأة وتوعيتها بدورها في 
المجتمع» وأهمية مشاركتها في صنع :بضة بلادهاء وتنميتها تهاء وتفعيل دورهاء 
وعن المسؤولية الملقاة على عاتقها فيا يختص بإدارة منزهاء أو تربية أبنائهاء 


.)١١57(مقر أخرجه: مسلم في كتاب الإيمان رقم(187١)» وأبو داود في كتاب الصلاة‎ )١( 


وطبيعة المراحل التي يمرون بهاء وكيفية التعامل مع الإشكاليات التي لا 
تفتؤ ترمي بثقلها على ظهورهم اليانعة» وعن ماهية التحديات التي تواجهها 
الأسرة والمجتمع في وقتنا الحالي» با يتلاءم مع أحكام الشريعة الإسلامية, 
ومقاصدها الشرعية. 

فالساء | ذاعيات جهودهن:موفورة؛ ومساعيهن مشكورة افين لان 
جهدًا كبيرًا في توجيه النساء وإرشادهن, با يحقق للمرأة والمجتمع الأماني 
ا 00 لعا 

خامسَا: المؤتمرات والمجالات العلمية والفكرية: 

اناسنا الملكة ' للمرأة اللشاركة فى المؤتمرات والندواك العلمة 
والفكرية» فقد شارك أكثر من حمسين امرأة في المؤتمر العالمى في رحاب 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وكان من بينهن نساء من داخل المملكة 
وخارجها وكان عن جهود السعودية في خدمة الإسلام وتحت رعاية كريمة 
من خادم الحرمين الشريفين. وتعمل المملكة على توظيف الكفاءات النسائية 
في مختلف الميادين العلمية والعملية» فقد أصبحت المرأة السعودية طبيبة. 
ومعلمة» ومهندسة» ومربية وكاتبة وداعية» ولا تألوا المملكة جهدًا في إعطاء 
المرأة حقها با يتلاءم مع أحكام الشريعة السمحة» ونصرة قضاياها ب| يحفظ 
لها عفتها وكرامتهاء وقد صرح ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير نايف 
بيرك عبدالى ١‏ كمذائة: أن المرأة السعودية تعمل في معظم المجالات] أسوة 
بأخيها الرجل» وليس هناك من قيود عليها في العمل إلا في الحدود الشرعية 
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التي لا تسمح بالاختلاط بين الجنسينء لما ينتجح عنه من مفاسد نراها 
ونلمسها وليس من المصلحة السماح بها. 

هذا هو الوضع المشرق المتلألىئ للمرأة في المملكة» حيث تُحمَظ عفتهاء 
وتان كرامعها. 

والمملكة في هذا أنموذج لما جاء به الإسلام من حفظ أعراض النساء. 
فقد جعل العرض حرمًا مصونًا من سهام الألسن والعيون ولا يُعرّف في 
تاريخ البشرية شِرْعة من الشرائع أو أمة من الأمم حافظت عل عِرْض المرأة 
وعفتها ى) في الشريعة الإسلامية الغراء. 

هذا غيض من فيض في جهود المملكة العربية السعودية في الحفاظ على 
هوية المرأة وتعزيز أدوارها الإيجابية في المجتمع. ومراعاة خصوصيتها 
وتميزها في شتئ المج لاات. 
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الخاتمة 
ه دو" © ٠ه‏ رن ه 

وفي ختام هذه الرحلة العلمية العبقة» الهطلة بمُزون الفوائد الوّدِقة» وقبل 
ا القرطاس؛ والإرباع عن القول الصحيح والنبراس» يطيب لي في هذه 
الخاتمة أن قم من أهم النتائجح ا ومن أنفس الفوائد دَرَرَهَاء ف 
تواشج منطقيء ومن الله أستلهم التوفيق وحسن الختام. 

اوناء اعم | الاذتافب. 

إليك أهمها في عمد نظيم يحوي ما بلي: 

-١‏ الوسطية تحمل كل معاني الخير والرشاد والعدل فهي لا تأي إلا بخير. 


؟- الأمة في حاجة ماسة ودائمة إلى الوسطية والاعتدال في كل زمان 


'- الوسطية تعتمد على أصلين عظيمين: الكتاب والسنة؛ لذا فهي نور 
وسط ظلمات الفتن» ونجاة لمن تمسك بمها. 
4 - التيسير من أهم سمات الوسطية» ومن أهم مقاصد الشريعة الإسلامية. 
- تميز الشريعة الإسلامية عن باقي الشرائع بالوسطية والاعتدال في 
الاعتقاد والمنهج والعبادات؛ لذا فأصحابها هم أصحاب الصراط المستقيم. 
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5- وجوب التزام منهج أهل السنة والجاعة؛ لأنه المنهج الوسط بين 
الفرق التي انحرفت عن الصراط المستقيم. 

- الاعتصام بالوسطية هو حبل النجاة وسط التيارات المنحرفة 
والغالة 

6- الوسطية تحمل معنى الخيرية التي هي من أهم صفات الأمة 
الحمدية: 1539 شَرأَمَوَ لعجت ناس 14 1آل عمران:١١].‏ 

4- وسطية أمة الإسلام جعلتها شاهدة على بقية الأمم» وكفى بها فخرا! 

-٠١١‏ التشدد والغلو يؤديان إلى نتائجح وخيمة وعواقب غير محمودة في 
العاجل والآجل. 

١١‏ إلى أمروثة وقوف يخلاف|التسندد والغلو فإنه كوم وجلاك. 

-١‏ وسطية الإسلام سبب من أسباب صموده على طول الزمان ضد 
محاولات النيل منه والتنقص من أهله. 

١‏ - الوسطية حصن حصين وملاذ مكين للشباب من الأفكار الضالة 
والمنحرفة التي تهوي بهم في مكان سحيق. 

4- مسؤولية الأسرة عظيمة ومهمة في التربية القائمة على أسس 
شرعية» حيث تعمق معنى الوسطية لدى النشء. 

-١4‏ عِظّم مسؤولية المجتمع في القضاء على الغلو والتشدد. وذلك بنشر 
الوسطية وتعميق معناها من خلال قنواته المختلفة من وسائل الإعلام 
والمساجد والمدارس. 


57- الاعتصام بالكتاب والسنة ولزوم جماعة المسلمين أهم أسباب 


تحقيق الوسطية الإسلامية. 

-١١/‏ ربانية الوسطية جعلها توافق الفطرة الإنسانية» وتتميز بالشمول 
والكال. 

1< ورية الفكر تودئ إلى حسن التصرف وسلامة اللبلولة عد 
الانحراقب. 


48 الجهل والتعصب والهموى أهم معوقات تحقيق الوسطية. 
وعلاجهم يكون بالرجوع إلى العلم الشرعي والعلماء وولاة الأمر خاصة في 
النوازل. 

ثانيًا: أهم التوصيات: 

وبعد أن انتظمت أهم لآلئ الكتاب في سلك نتائجه. أهدي إليك -أخي 
القارئ الكريم- أهم التوصيات التي أرجو أن يعم نفعها وخيرهاء وهي في 
رؤوس موضوعات كالتالي: 

-١‏ ضرورة توعية أفراد المجتمع بأهمية الوسطية والاعتدال» وحث 
المجتمع على التمسك بهاء وتطبيقها في جميع مناحي ا حياة الدينية والدنيوية. 

؟- توحيد الجهود لنشر منهج الوسطية في الشؤون المختلفة من 
عبادات ومعاملالات. 
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الراشد في تحصين الأمة من الأفكار المنحرفة والمتعصبة التي تعمل على 
تقويض الوسطية والاعتدال. 

:- أهمية قيام الأسرة بدورها الرائد في التربية» والحفاظ على النشء 
فد الثيارات القاكرية االتبحرفة . 

54- تشكيل مجالس تنسيقية بين القطاعات الحكومية والأهلية» #بدف 
إلى التعاون الأمثل لتوعية الشباب وجميع شرائح المجتمع بأهمية الاعتدال 
والوسطية ومحاربة الفكر الضال. 

5- عقد مؤتمرات وندوات دورية لتوعية المجتمع بأهمية الوسطية. 

- إنشاء قناة فضائية مختصة بنشر منهج الوسطية والاعتدال. 

- إنشاء مركز عالمي لرعاية الوسطية» والعمل على تحقيقها وتعزيزها. 

9- العمل على طباعة ونشر الكتب التي تحارب التعصب والغلو 
وتدعو إلى الوسطية» إسهامًا في بث الوعي الفكري في الأمة. 

١‏ ضاف آذ ادراسية تع بالوسطية. ف «المقرراءك 'الدراسية ىق 


المدارس والجامعات. 
-١‏ تجلية الشبهات حول الغلو والتطرفء. وبيان خطرهما على الفرد 
والآمة. 


57- العمل على علاج ظواهر الانحراف الفكري التي تؤدي إلى 
انحراف السلوك والأفعال. 


-١١‏ العمل على تجفيف منابع الأفكار الضالة» واجتثاث الوسائل 
المغذية لها والتصدي لجميع أنواع الغزو الفكري. 

45- العمل على إحياء رسالة المسجدء والعناية بحسن اختيار الأئمة 
والخطباء» وإقامة الدورات المكثفة لرفع مستواهم الفكري والعلمي. 

01-6 عل ريط الأجيال بالمبادئع الإسلامية والغقيدة العوايية 
والمنهج الوسطي المعتدل. فلا إفراط ولا تفريط» ولا غلو ولا جفاء. 

وبعد: فقد اكتمل هذا الكتاب واستتم. والحمد لله على ما أولى من 
الإعانة والإصابة» وأسأله -سبحانه- مغفرة الذنوس» ما ظهر منها وما 
اكتتم» وأن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريمء نافعًا لعباده» إنه ولي 
ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصّلٌّ الله وسلم 
وبارك على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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فَمن يرد أَلَهُ أن يِهَدِيَهه تْرَحَ صَدر ا ومن 


آ له لل 
0 


0 ل اجن عن < لو ي ا سبعسو 
أن له عل صدره: يها حربا حكانما 


١‏ ان هنذا صرطى مستقيما 1 38 ا 
7 خبر م جز تيد حبر اع على 
أل ل فنضرق يكم عن سيلو لك ود ب 


موردها 


20 


ع" 
لل 
ا ا 
0 


168 


ل كان 


“ل 2ن 
ا الات ل 
ا ل اا 


يع اخ 


ِنَم رهم إِلَ الله شم كوم جا كانوأ يمْعَلُونَ ‏ 


55-5 


5 


/0 


15 


١1 


ع 
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00 ياست و الس ا ا سن ا 
رخ ا 


بهم حَنِيقا وَمَاكانَ مِسَالْسَتَركِينَ * 


١‏ كل من حم زبكة آم أله لياو الات و 
انه 6 كين 2 جو ع ع 4 اه اجاج م لوه سي وعد 
الزِرْقِ هَل هى لِلَدِه عامنوأ فى الحبزة لديا خالصة 2 
مء لا انه 
الْقِيمُوَ * 

اللو ور ا م 
9 # وَإِلَعَادٍ أخاههودا # 

2 5 رغد 


وَل مَنيِت لَمَاهُمَ شعينياً 4 


2:2 مد رص د د ل ل حت هر ره 
إيجما ٠9‏ 57 


#وَلوَ أن أهل الْقرعةءامَنُوأ وَأَتَقَوا لفدحنا عليهم مركت 
2 الكمل والايض ولكن كَذَبوا فأحذدلهم بمَا انوأ 
يبون # 

اج د 2خ سد ا ا ا ل خم ني سوا ل لصخ عي مده 

وَجَوَرْنا بم إِسَرّءِ يِل البَحَرَ فَأتوا عل قوم يَعَكْفُونَ علج 
خا سن فو مي ا 020 , 
شار لهم قَالُوا كمومى الجمَل لا إلنها كما لح اله 
َالَإِنَكم قوم يجَهَلُونَ 


: 55 وعد عر اسن ا عرس ا ا 


لذ وي ١‏ ع يتل زر وا تيعد عبن 2 
نْ هكؤلاء متَبرمًا هم فِيهِ وبنطِل مَا كانوأ يَعَمَلوتَ 2 


موردها 


50 


6] 


١ 11/ 


0 
م 
0 


6 


115 


11 
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ج5ظ) 
١/6‏ 


١] 


ل فجلود 3 بكلؤةالاطال ,> ا والاعتدال 


ع سوم هي ج الوص + سد د جر 


َالَ أَغَيْرَ أله يكم إِلهنا وَهْوَ مَضَّلَسكْمَ عَلَ 
العدلييرت 0 لتحت يخ ال تتعرت 
© توتحكة ‏ ميد المداب يُنَيلوة 00 
ايم 6 “كل تلك بلاس تنك 


0 


ماديا خَلِتَهمٌ عِجَلا جَسَدًا 
عر الم لاا لقنم ول بده سيل 
0011 3 


ف كا لي 0 م 
9 فَلَّيكأمُهَا آلنَّاس إن رَسُولُ الله َك جِيكًا 
أأزى ا 0 ل 5 


ا 56 عرسم 4 ذدقاأ أَلْذِينَ يلْحِدُورت 
روصتن 4 
خَذ ْوَلَف وَأَعرِضَ عن كبلكهإيت * 
سورة الأنفال 
3 3 التؤيترر الزن ذا كر أنه ملت جلت لومي وَإِذَا 
تدك ع ءاه رادم يمن 4 


الا باعش ين قور ومن جلك 


موردها 


01 


١ 18 


"550 


١ + 8 


10 


1717 


00 


اج 
)يبب 20 
الي يا ياي م ل 00-771 
,> _._) اللسسسسلي ييل سظشدلدلشلسشسشليمي سد سه 


14 


7 ١ 


و 


1 


0 
١‏ وكات ليجو عي أز أي َال ألتمصرَى 


- 1 4 ماكر عر وكل ب 8 ا ل 
عه 


0 دوا أ خبارهم شم 1 


1 د صم ا م سر 0 و / 
“سعر إلنها واجدا / ٠‏ إلاهر »4 
« © يا ألنَءَامَئوَا إن كَيْيرًا يَنت الْأحبَارٍ 


« يَولِيُت بِآَلَّهِ لك لِرْضُو كم وَأَلَه ورسولة, 
أَحَنٌ أن يْرَصُوه | د لسغا ازيريت 4 


,/6 


ه/, 


/ا ه84 


45 


1717 


158 


(قله) مكلو مجلوَة الرزال في 1 م0 والاعتدال 


دقعالآية 02000 السورةوالآية 


ا / 


1 


اليية وَالمومتفث 5 02 عض يمرو رت 
بالمغروفٍ ويِنْهوْنَ عن ألم ونق 06 أل 0 


تت الأكاة وتطليئون» الله وده 
ع ال لعي جية 4 7 
#لَفَد حك رَسُولكٌ ين أَنشرِحكُم عرد 
غاقيه. ما ع: 2 0100 2 مبّحكم بالمو رويس 
لعرو كرو 3 وو ُ 
رءوفقف جيم 

| سورة هود 
# فَاسَتَقِجَ ا 0 ب 5000 
اي 45 

لحا سورة يوسف 
وما أتَبِمُؤْمِنِ لَنَا * 
9 وله عَالِبٌ عل أمرى وَلكنّ أَكْرٌ لاي 


بي 


كه 


يعلمورت * 
دَلِكَ لذن الْقَيَمْ وَلكنَ كي الئاس لا يتلمورت » 


ع 2 22 #4 سب 5-7 7 2 
هل علمتم 7 بيوسف واحيده إذ م 


لاخا سورة الرعد 


سر ضرحة 5-4 


لذبن م تفوت بعهدٍ الله ولَاينفصُونَ الْمِكَقَ * 
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د 
4٠‏ 
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ال 


07 د وه ل ا عر عيرويوو - ساك ع . 
3 | ءامنا وتطمين قلوتهد يذكر أن ألا بزسكيى 
صر يو 5 2 عقر 


لله تَطمَين القلوبٌ # 
سورة إبراهيم 
ااه رن لحمل هذا للد ءَايت] # 
وإ نكرت مَحَكَُرْهُْ ليرول ونه لْبَالٌ * 
سورة ال حجر 
إِنَاححَن تَرََنَا لذ كْرَوَإِنَا فظوت * 3 
سورة النحل 
لمََسَلُوا هل الذِّهْ إنكثْ رْلَاسَلَمُونَ * 


لاست 5 


« © إن أله يأَمْرْ بالْعَدْلٍ وَالِاِحْسَنٍ وَإِيسَآَي ذى 


يميا 
سه 


105 


صد فر« ل سج سل 


٠. 


َس تكرت > 


- دي ايم 6 رافءة عات 
عن التعقع والمتسكر والبغي 


/ا 50 


ا يت 7 0 كه ع 
0 من حكفر بألله من بعد إيملنهء إلا احكره 57 
0 ح<؛ سا م 2 أ ع ا 
َكَلْبَهُمظمَينَ بِآلِإِيمَكن وَهَددًا .. * 


ص - لعن 7م ال كر ب لس ص ل 0 ع مد 
# أدع إِلَ سَبِلٍ رَيْكَ بِالحكمةَ والموعظة الحسَنَةٍ 
وب اير ب جه عي خّ 
وَحَدر لهم بِلَى هى أحسَن # 

للا سورة الإسراء 


إِنَّ هذا الْفَرمَانَ بيدِى لِلَى هم أقوم * 


لآ 0 0 


0 4 وَلاجع لَك مَنة بنك‎ ١ 


1108 


ل 2 ناا 


212 ظ 09 68 ماوع الحا ا 


رثم الآية 


1 
1 


/6 


// 


١١ 


5/0 


11 


// 


06 


8 5 آ- 


2 ددعو ع زو 2 2 0 ل 2 ر رح 
«وَلَانْقَفُ مَالِنَسَ َك يو ملعن لمع وَالِْصَرَوَالْموَاد 
ال لخد عت 7 وي عم معافر عاب ع “ل م 

وُلكيك كان عنه مسعولا * 


ييه وق 6 بنش ل 2 تا را 
١‏ لاني هين 
ل ل و كوت سكيم ده 
يلع كن عكر ود د جايهس حبرت ععميم 
من أَفوههم إن يَمُولُور إلا كَزِيا # 
ل« مِنَيَدَ عَامَنْوا ريفز وَرْدْ َه هُرَى 4 
# ولا نِْعْ من أعَفَلْا قله عن وِثَِْا نَم هوه وَكانَ 
أمره. فرط # 
2 و جزم ' 2 ريع ل ا ل ف 14 
#هل أتَبعك عَلَخَ أن تَعَلّمَن مِمَاعْلَصَتَ رُشّدًا 6 
لطا سورة طه 
نتاف أن يفرط عَلْبِمَآوَأن يطعن * 
ا اليم نل يمنا لك واد تاليا هذا 


2 يق 1 م عن لز 
لهك وَإِلّهُ موسى شَىَ * 


#وكل رَّبَ زِدَفِ عِلَمَا 4 
يس ا اخ سن بير 


تووفشى 5ك نيف 2 
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١ /ام‎ 
١ حك‎ 
12 


١م]‎ 


رذ 


211 


ا لا 


فرع 


,/1 


عازه 


00 وم ممص ىال فاون ل سقرقن 
عي وقد كت بصررا (0؟) فَالَ كدَلِكَ أنتك ءاينننا فنسيتها 
-2 

ل[] سورة الأتبياء 
اسن وحَلة )وات كارعلا # 1" 
« ا حكتتاى الور ون بعد اذخ انق لاض 


0 عِبسَادى الك سريت © نف هكتذايائةا يهلا 


ار ضيريت 0 


ج واس كن عير -_ه 


# ومآأ كت امه ااي 65 
للح سورة الحج 


« ون َس مَن يدل في الله بير علو وَسََّعُ كل 
ار سر "٠‏ 
شَيْطدنٍ ميد # 
وام عي > رم 2 صنل | سه 2 ا ا 
9 وَيِنَ الاين مَن يدل فى الله بغيرٍ علرٍ ولا هدى ولا 
00 0 
عدر 
#وماجعل عل دفٍ أدبن مِنْ حرج * 41 


انا سورة النور 
11 الت كوا يك ويا اسيك 15501 
لستخلفنهم في ا لض وجتالنيدت) الذيتح من 11 


609 48 ملو الأقدال نح لي 


رقم الآية 500ظ موردها 
َلِم ولَصتَ ى] ديم اليه ات لك ولد 
من بل خوفوم | ل بعبدوتنٍ لاد اي 
01 لالَْعَ الف حَعٌ ملاعل افيح حَرَعٌ لاك ١‏ 
لْمَرِضٍ حرج * 
اليا يي ساحن ال نر فر 4 
01 #فلَيِحَدَرٍ ادن يحالِشُونَ عَنْ رو أن تَصِيبهُمٌ فِنَنَهُ 8 
مهم عدا آي » 
لطا سورة الشعراء 
ل املق مكَان كل فرق كالطود الْمَظِيرِ 4 ا 
4 #الّى حَلفَن فَهُوَ يرن * 0 
01١١‏ #أنومن كك ”* م 
لا سورة القصص 
0 , تت لذن ال يكن أحلهنا ‏ يكم 
يسَتَصَعِف طايفة نه نهم بخ اشم ويَستضي. 4 
لطي لْمَفْسِدِينَ '(ك) وتريذ أن سن عل أت 
١01 8‏ 
أنشطيفأ ف ادص وَيََلَهُ لَه مَيََكَه 
الورنيت (5) وما ل فى ون 0 افرعويتت 
ا َو فاته سكاو يحَدَووت 4 
06 « ون لَرسَمَيصبوا لك فَأَعلمأتما يبحو أهواء هه ومن 4ل “اا 
تو ةيه يرشك قري الله 4 05 7 ا 
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رتم السورة وا به موردها 


/ا/ا 


5 1 


د 


15 
01 


55 


وخرة اعس فا 


2 0 ًّ اا ا لم2 أ[ دصاض . و ملاب 
م 6 ل ها . لم -. س2 3 5 ثُْ 2 
أو لفون ليه نكا عاينا كشرع إلقد سردت ل 


للا 


عَىْءِوَدَْام دنا وكوك ره لايتلمُوت 

3# وأَبْنّم 1 ال و ا 14 اك 

مل ترج ادي 4 15 ا 
سورة العنكبوت 

لعََامنَله ويل 4 ا 

لوَلا موا أَمْلَ ألصيكئ ب إِلَايالَي هى أَحْسَنُ * 2 

سورة الروم 


بل نمع أ ذين ظلموأ أهواءهم بِعَيرٍ علو * 6" 


1 اراقع 6568 


اي ما و ع ايد 
ألنّاس عَليَها لا يديل لِحَلق اسه ذللك الرّيث الْعَيَمَ # 
نا سورة لقمان 


2 ع" 1 ع امو جر 2 رامخ و 08 ان 

# وَإِذ قال لقم لسيه- وهو يعظه. يْبَينَ لا تشرك بِالله 5" 
و ع بر 2 و 

اركك الشرلك لظا ظم # 


يخ ا ا و “رت سدم هر ع لي 6 مرح عليه ا 
وَإِذَا قبل هم اتبعواأ مآ أنزل الله قالوا بل نتيع ما وَجَدَنا 
سه 2 يع مرك ف مر 7 اكد م 2 ل جم 2 
ينه ابآءنا أَوَلَوْ كانَ السَّيِطَنْ يدَعوهمٌ إِلَ عَذَانِ 2١‏ “14 


التَعير * 


ص يل مو + هم 7 ال سي ؟ ع عر و ل ل 
إِنَّ أله عند عِلْمَ السَاعَةَ ويك الغيت وبَعَامٌ مافي /51 ١‏ 


ره 
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55 


بن 


77 


م 
بكلوه 1 مجِلوءالامنال .” 000 
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ا كلق شق تدا مكيب عا وكا ادرف 
لياف رض تسوت لله علي حب » 
خا سورة الأحزاب 


( وَإِذ أعذا دن تين متهم ولك و من فوج 


ىه سس جد سر 


برهي وموس وعيسى أبن م بم وأخذنا منهُم متلق 


]لير وكيا » 


ساي السومتوة التدرارت قا 


آ هه ور م رح سم 


ى ف قَلَيهء مرض وَقَلْنَ 


3 


لا فلا تَحْصَعَنَ بلقل مِيَظمَمَ أ 


# اسروك‎ ١ 


7ت سرض« 


كل اللقري والاض والبال 


موردها 


؟ٌ 


6" لاه 


نالا 


اا 
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ذا 


١و7‎ 


5 1/ 
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1 


571 
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<< سسا 1 7 يرح در دض اح ساس دده كح تر 
58 أ 


بي أن صحيلنا وأَسْفَقن منها وسملها لضن ! 
ظَلْومًا جَهُولًا * 
اللا سورةهيا 
«(لاإنزث عَنْ قال درو ف لسوت ولا الأرض و5 
مه , ضكرن دَلِكَ ءا اك إِلُافى حكتب مين 4 
« وم أَسَلَكَكَ إلا كافَهَ يداس تشيرا وزيا * 
سورة الصافات 
« وَآسَّه حَلَفَكروَمَا تمن 4 
سيور اللو 
© يدود نا جَعَلتَكَ خَلِيِقَهٌ فى الأرضٍ 6خ< بين الئاس 
يق وكاس مع ل يلون 
توكيرات ا كزي ةر قب اسان 4 
نا سورة الزمر 
# قل هَل يَسَتَوِى ا ا ا 
: 
1 


م 6 34 
| لالب * 
لله دل 0 حي للونت 5 31 ا 0 

2 نسي 


د إغرلو ص سد مسج ماح 1-6 م0 عور ورور رورم 


فنك علدت النين 0 7 5 اه جلود هم 
مك ذِكْرِ أله دَلِكَ هُدَى أله يَبَدِى يو مَن 


1 


11١ 6 


حضون 


56 17/ 


- 


لاسلس سبي يي 


5348 


48 ملو ادال اس لس 


رقم الآية السورة والآية موردها 


7ه © أن 0 د بع رت مد ا فق 5ط لله ون 

الا 
1 ا 
+ اللاو أله تَأمروَفٌ عبد أَبَاللهِلُونَ » 1 507 
ا 
١ 007‏ يعي تت 
1 الريك ار ١‏ 
وح د الجر 1-0 2 د عم 1 اتيب 


9 2 
اما دا ولق يك نأي 1 
س2 في ذل جر م 5 


5 الكم 


05 9#فْمَضلهنٌ سبع سَموَاتٍ فى يِوْمَينِ # و[ 
و دهم الى ىَ لَحَسَنُ ذا ليك يتك ويرك عداو 26 
١04‏ 
وَلَُحَمِيداٌ * 
0 ا" الاي لي ام عمو خسية + عقا ل سدس هذ ع ود 
3-215 لا يانه الْطِلُ من بِيْنِ يَدَيْهِ ولا من حَلْفِهِء ننزيلٌ مِنّ 
0 23/7 


لطا سورة الشورى 
01 شل صمل 7 مم التبيغالِرُ » 8 ١5١‏ 
01 | #قعَ لك من آلذّبن عا وصّن يد وا والدِى 


0 9 2124 
الما ِلَتِكَ وَمَا وصَينا بهد اِبَرْهِيم وموس مون وعسوح أن 
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أقموأ أَلدِينَ ولا تتمرقوأ فيد * 
١‏ َلدََلِلَََ 30 أت كا 
ام بسكو 00000 
أهواءهم # 


2 


لط سورة الزخرف 

20-6 #أومن بُنْنّوا ف الْجِلَيَةَوَهْوَ في لْلْصَار غير مين 2# ٠7٠١‏ 

010008 الملشكة ادن هش عِبِندٌ أَلرحمَئْن إِنَْما 
1 ذو ع سريت ا ا م زعم م وَشَحَلُونَ # 


4 « سيبك يادي َلك ندعل مل * تي ' اذا 
لل سورة احائية 


الما 


م0 « ومنت من عد َه هوه وله عل عأ وحم َك 
ممعهء وهل وَجَعلٌ عل بَصَرِوء جْسُوَةٌ م 7 11-7 


- 
ولا >3 َو + 


ود 


ارا 
00 دو 6ه عسءد د 4 عرو ل 1 
بل و وال لا كن واكرة ها كل الاقم 
١ .‏ 
م 
١‏ 3 


0-7 ره و ري 2 0 ا وي 


ا 7 4 
ألما سورة الفتح 


2 6 1 


7 7 9 روأ في كَلُوبِهمُ ليه حِنَةَ 2 ٠١7‏ 


سنا 


مر د 


1 
لك إل 
ع 
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رقم الآية 
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0 
مكلو 1 مجلوةالامطال ,” ا 


السورة والآية 
لحَهايدَ 4 
«َبَدرسول هه وَالَدنَ مَعَمُه أَمِدَاوَعلَالْكئَر م1 5 
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لطأ سورة الجمعة 


« مكل اين حُيَوا اند نُ ل ينها كدَمَلٍ 


4 رمخ 


مسرتل كارا يلت مكل القووا لزن كديا كرك 
عسوو 5 
نآ سورة التحريم 
لازت يتف تنوه ) 
الآ سورة القلم 
0 انك ع عاق عَظيو ا 


#قَالََوَسطه 0 

حا سورة نوخ 
إن ساسك روه » 
#ومكروا مك كبارا 4 

| سورة المدثر 
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فهرس الأحاديث النبوية ان 3255 
فهرس الأحاديت النبوية 

الحديث الصفحة 
أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة ا 
أكرى ا أقول ناما ا ل ل د ل 0 
إذا تبايعتم بالعينة ل 0 
إذا فقدت الحوت فارجع ل و ع عد وا ل 0 
ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميًا 007 000 
أعطه إياه» خيار الناس أحسنهم قضاءً اا ال 
أعطيت حمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء ا ا ا 
أعطيت مالم يعط أحد من الأنبياء اه 
انار فد البيى دشل الحدق أو تن وسسبعين فرقة 0 
إلا أن تروا كفرًا بواحًا 1 1 1 1 1 1 1 1 0000 
الإييان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 0 0 0 اا00 ا 0 
الويهان بضع وستون شعبة الا د ري ام ا ما دع ابو ا ا 72000 
الشغل ارفقى ينشاق أصحاي ا ال 1 1 
يلمت الا أرهاة ا ا عي ا اه 
0 ا م ا ا ا 0 
الوسط هو العدل 00101011 ا ااا 00 
أما إني أخشاكم لله ل ل ري 000 


(قلة) مكلو مجلوّة الآترنال ف ا والاعتدال 


الحديث الصفحة 
إن الله قد أجار أمتي 6ك 001 يلق لوقه لم هدع ع عد مه ل لل لي اي الا 
إن الله يحب أن تؤتى رخصه ل ا ل ا 
إن اتوك الف نا ليا لس سيف .د ع ل 1 000 
إن مثلٍ ومثل الأنبياء من قبلي ل ارا ا لوس د ل 000 
أنا أكثر الأنبياء تبعًا لالب سن و وا د سس . .ل ا ا ل الث 
أنا أول شفيع في الجنة السام لاسمداائيي ادل .ما الل 000 
00 ل ع ل ل ا 
إنكم نه تتمعوك سبعين أمة اس دم و ل ا لل 000" 
إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرًا ل ا 411 0000" 
إني فر طكم على الحوض لاي سج ا 0 
أوجب الغسل يوم الجمعة على كل محتلم ع ع ا 0 
إياكم والغلو في الدين لمعه اماد طون ووه ل ل 4 1117 2 ا 0 
تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به ع 1 ل ة 
تعالوا بايعوني على ألا تش ر كوا بالله شيئًا الك مودس م | ا 00 
خلقت عبادى بحتقاء 0 م م بوه طاماو امه 4 الدع عع ع ل مس م ولا مي ا 00000 
خير الحديث كتاب الله تعالى و مسف ف ال ا 0 
خير الناس قرني اما الالاطاينت ا اللي لاله بارأ وق ا ةا 
دعوني ما تركتكم لاد سار م اماطا هعس مع معو حلت لط 1 ا لا 
رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة الت و اع موده لعو لم ل 0 


رد رسول الله على عثمان بن مظعو ن التبتل ا ا اي ا 


فهرس الأحاديث النبوية 


317 | )18( 


الحديث الصفحة 
طلب العلم فريضة 1 ا ل 
غر فيا ع الأهم ل سي ا ”ا 
عشر هن الفظرة الي د ادا بدي اتن سين وعم ده علا مويل ا 2 1104 
على المرء المسلم السمع والطاعة ل 0 
عليكم بالجاعة ل ال ل ال ا 
قد تركتم على البيضاء ا ا ا اا 
كان شر إسرانيا يخصيلون غراة 1 ا 0 
كتب الله مقادير الخلائق اللي ا ل ا 
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته سم حمس لا ال 00 
لا تطروني كا أطرت النصارى ابن مريم سا 01 
لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ل ل ا ا 00000 
لا حسد إلا في اثنتين ان لوا عع الو م ا ل لاا 
لا طاعة في معصية الله ل اا 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ل ل ا 
لا يحل دم امرئ مسلم ل للع عنس سي ص ا ةا 
ما بقى شىء يقرّب من الجنة» ويباعد من النار العا ل 000 
د الأسارى ل” 
با رشول 20 قلابين أمرينة اع اا اي و ا ام 
بام مولود ل يزلل عل القطرة ل 
من تعلم علً) يما يبتغى به وجه الله ل ا ل 0 


1 و 0 ض .4 5 
258 ظ مجلوء الاممال ل 


الحديث الصفحة 
من خرج عن الطاعة وفارق الىاعة ل حي و ويا دس و ل ال 0 
من رأى منكم منكرًا ل ةا لو اف ل لح ل ماله و 0 
من يرد الله به خيرًا اا باط ناعللا ودوله 4+ ممه حدم ويد توي ١‏ 000 00" 
نحن آخر الأمم وأول من يحاسب ا عوانيد ا ل الا ع د ع م م 0 
نحن الآخرون الأولون ا املم دده مدي اه ب ا ا ب يا ل ا 
نحن الآخرون السابقون ال له واوا عه و معد كا السام الل 00 
نعم إذا كثر الخنبث لماص سس علي سب 0 
هلك المتنطعون ا م00 
وفي بضع أحدكم صدقة لي ل ا 0 
بسرا ولا تعسرا اال 0 


فهرس الأعلام (قلة) | 359 


فهرس الأعلام 

العلم الصفحة 
أبو الحسن الماوردى و ل ل ل عع ا ع 1ك ل ل 
ابولك ين اعد فاوس بن زكريا ا اال 00 
إسماعيل بن حماد الجوهري وف ل ل ا ا 0 
إسماعيل بن عمر بن كثير مام ا ا ا 0 
القبو م دياو شيرق او ل يلانيب لوال اا 11 180 
الحسين بن مسعود بن محمد البغوى اي ال ا ا 
شر بن اللنارية ابره عيدالر من ال ا ا 0 
جرير بن عطية الخطفي ل ل ا سا عي ب ا 0 
جهم بن صفوان السمرقندي ا ا 0 
عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي لبح اسه معاد ا ل ل اللا 
عيذ | رشن بد هرو اين ميد ل لس ال سد ا ل مع ا سار 00002117 
عبد العزيز بن عبد السلام : بن أبي القاسم ا ل ال ا 
عبد الله بن المبارك بن واضح ا سي ع اع ا 
فيل الي سيا ا اي يرط الك دست عم لاسا م ا 010060 


0 والاعتدال 


العلم الصفحة 
مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكى 0 
محمد الطاهر بن عاشور 0 ال ا ا 
محمد بن أحمد بن أبي بكر الأندلسي القرطبي الما ا ل ال 0 
محمد بن جرير بن يزيد الطبري 2.75 475 5/8055 +8.5١٠5.4١١لءة5هدل‏ 
محمد بن سيرين الأنصاري ع ا ل الاو 0 
محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني ميف وعم ال ل ا 
محمد بن مكرّم بن منظور ل ليست د ا ل ال 0 
مسلم بن الحجاج بن مسلم ا ا 
معبد بن عبد الله بن عكيم لا امم وي د عع 4 0 0 0" 
يحى بن حير 0 0 ا 00 


8 


تبركس المضاسن واشسراجة ظ 361 


فهرس المصادر والمراجع 


القران الكريم. 


كتب التة لتفس, وعلوم القرآن: 
-١‏ تفسير القرآن العظيم» تحقيق/ محمد إبراهيم البناء دار ابن حزمء 


5 
3 


- 8 


ارج 
- 


الطبعة الأولى» /١١5١ه.‏ 


تفسير المنار» للشيخ محمد رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت»ء الطبعة 
الثانية. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعديء تحقيق طه 
عدالرؤ وف سعده الأوسسء داو الضفاء السعودية. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقيق الشيخ محمود شاكر. قاو 
المعارفء. القاهرة» ط ١‏ . 

الجامع لأحكام القرآن» للقرطبيء تحقيق د/ عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 5171 1١ه.‏ 

روح المعاني للألومي, دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزيء المكتب الإسلامي» ط ١‏ 
عام 5 ٠5١ه.‏ 

محاسن التأويل» محمد جمال الدين القاسميء محمد فؤاد عبدالباقي. 
دار الفكرء لبنان» ط 7 119/8 ه. 


(قية) ماوع الي 00 


-١١‏ معالم التنزيل في تفسير القرآن» للبغويء تحقيق محمد عبدالله النمر 
وعثان جمعة ضميرية وسليان محمد الحرشء. دار طيبة» ط؛عء 
1ه 

”- المفردات في غريب القرآن. للراغب الأصفهاني. أبي القاسم الحسين بن 
محمد المتوى سنة 7"٠5ه‏ تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار المعرفة - 
بيروت. 

١١‏ - النكت والعيون للاورديء تحقيق السيد عبدالمقصود. دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

* كتب العقيدة والفرق: 

4- الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» لابن بطة» دار الراية» الرياضء 
فل 2160 اه 

5- أصول مذهس الشيعة» د/ ناصر القفاري. ط ؟. عام 5١6‏ ١ه.‏ 

5 أصول وعقائد الشيعة» د/ حافظ موسى عامرء مكتبة الإمام 
البخاري» ط١»‏ عام 571 ١ه.‏ 

١١‏ - الاعتصام. للشاطبي إبراهيم بن موسىء دار عمر الخطاب - مصر. 

- اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية» تحقيق ناصر العقل» وزارة 
الشئون الإسلامية السعودية» طلاء عام ١5194‏ ه. 

4- تخجيل من حرف التوراة والإنجيل؛ أبوالبقاء صالح ال هاشميء تحقيق 
محمود عبدال رحمن قدح. مكتبة العبيكان» الرياضء ط١» ١51١9‏ ه. 


0- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. 


فهرس المصادر والمراجع ظ 503 


.١ط الخوارج وتاريخهم وآراؤهم الاعتقادية» د/ غالب العواجي»‎ ١ 
.ه١‎ 51 عام‎ 

57- درء تعارض العقل والنقل» تحقيق د/ محمد رشاد سالم» دار الكنوز 
الأدية. 

7- دراسات في الآديان اليهودية والنصرانية» د/ سعود الخلف. دار 
أضواء السلف. ط". 

4 - شرح أصول أهل السنة والجماعة للالكائي» تحقيق د/ أحمد الغامدي. 
دار طيبة» الرياضء ط 5 » عام 1 5١‏ ١ه.‏ 

06- شرح العقيدة الطحاوية. لابن أب العز الحنفي» تحقيق: التركي 
رشدب الارنووظ» موسسة الرسالة» ببروتك. 

7- الشرح والإبانة على أصول الديانة لابن بطة العكبري» تحقيق رضا 
نعسان معطي. الطبعة الثانية. 

1- الشريعة للآجريء جمعية إحياء التراث» الكويت. 

4- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدرء لابن القيم» مصطفى 
أبوالنضر الشلبي» مكتبة السوادي» جدة» ط”. 510 ١اهي.‏ 

4- الشيخ عبدال رحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة. 
لسن عب الماحسن العياف مكدية الرشيه الرياه »1ه 
5 

"٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة» د/ سعيد بن مسفر القحطاني» دار 
طيبة الخضراءء ط١»‏ عام 577 ١ه.‏ 


69 ماوع القدال تت ع 


"١‏ الفرق بين الفرق. عبدالقاهر البغدادي» دار الآفاق الجديدة. 
بيروت» ط "5 عام //191م. 

؟- الفصل في الملل والأهواء والنحلء لأبو محمد علي بن أحمد بن حزم 
الظاهري. (ت5551ه»). دار الفكر - بيروت» ١17١ه.‏ 

#تا الفكين الديني اليهودي: 

5- القول المفيد على كتاب التوحيدء لابن عثيمين» سليمان بن عبدالله 
وخالد بن علي» دار العاصمة, الرياض» ط١. ١5١6‏ ه. 

- متن القصيدة النونية لابن القيم» تأليف محمد بن أبي بكرء مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة» ط ”7. /ا١‏ 5 ١ه.‏ 

75" الملل والنحل. للشهرستاني» تحقيق محمد سيد كيلاني» دار المعرفة. 
نروك 6 *:آاه. 

3- المواقف. للويجبي. نحقيق عبدال رحمن عميرة, دار الجيل» بيروت» 
طل 5110 اه. 

4ت دوساالة الأدياث والمذاهب» لعيد الرزاق حمد أسوها حز ١‏ > 
4ه الدار العربية للموؤسوعات - بيروث. 

9 الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة. لمانع بن حماد 
الجهني. دار الندوة العالمية للطباعة والنشرء الرياضء ط7. /1 5 ١ه.‏ 

-4٠‏ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارىء لابن القيم» تحقيق 
محمد أحمد الحاجء دار القلم دار الشامية» جدة» 5١15.١‏ ١ه.‏ 

-١‏ وسطية أهل السنة بين الفرق» محمد باكريمء دار الراية» الرياض. 
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7- الوسطية عند أهل السنة والجاعة» فهد بن سليان التويجري» ط١.‏ 
عام 51١‏ ١ه.‏ 

57 - الوشيعة في نقد عقائد الشيعة» موسى جار الله باكستان» ط"". 
د © 

* كتب الحديث وشروحه: 

- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للإمام أبي العلي محمد 
عبدال رحمن المباركفوري» دار الفكر» ط 3» سنة44١1ه.‏ 

5- تهذيب التهذيب لابن حجر» ط: دائرة المعارف العثانية » حيدر 
آباد» الهند» سنة /1171 ه. 

7- جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي. 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني» مكتبة المعارف». الرياض» 
65 ١ه-1110م.‏ 

- السنة لابن أبي عاصم مع ظلال الجنة» للألباني» المكتب الإسلامي. 
ط””. لعام 51١‏ ١ه.‏ 

48- سئن ابن ماجة» تحقيق/ محمد مصطفى الأعظميء» شركة الطباعة 
العربية» ط؟» عام 5 5٠‏ ١ه.‏ 

5- سنن أبي داود» تحقيق/ أحمد شاكر» محمد حامد الفقي, دار المعرفة» 
بيروت. 


.ما19/8/8-ه١‎ 5٠/ سنن الترمذيء. دار الفكر» بيروت»‎ -١ 
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7ه اليب" الصغير للبيهقي, تحقيق عبدالسلام عبدالشافي وأحمد قباني. 
دار الكتب العلمية» ببيروت» ط١.‏ 7١5١ه.‏ 

57- السئن الكبرىء البيهقي أحمد بن علي بن حسين. تحقيق: هاشم 
الندوي وآخرون.ء دائرة المعارفء الهندء ١1660‏ ه. 

07-5 السائىي؟ دار البشائر الإسلامية يروت) لع سكدا؟ 11 

06- السيرة النبوية» لابن هشام, دار الجيل» بيروت» ١941/5‏ م. 
7- شرح السنة» للبغوي» تحقيق شعيب الأرنؤوط و محمد زهير 
الشاويش. المكتب الإسلامي» دمشقء بيروت, ط 7, 507 ١ه.‏ 
لآق شر اه أسكن أب داودء للعيني» تحقيق أبوالمنذر خالد بن إبراهيم 
المصريء مكتبة الرشدء الرياضء. ط١.‏ ١57١ه.‏ 

- شرح صحيح مسلم للنووي. دار أبي حيانء القاهرة» طبع على نفقة 
سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. 

4- شرح مشكل الآثار. للطحاويء. تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرشالةء ط 5١6 ١١‏ ١ه.‏ 

-1١‏ صحيح ابن خزيمة» تحقيق محمد مصطفى الأعظمي. 
الإسلامي. بيروت. 

.م7٠١ ه-5‎ ١5768 صحيح البخاريء دار ابن رجبء ط١», عام‎ -١ 

5- صحيح مسلمء تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» دار الفكر» بيروت. 
7ه 
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7- علل الحديثء لابن أبي حاتم» إشراف سعد بن عبدالله الحميد 
وخالد بن عبدالرحمن الجريسيء مطابع الحميضيء ط١. ١5717‏ ه. 

4- فتح الباري بشرح صحيح البخاريء للإمام ابن حجر العسقلاني» 
دار أبي حيانء القاهرة» طبع على نفقة سمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم. 

0- فتح الباري في شرح صحيح البخاريء. لابن رجبء. تحقيق طارق بن 
عوض الله بن حمدء دار ابن الحوزيء السعودية» طا»/١51١اه.‏ 

5 المستدرك على الصحيحين وبذيله التلخيص للذهبي, لأبو عبد الله 
الحاكم النيسابوري» دار الكتب العربي - بيروت. 

1"- مسئد الإمام أحمد. تحقيق/ شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة. 
بيروت». ط١ء‏ عام 57١‏ ١ه.‏ 

- المصنف في الأحاديث والآثار» لابن أبي شيبة» عبدالله بن محمد 
الكوفيء الدار السلفية» الطبعة الثالثة» الحندء 749١1ه.‏ 

4 المعجم الكبير» لسلييان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» 
تحقيق/ حمدي بن عبد المجيد السلفي» ط؟. 5٠5‏ ١ه-‏ 1187م 
مكتبة العلوم والحكم-الموصل. 

٠‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. لأبي العباس القرطبي. 
تحقيق محيي الدين ديب مستو وأحمد محمد السيد وآخرون. دار ابن 
الذي تسق ط 031 2119١ه.‏ 


5200 ظ (قزة) © مجْلوع 1س 0 


١ا-‏ موطأ الإمام مالك» صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروتء لبنان» 
د "© 

"- النهاية في غريب الحديث والأثر» لأبي السعادات المبارك بن محمد 
الجزري, تحقيق: طاهر أحمد الزاوي- محمود محمد الطناحي. المكتبة 
العلمية - بيروت» 11799 ه- 1917/4 م. 

* كتب الفقه وأصوله: 

8/ا- الأشباه والنظائر على مذهب أب حنيفة النعان» لابن نجيمء دار 
الكتب العلمية» ببروت» ٠٠5١ه.‏ 

ع الأآشباه والنظائر» عبدال رحمن بن أب بكر جلال الدين السيوطي. 
الث اسيزة ١١3ةاخرينحشيق.‏ محمد المعتصم بالله البغدادي» دار 
الكتاب العربي» بيروت»ط5: /1١5١ه.‏ 

5- إعلام الموقعين عن رب العالمين: ابن القيم» محمد بن أبي بكر - دار 
الفكر - بيروت٠‏ 

1- التنقيح في شرح العروة الوثقى (فقه شيعي»» تأليف علي الغروي 
التبريزي» مؤسسة معارف أهل البيت. 

لالا- جامع المسائل» لابن تيمية» تحقيق محمد عزيز شمسء دار عالم 
الفوائد. ط١.‏ 577١ه.‏ 

ع زاد المعادء ابن القيم» محمد بن أبي بكر الزرعي» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة العاشرة 15٠64‏ ١ه.‏ 
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64- طبقات ابلحفاظ: السيوطيء عبد ال رحمن بن أبي بكر - دار الكتب 
لحل ادهل إنان -27 اهن 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام» لعز الدين عبد العزيز بن عبد 
السلام السلميء المتوفى سنة 5ه مؤسسة الريان» ١٠55١ه-‏ 
م 

-١‏ مجموع الفتاوى للإمام ابن تيمية» جمع وترتيب عبدال رحمن بن قاسم 
وولده محمد. 

7/< مقاصل الشريعة» لابين عاشوره» ححقيق مخمد الخحبيب بن تتوجة. 
وزارة الأوقاف القطرية» عام 576 ١ه-:‏ ١٠٠م.‏ 

- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» أبوالحسن على بن إسماعيل 
الأشعريء تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد» مكتبة النهضة 
المصرية» القاهرة» ط”". 9/١١ه.‏ 

1 الموافقات للشاطبي» تحقيق مشهور بن حسن سليان» دار ابن 
عفان»ء ط١./١51١ه.‏ 

* كتب اللغة والمعاجم: 

5- أساس البلاغة للزمخشريء دار صادرء بيروت» 1199 ه-1917/9م. 
7 الأمالي ويليه الذيل والتنبيه للبكريء إسماعيل بن القاسم القالي. 
تحقيق محمد عبدالجواد الأصمعي. دار الكتاب العربي» بيروت. 
اليان. السيية» للجاتحظه دار ومكدة الملال» مروت 1157 ع 

- ديوان أبي العلاء المعري. 


لي اي 70772 والاعتدال 


4 ديوان الإمام عبدالله بن المبارك» سعد كريم الفيقي» دار اليقين. 
الس رق 1 41 ذه 

-١‏ ديوان الإمام علي بن أبي طالبء تحقيق سعيد كريم الفقي» دار 
البقى ؛ المتصورق ١‏ ١57١ه.‏ 

. 5ح يو |0 بجري‎ ١ 

7 يو ]نا طرفة يرد العيد. 

اي 0 الإمام الشافعي. فو ننسية الزعبي. بيروت» ط". عام 
5ه-19075م. 

- وهر الأكم في الأمغال والحكمء نورالدين اليوسي. تحقيق محمد 
حجي ومحمد الأخضر.ء دار الثقافة» الدار البيضاءء ط١ء‏ ١٠5١ه.‏ 

54- الصحاح للجوهريء تحقيق أحمد عبدالغفورء دار العلم للملايين 
طاء عام 115١ه.‏ 

575- العزلة, للخطابي. المطبعة السلفية» القاهرة» ط؟7. 99١١ه.‏ 

437- لسان العرب لابن منظورء دار صادر بيروت» ط١ء‏ عام ١٠٠7م.‏ 

- متحيط المحيط» بطرس البستاني» مكتبة لبنان. 

64 المحيط للفيروزابادي. دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ عام 
١ 8‏ ه. 

- معجم الأدباء» ياقوت بن عبدالله الحمويء دار إحياء التراث 


العربي» بيروت. 
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١‏ المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى. 
اذ ١‏ اك سحام عب القاقرع مهد التجار)» ذاو الدصورة. 

75- مقاييس اللغة لابن فارسء تحقيق عبدالسلام هارون.ء دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

٠‏ - موسوعة الشعر العربي» جامعة أم القرى. ط١. ١5١9‏ ه. 

4- نباية الأرب في فنون الأدب. شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب 
النويري» تحقيق مفيد قمحية وجماعة؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 
1 :ذاه 

* كتب التاريخ والتراجم: 

6- الأعلام» للزركلي» دار العلم للملايين» ط ١0‏ . 

7- البداية والنهاية» لابن كثير» تحقيق علي شيريء دار إحياء التراث 
العربي. ذا /٠5١ه.‏ 

- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» للشوكاني» محمد بن 
علي دار المعرفة» بيروت. 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطي» تحقيق محمد 
أبوالفضل إبراهيم, المكتبة العصرية» لبنان صيدا. 

4- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» 07 جزءء لمحمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي. تبارالل خقيق / عمر اغيد السلام. دار 
الكتاب العربي - بيروت» ط/ ”, 1١516‏ ه-19945م. 


4 و 


-٠‏ تاريخ بغداد. الخطيب أحمد بن علي بن ثابت البغدادي» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

-١‏ تذكرة الحفاظ. الذهبي محمد بن أحمد بن عثمان» تحقيق: عبدال رحمن 
بن يحيى المعلمي, دائرة المعارف العثمانية» الطبعة الرابعة 1784١ه.‏ 

7 الثقات» لابن حبانء دائرة المعارف العثانية بحيدر اباد الدكن 
أطت ول 3 “94 اه 

-١1‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبو نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني» دار الكتاب العربي- بيروت» ط؛ - 85٠5١ه.‏ 

5- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» المتوفى سنة (807ه)., منشورات مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت» وط دار الجيل» بيروت. 

6- الديباج المذهبء. لابن فرحون إبراهيم بن على المالكي - دار 
التراث - القاهرة. 

5- الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب. دار المعرفة» بيروت. 

-١‏ السلوك في طبقات العلماء والملوك» بهاء الدين الجندي اليمني. 
تحقيق محمد ابن الحسين الأكوع الحوالي» مكتبة الإرشاد. صنعاء. 
ط5. 196م. 

4- سير أعلام النبلاء. محمد بن أحمد بن عثان بن قايئاز الذهبى: 
مؤسييبة الرسالة» 5567 ١ه.‏ 
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048- شذرات الذهب» لابن العماد الحنبل» دار الآفاق الجديدة» ببروت . 

- طبقات الشافعية الكبرىء تاج الدين السبكي» تحقيق محمود محمد 
الطناحي وعبدالفتاح محمد الحلو. هجر للطباعة والنشر» ط 511,5 اه. 

-0١‏ طبقات الفقهاءء. لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي الشافعي. 
ككلا لل محقيق/ إحسان عباس» دار الرائد العري - بيروت» 
1051 

5- الطبقات الكرى. لابن سعد محمد بن سعيد بن م: منيع البصريء دار 
كان > بيرولك: 

- طبقات المفسرين» لأحمد بن محمد الأدنه وي» تحقيق: سليهان بن صالح 
الخزيء ط الأولى» دار العلوم والحكم. المدينة المنورة ١5 ١7»‏ ه_. 

8- فوات الوفيات والذيل عليهاء لمحمد بن شاكر الكتبي. حقيفق: 
إحسان عباس. دار الثقافة - بيروت. 

06- لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
"07-7 كلذ يرن " 

57- مشاهير علماء نجدء عبدالرحمن بن عبداللطيف بن عبدالله بن 
عبداللطيف بن عبدال رحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب. 
طبع على نفقة نفقة المؤلف بإشراف دار اليامة للبحث والترحمة والنشرء 
الرياض ء ط1أه ١1١97‏ ه. 

-١1/‏ معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة؛ مكتبة المثنى» بيروت» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 


5010 هُ ”0 : 2 
و٠ ١‏ شم تلحفبا اق 
3/4 بجُلوع الامال الوسطية والاعتدال 
-١6‏ النجوم الزاهرة ف ملوك مصر والقاهرة. 0 تعري بردي» دار 
الكلاب المصريةء القناهرق /7١ه.‏ 
4- نيل الابتهاج بتطريز الديباج» أحمد بابا التمبكتي» منشورات كلية 
الدعوة الإسلامية» طرابلس» ط١‏ 11947ه--1984م. 
الواني بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي. ط”. 
ه. 
١١‏ - وفاك الآعيان وأتباء أبناء الزمان» لاين خلكان» تمق المسبان 


عباس» دار صادرء بيبروت. 

5- الوفيات» ابن رافع السلاميء. تحقيق صالح مهدي عباس» مؤسسة 
الرعالة» روات ط ذأ 7٠1١اه.‏ 

* كتب أخرى: 

1 - أضيوال الحسبة في الإسلام (دراسة تأصيلية مقارنة)» محمد كمال 
الدين إمام» دار الحداية» الطبعة الأولى» 5 51م 

4- إعلام الأنام بحرمة أهل العلم والإسلام؛ محمد أحمد إساعيل 
المقدم دار العقيدة للتراث» مصرء ط١؛‏ 519١اه.‏ 

5- الإعلام السعودي في خدمة القرآن الكريم» محمد المخلف. ط١.‏ 
7ه 

الآ بالمعروف والنهى عن الملكرء د/ عبدالغريز الفوزاتة دار 
طيبة ا حضراء, عام 5 57 ١ه.‏ 


/- بدائع الفوائك, 1 القيم» المتورق سنة ١‏ هلاه دار الكتاف العربي» 
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بيروته. لبنان. 

- التطرف الديني وأبعاده أمنيًا وسياسيًا واجتاعيّاء جاد الحق» جماعة 
اتصبار اليلنة امسا القاهرة. 

84- جامع بيان العلم وفضلهء. لابن عبدالبرء تحقيق أبوالاشبال 
الزهيريء. دار ابن الجوزي» ط ”. عام 1 5١‏ ١ه.‏ 


5- الدعوة في عهد الملك عبد العزيزء ذا ويل د لاخر الشثري. 
الطبعة الأولى» 51١١/‏ اه 194917م. 

-١١‏ ذم ا موى. 95 الجوزي. تحقيق مصطفى عبدالواحد» مراجعة 
محمد الغزالي. 

ه١‎ 06 الروح. 5 القيم» دار الكدفب العلمية. بيرووت»‎ -١8 
أم.‎ 06 

.١ذط روضة المحبين ونزهة المشتاقين» لابن القيم» دار عالم الفوائد»‎ -١7 
.ه١‎ 57١ عام‎ 

- السبق التربوى في فكر الشافعى» مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» 
عام 5٠5‏ ١ه.‏ 

65 - طاعة ولى الأمر وأثرها في تحقيق أمن الوطنء أحمد بن يوسف بن 
اناد ١‏ ريكب دار كتوز إشبيلياء 1 255 اه 

5 خناية المللك عبك العزيز بالعقيدة السيلفية ودفاعه عنهاء د. محمد ين 


عبد الرحمن الخميسء الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على 
تأسيس المملكة» 54١69‏ ١ه‏ 1444م. 


69 مجلوَعالآمنال فب 0 


بح يمو 

- ماذا خسر العا بانحطاط المسلمينء أبوالحسن الندويء الاتحاد 
الإسلامي العالمى» عام ٠ ١‏ 5-0 

4- مجلة المجمع العلمي العربي. 

- مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين» تحقيق محمد حامد 
الفقي دار الكتاب العربيء بيروت»؛ عام 1747١ه/‏ 191/7م. 

0١‏ المستظرف من كل فن مستطرفء محمد بن أحمد الأبشيهيء دار 
إحياء التراث العربي» بيروت,. الطبعة الأخيرة. 

- مشكلة الغلو في الدين» عبدال رحمن اللويحق» ط١ء‏ عام 19١5١ه/‏ 
امم. 

١7‏ - من شيم العرب. فهد المبارك» الطبعة الثانية» *11"817ه "1971 م. 

4- الوجيز في سيرة الملك عبد العزيزء خير الدين الزركلي» دار العلم 
للملايين» الطبعة الخامسة» //9١م.‏ 

0- الوسطية في التربية الإسلامية» د. عبدالله الزهراني» دار طيبة 
الخضراءء ط١ء‏ عام 575 ١ه.‏ 


فهرس الموضوعات ظ 7 * 


فهرس الوموضوعات 


الموضوع الصفحة 
المقدمة ري ا ا ا 
التمبيد ل الا للا يس ب ع ل د 000014 
” المطلب الأول: التعريف بالوسطية والاعتدال في اللغة والاصطلاح 000111 
” المطلب الثاني: التعريف ببعض الألفاظ وثيقة الصلة بالموضوع م 
همح المبحث الأول: الوسطية في القرآن والسنة ال اا 
” المطلب الأول: الوسطية في القرآن الكريم ل ل 0 ا 
” المطلب الثاني: الوسطية في السنة المطهرة ا 1د 1 ا 
جه المبحث الثاني : معالم الخبرية في أمة الإسلام ل ع ال اا 
” المطلب الأول: إيمانا بالله تعالى وجميع رسله وكتبه ا ا 1 1 . 
” المطلب الثاني: أمة الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر ا ” 
” المطلب الثالث: كونها خير الأمم وأنفعبها لهم 00111111 
” المطلب الرابع: كونها أعدل الأمم وأقسطها ل ا 0000 
” المطلب الخامس: نبي ظَلِهِ أفضل الأنبياء والرسل عليهم السلام ا 
” اللدالب السادس كقائ) أفصيل الكتب ا 1 ا ا 1 
” المطلب السابع: أكنرُ الأمم استجابة للأنبياء اي ال اللا 
” المطلب الثامن: أمة لا تجتمع على ضلالة لا ا ل 
” المطلب التاسع: أول الأمم حشرا وحسابا ودخولا الجنة ا 00 
” المطلب العاشر: أكثرُ أهل الجنة عددا ا ا ةا لل ا 
2ه المبحث الثالث: سمات الوسطية وخصانصها في الإسلام الوا الل ا تار 


” المطلب الأول: كونها ربانية ا 1 0 اا الا 


(قلة) مكلو لوغ الآمنا لت الو ل و الاعتدال 


الموضوع الصفحة 
” المطلب الثاني: كونها على هَدي خير الخلق لبانس يز ل اا 0 
” المطلب الثالث: موافقتها للفطرة لس ا ا ال 
*” المطلب الرابع: سلامتها من التناقض اس ا ةا 
” الطلب ال نس كباعا واتحبباظيا ا ا اا 
” اللطلب الي انس» شموليا وكماليا ا اا اا ا 
” المطلب السابع: براءتها من الغلو سي ساي ل ا 
” المطلب الثامن: التيسير ورفع الحرج ب اس 0 
” المطلب التاسع: مراعاة القيم الإنسانية ب ا ا 
” المطلب الغاشر: الحكمة والتوازن ا 
2ه المبحث الرابع: ضوابط الوسطية في الإسلام ال ا 
” المطلب الأول: اعتمادها على النصوص والأدلة الشرعية للم لاله ا 
” المطلب الثاني: موافقتها لمنبج السلف الصالح -رحمهم الله ل ضر 
” المطلب الثالث: مراعاتها لمقاصد الشربعة ومآلاتها ماو سين 1 000 
” المطلب الرابع: أن يتولى بيانها وتحديدها أهل العلم المعتبرون م ا ا 
4ه المبحث الخامس : مجالات الوسطية ل م ل سطس ا 0 
*” المطلب الأول: وسطية الإسلام بين الملل الأخرى لاس تي 0 
أولا: وسطية الإسلام في الاعتقاد ل ا 0 

0 العقيدة في الله تعالى ا ل ل ل ل‎ ١ 

أ عقيدة الهود في الله تعالى ل سد سي ا 0 

ب عقيدة النصارى في الله تعالى اا 10109909019717 يك ا ا 


ج ‏ عقيدة المسلمين في الله تعالى سات الاسم سي ا 0 


فهرس الموضوعات (2]45 ظ 35209 


الموضوع الصفحة 
؟ ‏ العقيدة في الملائكة 7 
أ عقيدة الهود في الملائكة ا سي وي با د ا 
ب عقيدة النصارى في الملائكة ا ل 0 
ج ‏ عقيدة المسلمين في الملائكة 0 
 '‏ العقيدة في الأنبياء والرسل ا ا ل 
أ- موقف الهود من الأنبياء والرسل ا ا لا 
ب - موقف النصارى من الأنبياء والرسل ل 11 الما ا 
ج - موقف المسلمين من الأنبياء والرسل ا لا 
ثانيًا: وسطية الإسلام في المنيج ا 0 
تعريف المنبج في اللغة والاصطلاح 0ر00 
ثالنًا: وسطية الإسلام في العبادات 0 
١-العبادة‏ عند الهيود ا 1 1 ا ا 
؟"-العبادات عند النصارى ل ل ل 00 
العبادة في الإسلام ا 00 
رابعًا: وسطية الإسلام في المعاملات لي ب ل 0 
أ- المعاملات غتد الهود ل ل ل ا 0 
ب - المعاملات عند النصارى ا 3017201 د ل د 
ج - المعاملات في الإسلام ا ا 1 
خامسا: وسطية الإسلام في النظام السيامي ا ا ا 001 
سادسا: وسطية الإسلام في النظام الاقتصادي ا 0 


أولّا: النظام الرأسمالي 2 ا 


. و 


الموضوع الصفحة 
ثانيًا: النظام الاشتراي يي اس له ل 0 

ثالثًا: النظام الإسلامي ا ال اي 
سابعا: وسطية الإسلام في النظام الاجتماعي ا ال ل ا 

*” المطلب الثاني: وسطية أهل السنة بين الفرق لال الس ااا 
تعريف الفرق لغةً واصطلاحًا سي ا ا 00 
أولّا: وسطية أهل السنة في الإيمان اث اس ا ال ”ا 

ثانيًا: وسطية أهل السنة في الأسماء والصفات ل لمم 0 . 

ثالنًا: وسطية أهل السنة في القضاء والقدر لل ب ا ل ”ا 
عقيدة أهل السنة في القضاء القدر لي ال 

رابعًا: وسطية أهل السنة في الصحابة بعتم لخ ا ا اة 

أوَلا: الشيعة يي ل ا 0 

ثانيًا: الخوارج ل يي يد ا اللا 

ثالنًا: وسطية اعتقاد أهل السنة في الصحابة 000 الي اها 
خامسا: وسطية أهل السنة في آل البيت وَإَيَدْعَنهْ ل الضال ا 00 

هب المبحث السادس : أهمية الوسطية خاصة لشباب الآمة 0 ا لا 
” المطلب الأول: تربية النشء على الوسطية والاعتدال الل ال 0 0 
أولّا: التربية الروحية ا هس ل ا ا 
ثانيًا: التربية الفكرية ا اطي الس لسلس سسسشيد وي اي ا ل ”ا 
ثالثًا: التربية الجسدية 72500 11 ا .0 
رابعًا: العناية بقضايا المرأة ا ا 00 


” المطلب الثاني: أسس التربية السليمة لتحقيق الوسطية ل 000 1 0 0 


فهرس الموضوعات ظ 361 


الموضوع الصفحة 
أولا: بيان أهمية الوسطية للشباب والفتيات ا 0001 
ثانيا: غرس العقيدة الصحيحة في نفوس الشباب والفتيات 1 
ثالثا: ترغيهم في العلم الشرعي ا ل لي ا 000 
رابعا: إشراكهم في الأعمال النافعة الا 00 
خامسا: تربيهم على الرجوع إلى العلماء وولاة الأمر عند النوازل ال 1 
هب المبحث السابع : تحقيق الوسطية : السبل والثمار والآثار 00 110 
اللطلي الأول شيل تحقيق الوسطية 7 1ب_-_--_-ز000 1 1 0000011111 
أولّا: الاعتصام بالكتاب والسنة ال ا ب لي 0 0000 
ثانيًا: التمسك بمنيج السلف الصالح رحمهم الله ال لا ا الا 
ثالثًا: العناية بالعلم الشرعي. والرجوع إلى العلماء ا ا 
رابعًا: السمع والطاعة لولاة الأمر 0 00000000 
خامسًا: لزوم الجماعة اا 1[ 1 1[ 0-7 
سادسًا: التحلي بمكارم الأخلاق ل لس اب ال ”ا 
سابعًا: الدعوة إلى اللّه ع لمي الع ل ل لي ا 
” المطلب الثاني: ثمار تحقيق الوسطية وآثارها ا ال ا 
أولّا: رضا الله تبارك وتعالى ا ا ا ل اا 
ثانيًا: تحقيق العبودية ل الل ا 0 
ثالثًا: تحقيق الأمن والاستقرار للأمة 7 0 
رابعًا: تحقيق سيادة الأمة وردادتها ا ا 0 
خامسًا: تحقيق السلام والأمن العالمبين ا الا ار عن 


سادسًا: انتشار الإسلام وظهور جمالياته وإشراقاته ا ا 0 


مكلو 31 مجُلوعالامطال ,> ا 


الموضوع 


همح المبحث الثامن: معوقات تحقيق الوسطية وطرق علاجها 


المطلب الأول: الجهبل ال 0 


ا ا ا ا ا ا 0700000 020000000070000 


ا 007000000000 300700070707000 


وععقع لع ع لير رعرع للرع م ورور ل ورورعم لمعم لمعيه 


ا ا ا 00 0700000 520000700000770 


0 ا ا 0707000000 507000000000077 


اا ل من م ا نا ا ا ا 000000 


ا ا ا ا 070000 050000000000000 


ا ا ا ا ا 00000 


ا ا 00000 


وعفقاع عو ووفلر لووول ون ووو ولرور و علعومولوعومونووععنعيوة 


وعوفع قروو ووو وووو لووول لووول لنعع ييه 


معموقورع ليور ورلورلل عع للملرلورر وم معممم يه 


وفقفقع ةعورو وبععنملريءم ورعومولووعوروفولع وول عونعوييهة 


ا ان ا ا كن ا ا ا ا 00000 


وفووفووووويووعو يوون والفورون فينو ثعثنءن م تثمعع ويه 


ا ا ا ا ا ا 00000 


وعفقق عونل عع ءءء لفعنر فورعم من مونو نعممية 


فهرس الموضوعات ظ 533 
الموضوع الصفحة 
ثانيًا: طرق علاجها ا ا 1 ل 
” المدالب الكام: التقليد والانيزامية ا 0 
أولا: أسبابها ل ا ا 0 
ثانيًا: طرق علاجها ل اي ل 
” المطلب التاسع: كيد الأعداء ا ع 0 
أولا: صوره ا ل ا ا 
ثانيًا: طرق مواجبته اي ات اع ا ا اس 010 
2ه المبحث التاسع : وسائل تعزيز الوسطية وفنوات نحقيقها ا ل 
” ابلولنب الأول» دوو القرد يا ا ل مي ا 
” المطلب الثاني: دور الأسرة 10 1 1 
” المطلب الثالث: دور المجتمع ا ل ال 01 0 ير 
2ه المبحث العاشر: موطن الوسطية وموئل الاعتدال (المملكة العربية السعودية 
أنموذجا) يسا ا سلس يي يي 0 
” المطلب الأول: جهود المملكة في مواجهة التكفير والإرهاب ا 0 
” المطلب الثاني: جهود المملكة في دعم وترسيخ الحوار الوسطي م 1 
1 0 للك ناعرو بن غيط الرسن آل سعود ولك الار؟ 
انيًا: جهود الملك سعود بن عبد العزيز ردان 001 10 
ثالثا: جهود الملك فيصل بن عبد العزيز ومَداَدَ: الس ا ا 
رابعًا: جهود الملك خالد بن عبد العزيز ردان 5 
خامسًا: جهود الملك فهد بن عبد العزيز رَدَاننَهُ يا ل 000 
سادسًا: جهود الملك عبد الله بن عبد العزيز ردان ا الا ارو 


ا 8 مجلوة الخال و 


الموضوع الصفحة 
سابعًا: جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سيان بن .عليد العزيز 
حفظه الله ا ل سا ل سه ةي ودس 0 000 
ناهذا نجي ا وزارة الداغلية فى تحقيق الوسطية والاعتدآل ومكافحة القثر 
والتطرف ا ااا 0 اا 
تاسعًا: جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى في 
تعر اليب الاافسوال وضواتعية الغلو والتطر ف ليت ةا 
عاشرًا: جهود وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف وهيئة كبار العلماء ..... 71١5١‏ 
المطلب الثالث: جهود المملكة في الاهتمام بقضايا المرأة ل الل وى 
الخاتمة ا ل يسيس ل 0 
أولّا: أهم النتائج ا سي اللاي وا ا 0 
ثانيًا: أهم التوصيات ا ل ل ل ل ا 
فهرس الآيات القرانية 7ببببب0002 0 
فهرس الأحاديث النبودة 1 ال ا 
فهرس الأعلام سس ا 0 
قيوين اللحيياتك الما ا ا ا ا 
فهرس الموضوعات ا م ل اس لصيس سان اق سم ا ا دا ب ا 0 
يي ب لي 000 


تيل :إدَارةِ المطمُوعَات وَالنْشّر 


